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عندما نتذكر قرطبة: حاضرة المغرب الإسلامي. وعاصمة الخلافة الإسلامية ‏ عصر عبد الرحمن الناصرء يتبادر إلى أذهاننا 
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قرطبة مثل مسجد مدينة الزهراء الذي شيده عبد الرحمن الناصر يذ المدينة الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه والتي تبعد عن قرطبة 
بضعة كيلومترات. 
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قرطبة ومساجدها 


المسجد الجامع: 
:1 - مد خل: 


يحمل مسجد فرطية تفاصيل تاريخ المدينة بوضوح 
شديد.ء وتتحدث المصادر العربية عن المسجد وكأنه 
الرمز الرئيسي للؤسلام في المفرب الإسلامي: إلى 
جائب مسجد القيروان الذي أعلت الحوليات العربية 
أيضاً من شأته. رغم الاختلاف الأسلوبي بين المسجدّين؛ 
يقع مسجد قرطبة في نقطة طبوغرافية ليست مركزية 
وموروثة عن المدينة القوطية (مثله في هذا مثل مسجد 
القيروان) .حيث كانت هناك كنيسة سان بيثنتي: وريما 
كانت كاتدرائية. أو ديرا أوشيئاً من هذا القبيل؛ وخلال 
العصور العربية الأولى كان المسجد الجديد يقام تزامناً 
مع القصر ويقع إلى جواره؛ ومعنى هذا أن كلا المبنيين 
هما في مركز المدينة ولهما أسوار رومانية؛ ويقر بعض 
كتاب الحوليات العربية (التويري) ببناء سور أو إطار 
مسور للمدينة في عصر عبد الرحمن الداخل عام 
6م. أي قبل عشرين سنة من قيامه بيناء المسجد 
الجامم, الأمرن الدى غيل رده نظرا تود الجر اعون 
الكائن في الضلع الجنوبي للمدينة. استناد؟ً إلى نتائج 
الحفائر التي قام بها أأ.خ. مونتيخو و خ.أ. جازيجيت 
ماكاة وبمك .هذا السبون موازيا الذهن؟ الوا الكبين 
ولحائط القبلة للمسجد في وضعه الحاتي. وفي هذا 
الاتجاه نحو الجنوب سنجد المسجد وقد بدأ يتسع: 
بينما تظل المدينة حية ونابضة في الاتجاه المعاكس؛ وقد 
تأقلمت على المستطيل الموروث عن الرومان والذي كان 


هو القيتش شه أن امد وين ملدها بالديثة 
ويندرج الشيء نفسه على القصرء وليس كما يمكن أن 
يستخلص من الموقع اللامركزي لكلتا المنشأتين. بل 
كانا قلب اترقعة الحضرية حيث تقود إلى المكان الطرق 
والحارات طبقاً ننظام يبدو - ظاهرياً - أنه فوضوي. 
وهذا عكس ما يحدث في المدن القديمة. أما المساجد 
الأخرى أو المصليات الثانويةء خلال القرن الثامن: وما 
يليه, فقد زاد عددها بشكل ملحوظ (490 خلال سنوات 
حكم الأمير الأول طبقا للمصادر العربية)؛ وكانت 
منتشرة على شبكة للطرق بالمدينة, وتجاوزت أسوارها 
المساجد المعروقة يمساجد الأرياضء وهذه المساجد أو 
تلك قامت على نواة لكنائس قديمة. 


يمكننا أن نحدد في مخطط المدينة محاور ثلاثة 
مختلفة (لوحة مجمعة 1: 1) أولها ث: قطاع السور 
الشرقي للقصرء وثانيها 10: يبدا عند المسجد الجامع: 
وثالتها 5: فرضه الجسر فوق نهر الوادي الكبير حتى 
نهاية باب ليون أو ما يسمى باب اليهود؛ وهو محور 
أساسي للطرق بالمدينة الإسلامية. ويتقاطع مع هذا 
الأخير محور آخر هو الأذقي 2: الذي يبدأ عند باب 
قصر أمير حتى باب آخر يحمل أسماء ثلاثة هي جبار. 
وطليطلة, والروم: أي التقاطع الذي نراه الآن في ميدان 
«تريمفه». وربما كان المحور 1الء محور المسجدء أكثر 
المحاور تقليدية؛ وقد نشأ من جراء المفاهيم الدينية 
المتعلقة بالاتجاه نحو الكعبة. الجنوب أو الجنوب الشرقي 
للمسجد. وكان المسجد يبدو وكأنه جزيرة حضرية بين 
الشوارع الأريعة المحيطة بهء ومنذ إنشائه: تأسس على 


سبع لجع تاعمجم حت جم مجم تاج اديع «وكسهم_ تسم وقيع_المهسبة 


أرصفة قابلة للتنقل فيها لها مستويات مختلفة. جرى 
التوصل إلى حل بينها من خلال السلالم النازلة سيراً 
في هذا على طبيعة الأرض المنحدرة النازلة إلى النهر. 
هذا الكلاشيه الذي تعرض للتعديلات الكثيرة: ريما 
يمكن فهمه إذا ما رجعنا إلى مسجد مدينة الزهراء 
في الكثير من المفاهيم, وخاصة المحيط الخارجي 
الذي يشبه كثيرا ما عليه المسجد الجامع بقرطبة: قفي 
محيطه نجد ممرات مبلطة بالحجارة في الجهات الأربع 
الموازية للحوائط والأرصفة والسلالم في المستويات 
المختلفة, والمبنى كله يقع على مرتفع من الأرض فيه 
انحدار ويبزغ على أعلى نقطة فيه؛ ورغم أن الشوارع 
الحالية المحيطة بمسجد قرطبة تعرضت لتعديلات 
مهمة؛ على يد أمبروسيرو موراليس, الذي كتب, خلال 
القرن السادس عشرء عن «أن المبنى الذي يرجع إلى 
القرن العاشر. كان محاطأ بأربعة شوارع كل منها يبلغ 
عرضه أكون ها دون أن يقرب منه أي مبنى آخر, 
النهم إلا إذا كان جسراً يجتاز الشارع (جسر تورّيخوس) 
صوب الدهليز ومدخل الملك ابتداء من القصر. وكان 
هذا الدهليز أو الممر يقوم على عقد واحدء. والكاتب هنا 
يشير إلى الساباط المرتفع الذي كان للحكم الثانيء طبقا 
ترواية المقريء وهدم خلال القرن السابع عشر على يد 
الأسقف مارولونس بسبب الإصلاحات والتعديلات التي 
جرت في القصر الأسقفي الذي يقع في القصر العربي؛ 
وربما يبلغ عرض هذه الشوارع التي أشار إليها أمبروسيو 
دي موراليس من 15 إلى 20 مترًّا (عرضاً), الأمر الذي 
يساعد على حرية الحركة للمصلين الذي يفدون إليه 
لأداء صلاة الجمعة؛ وبالنسبة للقرب المكاني بين المسجد 
والقصر فإنتا لا نجد نموذجاً مشابهاً إلا في سوسة (ق 
9): التي كان مسجدها الجامع بمقربة من الرباط أو 
المباني الحربية الرئيسية. وهي نمطية سوف نراها 
في إشبيلية خلال القرن الثاني عشرء وتشير المصادر 
العربية. بالتسبة للقيروان: إلى أن الحكام الأغالبة كانوا 
يقيمون في قصر (دار الإمارة) كان مجاوراً نحائمل 


القبلة الخاص بالمسجد اتجامع؛ وسوف يلاحظ القارئ 
في مخطط قرطبة عدم التوازي بين الحائط الشرقي 
للقصر والغربي للمسجد في شارع توريخوسء ابتداء 
من زاوية القصرء أي أنه يشبه عنق الزجاجة (لوحة 
مجمعة 1: 4): فهل يمكن إرجاع ذلك إلى أن حائط 
القصر كان أقدم من حائط المسجد الذي أسسه عبد 
الرحمن الداخل؟ نلاحظ أن القرب بين المبنيين يحمل 
معه تعايشا اجتماعياً ودينياء نراه في الساباط الممتد 
من القصر للمسجد منذ القرن التأسع؛ إضافة إلى 
ذلك فكما ورد في «أخبار مجموعة» كان أحد أبراج 
القصر يقوم بوظيفة مزدوجة؛ دقاعية ودينية. حتى جاء 
الأمير هشام الأول وأقام مئذنة في القطاع الشمالي 
من الصحن؛ ومن جديد نربط بين هذه التفاصيل وبين 
مسجد سوسة حيث كان البرج يستخدم كمتارة للرباط 
خلال القرن التاسع: ونهذا لم يكن للمسجد منارته 
الخاصة به. ومع هذا فقد جرى. في تاريخ لاحق؛ إضافة 
قبة في أحد جوانب الصحن للآذان. 


اتسمت توسعة المسجد اتجامع في عصر عبد 
الرحمن الثاني بأنها تجاوزت زاوية توريخوس 10111105 
القائمة فى الجهة الجنوبية وساعدت على تهيئة المكان 
لإقامة مقصورة للمسجد الجديد. وساياط مرتفع 
للاتصال بالقصرء وهذا ما تم في عصر الأمير عبد 
الله (المقرّي)؛ وهذا المنظور نفسه هو الذي سوف يتم 
اتخاذه عند التوسعة الثانية التي جرت في عصر الحكم 
الثاني. حيث جرى هدم الساباط الأول وإقامة آخر 
مكانه أعلى وأضخم نظراً لدرجة الانحدار التي عليها 
الشارع في هذا القطاع. ترى أن هتاك وجها للشبه. 
معمارياء بين اتحائط الغربي للمسجد والحائط الكائن 
في الجهة الشرقية للقصرء إضافة إلى برج في القطاع 
الشمالي للسورء يتمثل في استخدام تقنية آدية وشناوي 
في رص الكتل الحجرية: كما نراه في الأبراج الصغيرة 
المضافة في كلا المبنيين المتشابهين أيضاً في المساحات, 
الأمر الذي يذكرنا بالأسوار ذات الأبراج التي نراها في 


نيج نعي + بع ادي نيع ديمجتب ادي +5 بع لدي وكتسيبك لاعس 


قصية ماردة التي ترجع إلى عصر الإمارة. الأمر الذي 
يوضح بجلاء الشكل الحربي الذي عليه مقاسات المسجد 
منن أن تأسس وما تلا ذلك؛ تستحق هذه الملاحظات 
المضاهاة بالأخبار التي ترد عن المسجد والقصر من 
خلال الحوليات العربية, إذ يمكن أن تفسّر ثنا في اختيار 
الأمراء مقرا لإقامتهم في الزاوية الجنوبية الشرقية 
من المدينة؛ ويقول ابن بشكوال: من خلال المقري؛ عن 
القصر بأنه كانت هتاك مبان قديمة وآثار رائعة لليونان 
والرومان والقوط وشعوب أخرى أقدم من هؤلاء. وهي 
آثار يعجز المرء عن وصفها؛ هذا الوصف للقدّم الذي 
عليه المسجد يقوم علن :وجود. أظلال غير محددة 
التاريخ. لكنها سابقة على العصر الإسلامي. طبقا 
لصامويل دي لوس سانتوس وجومث مورينو. في منطقة 
صحن المسجد, وهي آثار رومانية ومسيحية, وربما كانت 
قوطية (لوحة مجمعة !: 2)؛ ثم يواصل المؤرخ العربي 
مشيرا إلى أن الأمراء أقاموا فى قصورهم مباني 
عجيبة وحدائق ومتنزهات. وجلبوا لها الماء من جبل 
قرطبة عبر مواسير كانت تصل إلى القطاع الشمالي؛ 
ثم يواصل المقرّي مشيراً إلى أن القصر كان يضم مبنى 
مشيداً من الكتل الحجرية المترابطة بالرصاص المصهور 
(وهذ! ما كان معهودا خلال العصور القديمة وليس 
في العصر العربي)؛ واليوم لا ذكاد نعرف شيا عن 
هذه الأطلال القديمة اللهم إلا إذا كانت كتلا حجرية 
ضخمة مرصوصة على شكل مخدات. يمكن أن نراها 
في حمامات الخلفاء. في ميدان الشهداء. وهي تلاصق 
القطاع الداخلي للسور الشمائلي لما كان القصر آنذاك. 
أما المسجد. فإن الأخبار التي تنقلها الحوئيات 
العربية تتسم أيضا بضآلتهاء وتسهم بالقليل في إطار 
الأخبار السابقة. وهنا يشير ابن بشكوال إلى أن مكان 
المسجد كان هناك خندق كبير يلقي فيه أهل قرطبة 
بالقاذورات: وأمرٌ الجان بأن يردموا هذا الخندقء 
ذلك أله نوك كون واكانة يرت بذكو فيه اسم الله 
وبالفعل تم ذلك وجرى بناء المسجد الجامع. ولا شك أن 


هذه الرواية تتسم بالأسطورية لكنها ريما تحوي رسالة 
ما؛ أما انخبر الأكثر جدارة بالتصديق فهو أن العرب 
شاركوا المسيحيين في الصلاة في مكان واحد تقأسموه. 
هو كنيسة كانت هناك. تسمى بازليكا سان بيثنتي. حيث 
قام عبد الرحمن الثالث بشرائها لبناء مسجد في المكان 
نفسه (ابن عذاري). وهذه الصورة يربطها المؤرخون 
العربي بتاريخ المسجد الأموي بدمشق الذي أقيم مكان 
دار العبادة القديمة المسماة سان خوان. (القديس 
يوحنا) وعليها - أي على هذه الرواية - يثير المتخصص 
في النقوش الكتابية العربية, أوكانيا خيمنث. الكثير 
من الشكوك ( بالنسبة نحالة قرطبة)؛ فما حدث في 
دمشق هو أن المقر المسمى تيمينوس 1817069208 ذي 
الأصول القديمة كان كبيراً (هذا ما تؤكده الحفائر) 
لدرجة أنه كان يضم مياني مختلفة وثنية ضي البداية ثم 
مسيحية بعد ذلك؛ ثم جاء المسلمون واستولوا على أحد 
هذه المباني وحوّلوه مسجداً وشيئاً فشيئاً تم الاستيلاء 
على ما بقني! الفرق إذن بين هذين المسجدين الحضريين 
هو أن ما بقي من المعبد المسيحيء على ال مستوى الخاص 
بالمساحة. ينّسم بالغموض أو عدم الدقة. حيث نجد 
الأساسات وقد جرى تتبعها بشكل خاطىُ في الصحن 
(لوحة مجمعة 1: 2)؛ وهناك بعد آخر للقضية يتعلق 
بجزء من الكتل الحجرية المزخرفة: وخاصة التيجان. 
القوطية والرومانية. التي جرى استخدامها مرة أخرى 
في المبنى الأولي للمسجد والتوسعة الأولى له. حيث إن 
هذه القطع تنسب إلى دار العبادة المسيحية التي زالت 
من الوجودء كما أن الكثير من هذه القطع جرى جليها 
من دور عبادة مسيحية أخرى في أنحاء متفرقة من 
المدينة. وهي بدورها قد زالت وحلت محلها مساجد مع 
مجيء العرب. ولا نعرف على وجه اليقين فيما إذا كان 
قد كم استئجار بعضها: إضافة إلى كنيسة سان بيثنتي. 
دون إدخال تعديلات عليهاء بغفرض إقامة الصلاة؛ وهذا 
إذا ما حدث فهو أمر طبيعي؛ وعلى أية حال فإن هذه 
الأخبار تجعلنا نقبل بأن المكان الذي بين أيدينا كانت 


و 


ع عا سس 


فج ود 


5 
8 
5 


لوحة مجمعة 1: 


1: مخطط عام مدينة قرطبة؛ 2: أطلال ترجع إلى ما قبل العصر العربي عثر عليها ب صحن 
المساجد بقرطبة (طبقا تصامويل سانتوسء رسم خ.م. برمودث)؛ 3: رسم قديم لطائفة 
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فيه كنيسة وقصر في زمن القوطء أو كانا قريبين من 
بعضهما البعضء وهي مبان حولها العرب إلى مسجد 
وقصرء وأمامهما كان الجسر القديم المقام على نهر 
الوادي الكبير والذي أعيد بناؤه أيضا في وقت ميكر 
على يد العرب. 


طرح أوكانيا خيمنث تصوراً كا كان عليه مبنى كنيسة 
بيثنتي» وهل كان وحيداً أو مجموعة من المباني التي تلتف 
حول الكنيسة؛ ويضيف هذا الخبير بالنقوش الكتابية 
أنه نديه شكوك بالنسبة لتقاسم الكنيسة بين المسلمين 
والمسيحيين, ألم يكن المعبد صفيراً؟ فهناك نجد تعايشاً 
بين الأثنيات والأديان» وهو نموذج تكررفي ملليطلة؛ حيث 
يقول ابن حيان إنه كان هناك. حتى عصر محمد الأول. 
مسجد جامع تمت توسعته علي حساب كنيسة قريبة أو 
مجاورة؛ وهنا نجد أن بعض الباحثين» في مثل هذه 
الحالة المتكررة يسوقون نموذجا. ويقدمون مثالاً نه هو 
عبارة عن رسم. يرجع إلى القرن الثامن عشر في المكتبة 
الوطنية بباريس: يتماق يكنيسة قتولا: وهي الما خادياً 
سان ريكير (فرنسا) التي تأسست في القرن السابع ثم 
أعيد بناؤها عدة مرات خلال القرون اللاحقة (لوحة 
مجمعة 1: 3)؛ غير أن ما ورد في «أخبار مجموعة» 
يتسم بالحسم بالنسبة لكنيسة سان بيثئتي بقرطبة. 
فهي كنيسة؛ طبقا لهذا المصدر. كانت تقع داخل المدينة 
و مكانها المسجد الجامع؛ وريما تساعدنا على فهم حالة 
سان بيثنتي تنك الدراسات التي أعدها كل من صامويل 
دي لوس سانتوس وجومث مورينوء فطبقاً لهذا الأخير, 
عثر ضفي صحن المسجد الذي شيد خلال القرن الثامن على 
أطلال رومانية ترجع إلى القرن الخامس: وهي عبارة عن 
بائكة بها كوّات 5هلء»ه في الأضلاع: وخمسة أعمدة 
ذات تيجان كورنثية ملساء تتسم بالبساطة وعدم الإتقان: 
وقواعد أعمدة أتيكية وأيدان أعمدة ذات حليات. الأمر 
الذي يمكن أن يتوافق مع رواية المؤرخ العربي ابن غالب 
(ق 12) (خ. بايبي) الذي يحدثنا عن أعمدة مدفونة في 
هذا الصحن: وقد قام صامويل دي لوس سانتوس بإعداد 
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كروكي لهذه الاكتشافات, لكنه لم ينشره. ومع هذا جرى 
وضعه في بعض الدراسات المنشورة عن قرطبة (لوحة 
مجمعة 1: 2): ويمكن من خلال كل ما سيق القول بوجود 
بازليكا؛ ربما كانت ذات ثلاث بوائك؛ غير أن كل العناصر 
يصعب تأويلها. 


إذا ما تحدثنا عن العلاقة بين المسجد والقصر. في 
عصر محمد الأول على الأقل. وجدنا أبن حيان يسوق 
لنا أخبارً تقول إن هذا الأمير عندما انتهى من الأعمال 
الخاصة بالمسجد (أي إتمام إنجاز التوسعة التي 
بدأها والده عبد الرحمن الثاني)» توجّه إلى المسجدء 
منطلقا من القصر. تصاحبه ثلة من أفراد بلاطه وكان 
يمتطي بفلاً مطهماً. ثم ترجّل ودخل امسجد من الباب 
الشمالي؛ للمئتذنة (وهنا نجد أن نص اين حيان يتحدث 
عن الباب المجاور للمئدنة التي شيدها هشام الأول في 
انحائط الشمالي للصحن)؛ ولم يكن باب سان استبان 
قد انتهى العمل فيه حتى ذلك الحين: وهو باب يقع ضفي 
الحائط الغربي للمسجد؛ ومن جانبه يشير ابن بشكوال 
إلى أن القصر كانت له أيواب أريعة أحدها باب الجامع, 
وعن هذا الباب يحدثنا جومث مورينو عن أن الأمراء 
كانوا يدخلون منه إلى المسجد الجامع. قبل أن يشيد 
الأمير عبد الله الساياط فوق هذا الجزء؛ ويضيف ذلك 
الباحث في معرض تعليقه على «الحوئيات الملكية» أنها. 
أي هذه النصوص, لم تورد باب الجامع: فربما لم يعد 
يستخدم آنذاك, ولأنه كان قد أقيم الساباط في عصر 
الأمير عبد الله. ثم جرى هدمه بعد ذلك وإقامة واحد 
أضخم منه في عصر انحكم الثاني؛ حيث ظهر اسمه 
دساباط المقصورة». 


في القطاع الغربي المطل على القصرء أما بالنسبة 
للقطاع المقابل. الشرقء الذي قام فيه المنصور بن أبي 
عامر بإدخال التوسعة التي جرت في عصره.: بإضافة 
تسمة أروقة؛ فلا تحدثنا المصادر العربية عن شيء 


عرقنا إذن ما يوجد في امنطقة المجاورة للمسجد. 





اللهم إلا الإشارة إلى هدم ال منازل؛ بعد تعويض أصحابها 
للبدء بهذه التوسعة ( ابن عذاري)؛ لكن لم ترد معلومات 
مشابهة عن التوسعات التي جرت نحو الجتوب والتي 
تمت في عصر عبد الرحمن الثاني والحكم الثاني. 
والشيء نفسه يندرج على توسعة الصحن. أثناء حكم 
عبد الرحمن الناصر. في الاتجاه المعاكس. ما نجده 
فقط. فى هذه المصادر. هو الحديث عن الفراغ الضخم 
بين حائط القيلة بعد التوسمة التي جرت خلال عصر 
الحكم الثاني وباب المدينة المطل على الجسر المقام على 
نهر الوادي الكبير: وهي مساحة تساوي تنريباً مساحة 
صحن المسجد بعد التوسعة التي قام بها عبد الرحمن 
الناصرء وتحدد القبلة التي أقيم حائطها في عصر 
الحكم الثاني ذلك القطاع الشمائي؛ مع إضافة الجسر 
أو الساباط الممتد بين المسجد والقصرء ومن المؤكد أن 
هذا الساباط كان له ثلاثة عتود نظرا لصغر حجمه 
(يرى جولفن أن العقود كانت خمسة)؛ وكانت العقود 
في الشارع حاملة له. بدلاً من العقد الواحد الذي يرى 
به أمبروسيودي موراليس والذي يقبل به تورس بالباس؛ 
ومشكلة ذلك الفراغ محل الذكر هي في وظيفته وما 
إذا كان مخصصا تلعامة أو كان أحد ملحقات القصرء 
ومن هنا كانت السيطرة عليه من خلال الأبواب. وريما 
تساعدنا الحفائر في المستقبل في تقديم حل مقنع. 
وفي نهاية المطاف هناك مساحة المسجد مع نهاية 
القرن الماشرء وهي أنها أصيحت 22423 مترا مريعاء 
أي هكتاران أو يزيدء مقابل هكتارات ثلاثة كانت عليها 
مساحة القصر (طبقاً للعذري) في مدينة مساحتها 
تتراوح بين 80 و90 هكتاراً (لوحة مجمعة 4,1:1). 


كان شكل المسجد؛ من الخارج. مع نهاية القرن 
العاشر يوحي بضخامة المبنى الجيد التخطيط 
والصحوب بالأيراج الصغيرة في الجزء المسقوف: مع 
وجود المثذنة في القطاع الشماليء وهي مئذنة أضافها 
عبد الرحمن الثالث: وربما لم يكن ارتفاعها يتجاوز 
أربعين متراء وهناك؛ إلى جوارها الحرم شبه المربع: 
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الذي يصل ارتفاعه من 10 إلى 11 أو 30م كحد أقصى 
(لوحة مجمعة 2: 1) . وبين الأبراج الصغيرة الكائئة في 
الأضلاع الشرقية والغربية للمسجد نجد ثلاثة عشر باب 
إضافة إلى ثلاثة أخرى مؤكدة في الصحن. وبالتالي 
يصل الإجمالي إلى ستة عشر باياء حيث نجد الباب 
الركيسي للصهن مجاورا للمكذنة (لوحة مجمعة 2:2: 
3) ومع هذا فإن المصادر العربية تؤكد على وجود سبعة 
عشر بايا بما في ذلك الأبواب المخصصة للنساء. 
التي ريبما كانت صغيرة ولا تزيد عن اثنين في الجزء 
الشمالي من الصحن. وعندما نرى المسجد من المئذنة 
التي شيدت في عصر الخلافة نرى أن المسجد كان فيه 
ولا يزال قسعة عشر قطاعاً من الأسقف الجمالونية من 
قرميد أحمر يغطي الأروقة. وهي مسبوقة بالصحن الذي 
تحفه البوائك الثلاث ذات السقف الممائل لسقف حرم 
المسجد (لوحة مجمعة 2: 1 4)؛ وخلال القرن التاسسع 
وردت أخبار تشير إلى أن الصحن كانت فيه أشجار. 
وفي وسطه كانت هناك الميضأة التي تفذيها مياه تصل 
إليها من القصر عبر مواسيرء ومع هذا ورد في بعضص 
الحوليات العربية أن الميضأة كانت تتغذىء في البداية: 
من مياه الناعورة المقامة هناك. ويحدثنا ابن بشكوال 
عن أن الصحن كانت فيه ميضأة هدمها الحكم الثاني 
(5)ء وفي صحن المسجد الجامع بمدينة الزمراء عثر 
على بقايا حوض من الرخام مربع الشكل؛ وابتداء من 
عصر المنصور كان هناك صهريج أو جُبٌ في الصحن 
(ابن عذاري) كان يتغذى على مياه الآمطار التى تسقط 
على سقف صحن حرم المسجد( لوحة مجمعة 4:2). 
وعودة إلى المسجد الجامع بالقيروان نرى أن تجميع 
مياه الأمطار كان يسير وفق تقنية مشابهة لتلك التي 
نجدها في مسجد قرطبة: والفارق هو أن سقف الأول 
كان مسطحاً (لوحة مجمعة 2: 5) وكانت المياه تصل إلى 
الصحن: في كلتا انحائتين. من خلال مزاريب أو كوابيل 
50000000 وينتهي المطاف بالمياه إلى خزانات في 
الصحن؛ وفيما يتعلق بتوصيلات المياه في قرطبة يمكن 
ا 
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حجصعن_ اعم وكضبعم_ الي جوكصيع_الامع ييحن جم بج_اشامع عمعديبعم_ مهسي 


القول بأنها كانت تجرى عبر قنوات تقع بين الأسقف 
الجماتونية للأروقة. وهي على شاكلة ما نراه في جسور 
المياه الرومانية. 


1-1: اللمسجد الذي أسسه عيد الرحمن الأول: 


تبدأ قصة هذا المسجد مع كنيسة سان بيثنتي. حتى 
جاء عبد الرحمن الداخل وقرر الحصول على ذلك 
الجزء الذي يخص المسيحيين بعد تعويضهم؛ حيث خؤل 
لهم إعادة بناء الكنائس الكائنة خارج المدينة. والتي 
جرى هدمها في زمن الفزو؛ سدد لهم عبد الرحمن 
الداخل ماثة ألف بيزو من الذهب (قال بعض المؤرخين 
العرب إن هذا المبلغ هو إجمالي نفقات بناء المسجد), 
وبدأ هدم الكنيسة (785م).: ثم تلا ذلك إقامة مبنى 
المسجد (786م) وكان اتجاهه صوب الجئوبء سيرا في 
هذا على القاعدة المتبعة في إقامة المساجد في المشرق؛ 
وعلى ذلك جرى إقامة حائط القبلة قي هذه الوجهة. 
بينما كانت أروقة المسجد مستعرضة عليه (لوحة 
مجمعة 3: 1 مخطط أعده تورس بالباس). وجرى إعادة 
استخدام أعمدة الكنيسة وبعض دور العبادة الأخرى 
سواء داخل المدينة أو خارجهاء وانتهى البناء في غضون 
عام (786 - 787م) (فتح الأندلس)؛ وبلغت تكلفة 
إقامة المبنى الجديد مائتي ألف دينار تم سدادها من 
الأحباس. ولم يكتمل بناء المسجد في حياة عيد الرحمن 
الأول؛ الذي توفى عام 788م. حيث جرى بعد ذلك بناء 
الصحن والمنارة في عصر ابنه هشام الأول (788 - 
6م ).: إضافة إلى بناء ميضأة. تقع شرق حرم المسجد 
ودهليز أو دهاليز مخصصة للنساء (أو ما يسمى 
بالسقيفة). وكان ذلك في الجزء الخلفي للجامع. طبقا 
نرواية ابن عذاري؛ وبناء على رواية ابن نظام كان المكان 
المذكور شمال الحرم: تكن لم يحدد فيما إذا كان عند 
المدخل إلى حرم المسجد, أو إلى جوار الحائط الشمالي 
للضحن: وهذا هو الأكثر منطقية كما منوف نرى لاحقا. 
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وبالنسية للعام الذي استغرقه بناء المسجد في عصر 
عبد الرحمن الداخل: يقول تورّس بالياس أنه طالما لم 
تنظهر معطيات جديدة فإن النقاش غير مجد؛ ومعنى 
هذا أن هذه الفترة الزمنية القصيرة غير مؤكدة, 
لكنها. مع ذلك: غير مثيرة. طبقا للباحث المذكور؛ وريما 
تمثلت المعطيات في أن المسجد الذي تأمس في عصر 
عبد الرحمن الداخل كانت فيه تسعة أروقة بدلا من أحد 
عشر رواقاً كما كنا نظن. وأن العقود المتراكبة المعقدة: 
على الشكل الذي نراها عليه اليوم؛ لم تكن مقامة: وجاء 
بهاء بعد ذلك. عبد الرحمن الثاني. ثم ابنه محمد الأول 
من بعده. وتبلغ مساحة المسجد الذي سيد خلال القرن 
الثامن 2628م2: بالنسبة للحرم. وعدد أمتار ممائل 
في الصحن. أي أن إجمالي المساحة 5256م. أي 
بمعدل صف م” لكل مُصَل. وبالتالي يهلغ عدد المصلين 
فى صلاة الجمعة عشرة آلاف نسمة تقريبا؛ وبالنسبة 
تقد العم 150 عورا أما اف مخطظ هذا الشف 
يقول فيلكس إيرنانديث إن الحائطين الشرقي والغربي 
ليسا متوازيين. ومع هذا لا تنعكس الفكرة أو المقولة 
في المخطط الذي رسمه (لوحة مجمعة 4: [)؛ وأوضح 
ل. جولفن هذا الخال الذي نراه في الحائط الغربي 
للصحن وحرم المسجد حتى حائط القبلة. في مخططه 
للمسجد خلال القرن الثامن: والتاسع وعصر الحكم 
الثاني (نوحة مجمعة 7:3). 


1 -2: توسعات المسجد (93): 


لم توضح المصادر العربية بجلاء التاريخ الذي 
بدأ فيه الأمير عبد الرحمن الثاني توسعة المسجد, 
هريما كان عام 833م, بناء على رأي ليفي بروفنسال. 
حتى 848م حيث أقيمت أول صلاة جمعة في المحراب 
الجديد؛ جرى مد كافة الأروقة للمصلى القديم: صوب 
الجنوب لمسافة 24م., الأمر الذي جعل من المحتم هدم 
حائط القبلة والمحراب (لوحة مجمعة 3: 2 طيقا لتورس 





بالباس). ومن الواضح أن الأعمال جرت تحت إشراف 
كل من نصر ومسرور؛ لم تكن الأعمال قد انتهت عند 
وفاة عبد الرحمن الثاني» ققام ابشه وخليقتة متحمد 
الأول بإنجاز ما تم (852 - 886م): وضي تظري أن هذا 
العاهل الأخير قام بترميم, أو نقوية؛ باقي أجزاء الحرم 
الذي شيد خلال القرن الثامن: ثم أضافء أو زخرف. 
القطاع. وهذا ما نراه ضي نقش كتابي لوحة عقد الباب 
وكذا التاريخ؛ 5م وإلى محمد الأول ترجع فكرة نفئذت 
الأول مرة في قرطبة: وهي عبارة عن فراغ مواز لحائط 
القبلة مخصص للأمير: أو ما أطلق عليه بالمقصورة. 
حيث تدلف إليه الحاشية عبر بوابة توجد في الحائط 
الفربي. وهو الباب المرتبط بالدهايز الجسر: المسمى 
عبد الله ببناء اليوابة والساباط (886 - 912م): وهو 
ألباب الذي يطلق عليه اليوم سان ميجل. ويرى جومث 
مورينووتورّس بالياس أن الصحنء خلال القرن التاسع, 
كان ذا ثلاث بوائك ذات أعمدة. وهذا الرأي يعتمد 
في المصادر العربية؛ بينما يرى فيلكس إيرنانديث أن 
هذه اليوائك لم تكن موجودة ويشترك معه في الرأي 
كروزويل» ثم يأتي ل. جولفن ليوافقهما الرأي مع بعض 
الجديد؛ خلال القرن التاسع: 1898م2, أضيفت إلى 
عليه منذ القرن الثامن: وهنا فإن المسجد بكامله ينسع 
لزهاء 14 ألف 0 ويبلغ عدد الأعمدة 80 عمو 
وما سيقت الإشارة إليه سابقاً من وجود عدم استقامة 
فِي الحائط الغربي للمسجد عند تأسيسه. جرت 
عملية تصحيح وضعه في التوسعة التي جرت خلال 
القرن التاسع؛ وقد لاحظ تورس بالباس أن الدعامة 
علاعلةناهمه., أو البرج الصغيرء الذي يرتبط بحائط 
القبئة الذي يرجع إلى عصر عبد الرحمن الأول وجرى 


14 


تغييره. هي مساوية: في العرضء للدعامات السابقة 
(لوحة مجمعة 3: 2: 5): ويفسرل. جولفن ذلك بقوله 
إنه من المرجح أن يكون عبد الرحمن الثاني هيأ هذا 
العرض ليكون هناك تواز مع الأكتاف التي أقيمت في 
المنطقة الفاصلة بين المبنى القديم والحديث (لوحة 
مجمعة 3: 7). 


3-1: التوسعات التي جرت في عصر عبد 
الرحمن الثالث والحكم الثاني والمتنصور: 


بعد تأسيس مديتة الزهراء (936م) وإقامة 
مسجدها خلال القترة من 941 - 945م.: قام عبد 
الرحمن بعملية توسعة مهمة لصحن المسجد الذي يرجع 
إلى الأمير هشام الثاني. وفيه جرت إقامة البوائك 
الثلاث بشكل نهائيء وبالشكل الذي عليه ما نراه ضي 
المسجد الملكي؛ وأقام متذنة جديدة (952م) ملاصقة 
للحائط الشمالي؛ ويبرز مخططها نحو الداخل؛ مثلما هو 
الحال في مدينة الزهراء: حيث يلاحظ أن كلتا المنارتين 
تقعان عند منبت المحور المركزي للصحن والحرم؛ وعلى 
ذلك جرى هدم الحائط الشمائليء الذي يرجع إلى 
عصر هشام الأول وكذا المئذنة التي ترجع إلى الفترة 
المذكورة؛ وتبلغ مساحة الصحن الجديد 004 ومع 
تولي الحكم الثاني سَدّة الحكم, بعد أبيه عبد الرحمن 
الناصر. وأمام زيادة أعداد السكان وتكدس المصلين 
في صلاة الجمعة؛ وضح أن اكسجد أصبح فير ا 
وهنا وجد الخليقة الجديد نفسه أمام ضرورة البدء في 
توسعة أخرى للمسجد بدأت عام 962م وانتهت. فيما 
يبدوء عام 965م أو خلال السئوات العشر الأخيرة من 
عمر الخليفة (972م), طبقا لتقديرات تورّس بالباس. 
تمثلت تلك التوسعة في امتداد المسجد نحو الجنوبء أي 
مد الأروقة السابقة لمسافة 38.50 متراء أو 45.86متراً 
مع الساياط الداخلي الجديد الموازي لحائط القبلة. 
ولهذا السبب جرى هدم حائط القبلة الذي شيد في 








لوحة مجمعة 2: 
مقاسات ومخططات المسجد الجامع بقرطية. 2: 3: عدد الأبواب. 
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مقاسات 


ومخططات المسجد الجامع بقرطبة. 
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عب اليم جك بع ا الي جح بع اشاسع حت بم ادي وت بع لدم #تدبع_ مهست 


عصر عبد الرحمن الثاني: وانتزعت من محرابه أربعة 
أعمدة رائعة.: جرى إعادة وضعها في كوة المحراب 
الجديد (لوحة مجمعة 3: 5 طبقاً لمخطط تورس 
بالباس: ركم 6 لجومث مورينو و 7 ل. جولفقن, وتشير 
الصورة رقم 4 إلى أسقف التوسعة الجديدة: أي الأحد 
عشر رواقاً في الجهة اليمنى)؛ وهنا تجدر الإشارة أنه 
يمكن القول بووجود حائط مزدوج للقبلة: وهما الحائط 
الفعلي الذي توجد فيه كوة المحراب؛ والخارجي الذي 
ينتهي عند الساباط: وهذا ليس بالجديد ذلك أن القبلة 
المزدوجة كانت حالة سابقة ضفي مسجد مدينة الزهراء. 
كيو أن العييد تنانا في المسجد هو ذلك الجزء 
من المخطط. على شكل حرف 1. المكون من الرواق 
المركزي. والفراغات المربعة للقباب الثلاث الكائنة 
أمام المحراب؛ وهي قباب ذات أوتار حجرية توجد فوق 
المكان المخصص للخليفة وحاشيته (المقصورة)؛ وهذه 
اللقصورة تضم عرض الخمسة أروقة المركزية. طيقاً لها 
نراه في المخطط رقم 5. من اللوحة المجمعة 3, لتورس 
بالياس. هناك قبة أخرى تقع عند بداية الرواق المركزي 
من التوسعة التي جرت. وهي ما يطلق عليه اليوم مصلى 
ييايئيوسا. ويوضح المخطط رقم 7؛ من اللوحة المجمعة 
3 ل. جولفن: بشكل أفضل من مخطط تورس بالباس, 
تلك المراحل البنائية المتعاقبة التي مر بها المسجد ابتداء 
من عصر عبد الرحمن الناصر حتى الحكم الثاني, 
وتبلغ مساحة الجزء المسقوف من المسجد 2585م2,. 
أي تسع 5000 نسمة؛ أما عدد الأعمدة فيبلغ 120؛ ثم 
نصل بعد ذلك إلى المرحلة الأخيرة, أي التوسعة التي 
جرت في عصر المنصور بن أبي عامرء. وزير الخليقة 
هشام الثاني؛ جرت التوسعة في غضون عامين ونصف 
(987 - 990م) وشارك الأسرى المسيحيون ضي عملية 
البناء؛ وتشير الحوليات إلى أن هذه التوسعة جاءت بناء 
على الزيادة المضطردة في عدد سكان فرطية:؛ كما زاد 
عدد الجنود الأمازيغ الذين جاءوا من الشمال الأفريقي 
بناء على طلب الحاكم» فإلى شرق المسجد المقام نمت 
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إضافة ثمانية أروقة. بعمق يصل إلى طول ذلك البناء: 
4 116مء ويبلغ العرض 48م. كما جرت توسعة صحن 
المسجد صوب الشرق (لوحة مجمعة 3: 6): أي أن ما 
أضيف من توسعة بلغ 8430م2: منها 2880م2: للصحن: 
وبذلك تبلغ السعة 16 ألف نسمةء و 231 عدد الأعمدة: 
ويذلك فإن اللسجد قد بلغت مساحته الإجمالية مع نهاية 


' القرن العاشر 22423م2. وعدد الأعمدة 561 عموداً, 


وإذا ما استثنينا مسجد حسّان بالرباط؛ لوجدنا أنه 
المسجد الأضخم في المغرب الإسلامي. ذلك أن مسجد 
القيروان. الذي يرجع إلى تلك الفترة نفسهاء بلغت 
مساحته 7847م مع نهاية النصف الثاني من القرن 
التاسع. جرى بناء جُبٌٍ ضمن التوسعة التي تمت خلال 
عصر المتصور: وهو جب مربع له تسعة فراغات وأربعة 
أكتاف مركزية (لوحة مجمعة 3: 6): وعلى هذا كان 
المسجد القرطبيء مع نهاية القرن العاشرء مساحة 
ضخمة مقاسها 128.4122175م (أنظر المخطط العام 
الذي أعده. ك. إيوارت؛ لوحة مجمعة 83: 1 الفصل 
الأول)؛ تجدر الإشارة إلى أن المقاسات التي أوردناها 
هنا للمسجد القرطبي. هي التي رفعها المعماري فيلكس 
إيرنانديث. الرجل الذي ترك لنا مخططات أربعة 
للمسجد عند تأسيسه. ومع كل واحد من التوسّعات 
التي جرت يعد ذلك (لوحة مجمعة 4: 1 2 3: 4): 
غير أنه صمت في هذه كلها عن الأعمدة ولم يظهر في 
المخططات إلا الأكتاف الخاصة بالحائط الفاصل بين 
الصحن والجزء المسقوف. وتلك التي تم تشييدها مكان 
حوائط القبلة أو القبّلات التي زالت من المبنى الذي 
يرجع إلى القرن الثامن وذلك الذي يرجع إلى القرن 
التاسع. من جهة أخرى يجري نقاش حول سعة المسجد: 
فهناك من يقول إنه يتسع ل 24 ألف نسمة. أي بمعدل 
متر مربع لكل نسمة. أو 48 ألف نسمة بمعدل تصف ح2 


لكل فرد. 


جاع ادي عصبى امي جصيع_الادي كديع الدع «متسبج__لأعهم عسات _اسمعسة 


2 - النقاش حول عدد الأروقة في المسجدين 
الأميريين وسماتهما المعمارية والز خرفية: 


نقل إلينا ليفي بروفنسال النصوص العربية التي 
وردت في الجزء الأول من المقتيس: لابن حيان؛ 
أي رواية الرّازي وابن النظامء وهما المؤرخان اللذان 
كانا شاهدين على الوضع خلال عصر الحكم الثاني 
(أرابيكا). وتشير النصوص المذكورة إلى أن عبد 
الرحمن الثاني أمر بتوسعة (زيادة) في عرض المسجد. 
بإضافة رواقين جديدين إلى الأروقة التسعة التي كانت 
موجودة مذ عصر عبد الرحين الأول (ويكرر ابن الأثير 
هذه المعلومات) وزيادته طولاً من الشمال إلى الجنوب. 
وتشير النصوص إلى التاريخ؛ 833م وعام 8548م غير 
أن ليمي بروطنسال أشار إلى أن هذه الأعمال لم تأت مرة 
واحدة وإنما على دفعتين, فخلال العام الأول بدأ بناء 
الأروقة التي في الأطراف. وفي عام 848م تم القيام 
بزيادة الطول؛ ومن الواضح.ء كما أشار تورس بالياس, 
أن تلك الأعمال استفرقت زمنا طويلا: خمسة عشر 
عاماً؛ والى هذه الفترة يمكن القول أنه جرت أعمال 
أخرى مهمة في صحن المسجد؛ فمنذ ذلك الحين أصبح 
نلصحن ثلاث بواكك. طبقا لما أورده ابن النظام؛ ويوافق 
على هذا الرأي كل من جومث مورينو وتورس بالباس و 
أ. لامبرت (يرى الباحثان الأول والثاني أن عدد أعمدة 
البوافك ولع 23 غموداء لوامة معمنة 13 2] وَيعَالنهَنَا 
في هذا كل من كروزويل وفيلكس إيرنانديث استناداً إلى 
جوانب شديدة التقنية في البناء. 


كان ليفي يروفسال شديد الأسق دائماً ليقف 
مؤرخي الفن والمعماريين من الإسبان الذين لم يقيلوا 
بالرأي القاثل إن الجزء ا مسقوف من المبنى خلال القرن 
لكام كان مكونا من تسعة أروقةء ولم يوافق على هذا 
الرأي إلا مواطنه. !. لامبرت. مؤرخ الفن. الذي عكس 
ذلك في مخطط أعده. ومن خلاله أخذ يشرح مراحل 
التوسعة التي جرت خلال القرن التاسم. متخداً في هذا 


الرأي الذي أورده كل من الرّازِي وابن النظام: طيقاً 
لليفي بروفنسال (لوحة مجمعة 4: 5: 6). وقد رسم 
لامبرت في هذا المخطط مأ يطلق عليه «سقيفة» للنساء, 
أمام الواجهة الشمالية لحرم المسجد: خلال القرن 
الثامن؛ ونسبها إلى عصر الأمير محمد طبقاً للحوليات 
العربية: غير أن علماء الآثار والمعماريين الإسبان لم 
يقبلوا بهذا الرأي. فقد سبق أن أشرت في سطور سابقة 
إلى أن الرأي الأكثر حصافة هو أن هذه السقيفة, أو هذا 
الدهليز. كانت إلى جوار الحائط الشمائي للصحن. بناء 
على ما ظهر خلال هذه الأعوام الأخيرة من شواهد في 
مسد فونتئار: مسجد الحي الذي يمع في القطاع الغربي 
لقرطبة؛ وأرى أنه يرجع إلى القرن التاسع؛ وكان الأمر 
على هذا النحو أيضاً في البناء الأول لمسجد الجزيرة 
الخضراء الذي تأسس في زمن عبد الرحمن الأول: 
طبقاً لما ورد في كتابات كل من العذري والحميري, 
وهنا علينا أن نتذكر ما تشير إليه الحوليات العربية وهو 
أن هشام الأول أكمل الأعمال التي قام بها والده عيد 
الرحمن الأول بأن أضاف إلى الجهة الشمالية صحناً 
ومكذنة؛ واستناداً إلى الجسٌ الآثاري الذي قام به فيلكس 
إيرنانديث عام 1934م نعرف أن ذلك البرج (المثذئة) 
كان إلى جوار الحائط الشمالي للصحن؛ أي مجاورا, 
من الناحية اليمنى, للمحور المركزيء كما كان مخططه 
بارزا نحو الخارج (لوحة مجمعة 4: [). ومن جانبي 
أرى أن لامبيرت. الذي كان يجهل هذه الحقيقة» سار 
على النص الذي أورده ابن النظام: الذي وصف ثلاث 
بوائك في الصحن (أمر بها عبد الرحمن الثاني): 
وفي مخططه نرى المبنى الذي شيد خلال القرن الثامن 
حتى الحائط الشمالي الحالي للمسجد, أي أنه يرى أن 
الصحن الذي أقيم خلال القرن الثامن: دخلت عليه 
توسعة في الاتجاه الشمالي؛ على يد عبد الرحمن الثاني. 
وحتى ذلك الحائطء. غير أن علماء الآثار والمعمارين 
الإسبان ينسبون ذلك إلى التوسعة التي جرت في عهد 
عبد الرحمن الثالث (952 - 958م). تقوم نظرية المؤرخ 
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الفرنسي على أنه. طبقاً لابن النظام: فإن البوائتك التي 
على الأضلاع. كان لكل واحدة منها تسعة عشر عموداً. 
إضافة إلى أن البائكة الشمالية كان بها ثلاثة وعشرون. 
غير أن هذه النظرية التي جاء بهاء والخاصة بالبواكك 
الثلاث الممتدة؛ لم توضع في الحسبان في المخططات 
للاحقة على مخططات الباحث الفرنسي؛ فقد كان 
يرى أن عبد الرحمن الثالث هو الذي أمر ببناء المكذنة 
الكبرى في الحائط الشمالي المذكور الذي يرجع إلى 
القرن التاسع: وأغاد من مئذنة هشام الأول التي بقيت 
معزولة وليست وسط الصحن بالضيط. 


لننتقل للحديث عن موضوع الرواقين الطرفيين, 
لحرم المسجدء اللذين أضافهما عبد الرحمن الثاتي 
إلى المبنى الذي تأسس في عصر عبد الرحمن الأول» 
طبقاً لكل من الرازي وابن النظام. وهنا أقول إنه من 
البدهى أن هذين الرواقين لم يكونا إضافة متعزئة دون 
أية نتائج. بل إنهما ينبئان: أو يحددان: وجود الدهائيز 
(الأروقة) الثلاث التي أدخلها ذلك الأمير. خلال الفترة 
من 833 حتى 848م, بناء على مخططات المسجد التي 
رسمها جومث مورينو وتورس بالباس (لوحة مجمعة 3: 
2)؛ وقد سيق أن شهدنا أن لامبرت رسم في مخططه 
البوائك الثلاث: لكن في إطار التوسعة التي تعرض لها 
الصحن:؛ بناء على رأيه. في عصر عبد الرحمن الثاني 
والتي امتدت حتى الحائط الشمالي الحالي؛ ولمزيد من 
الزيضاح حول هذا الموضوع الجديد قمت برسم المخطط 
رقم 3 في اللوحة المجمعة رقم 3, على سبيل الافتراض» 
فالحرف ث يشير إلى الفراغ الخاص بالمسجد خلال 
القرن الثامن: وهي الأروقة التسعة والصحن بدون 
بوائتك؛ وأن الحرف 4 يشير إلى التوسعة التي جرت 
في عصر عيد الرحمن الثاني؛ بينما الحرف © فهو 
يتعلاق بموضوع حوله جدل كبير وهو التوسعة التي جرت 
للصحن في عصر عبد الرحمن الثالث. والمئذنة» حرف 
1-0, والمئذنة التي أسسها هشام الأول؛ وجرى إحلال 
متئذئة أخرى محلها؛ مشار إليها في المخطط بالحرفين 
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هم-1؛ أما بالنسية للأبواب. فقد ذكرت وجود تسعة: 
1 4.3. 5: 6 هي أبواب مؤكدة للجامع خلال القرن 
التاسع (8)؛ و 7, 8. 9 هي أبواب تتعلق بالتوسعة المؤكدة 
لصحن عبد الرحمن الثالث (©))؛ وهي ترجع إلى القرن 
التاسع طيقاً ها يرى به لامبرت؛ ويلاحظ أن المخطط 
يضم مبنى مجاوراً نلحائط الشرقي للجزء المسقوف 
(4-1): وهو الخاص بالميضأة. التي تشير المصادر 
العربية إلى بنائها. في عصر هشام الأول: في ذلك 
القطاع. ونيكن معلوماً أن المؤرخين العرب لم يتحدثوا 
عن ميضأة في المسجد في عصر عيد الرحمن الثاني. 
كما أشارفيلكس إيرنانديث: وهومبنى ظهر خلال عصر 
الحكم الثاني وكان مكوناً. على ما يبدو. من قطاعين 
مستقلين: خارج المسجد. رغم أنهما قريبان منه؛ إضافة 
إلى قطاعين آخرين مخصصين للنساء. وسوف أناقش 
هذا الموضوع لاحقاً. 


ما فعله عبد الرحمن الثاني إذن - ضي نظري -. 
وسار على نهجه ابنه محمد الأول. (852 - 886م) هو 
القيام بعملية إطارية للمصلى. أو للأروقة التسعة الأولى, 
وكان على ثلاث مراحل: أ) إضاقة الرواقين إلى ضلعي 
المبنى. إلى الشرق والغرب؛ ب) إضاقة البوائك الثلاث 
ج) امتداد الأروقة الأحد عشر من الشمال إلى الجنوب: 
انطلاقاً من حائط القبلة القديم؛ وخلال المرحلتين أو 
ب نجد أن الحوائط التي توجد في الأضلاع زالت من 
الوجود من المسجد ذي الأروقة التسعة وقد حلت محلها 
صفوف من الأعمدة تبلغ تسعة: سواء كان ذلك في 
الحرم أو في الصحن؛ وخلال المرحلة أيدخل موضوع 
الميضأة عند الحائط الشرقيء والذي أضيف خلال 
القرن الثامن. وما بقي منها أطلال قليلة. لا تتجاوز 
طيقة ضئيلة من الأساسات؛ غير أتنا اليوم؛ نعرف أن 
الميضأة الخاصة يمسجد مدينة الزهراء. وكذا تلك 
الخاصة بالمسجد الجامع بقرطبة في عهد الحكم 
الثاني. كانت مستقلة. كل واحدة عن دار العيادة. مثلمأ 
هو الحال في مسجد القيروان خلال الأزمنة الأولى. 


لقنا 
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طبقاً ل. جولفن. في هذا السياق, وكتأكيد لعزل هذه 
الصالات الخاصة بالوضوء . خلال القرن الثامن؛ يقول 
واناسارسي 778833532151 إن المسجد القرطبي الذي 
كان أعجوية عصر الحكم الأول: شهد. خلال القرن 
العاشر؛ بعض التعديلات بمناسبة نقل الميضأة ومبانيها 
التي كانت قائمة خارج المصلى - الجزء المسقوف - من 
الداخل؛ الأمر الذي أثار عدداً من المشاكل المهمة (انظر 
لاجاردير). أضف إلى ذلك؛ أن كوّة المحراب الجديد؛ 
خلال القرن التأسعء حسيما اتضح من الجس الآثارى 
الذي قام يه فيلكس إيرناندث, كانت بارزة نحو الخارج, 
منشكلة قطنة مغمارية على تشكل عرف 7 مقلوياً: ومه 
هذا نجهل كيف كانت الكوّة من الداخل. أي هل كانت 
مريعة أو شبه مستديرة؛ كما نجهل أيضاء من الداخل 
والخارج: حائة محراب حرم المبنى الأول للمسجد الذي 
تأسس في عصر عبد الرحمن الأول. 


3 - كيف جرت عملية الاحتواء خلال عهد 
عبيك الرحمن الثاني ؛ 


اعترض فيلكس إيرناندث على أن المصلى كان فيه 
تسعة أروقة خلال القرن الثامن: ذلك أن إضافة رواقين 
في الأطراف كان يعني اقتطاع أجزاء من الشوارع 
المحيطة, كما أنه لم يكن يستلزم هدم الواجهات القديمة 
التي ترجع إلى القرن الثامن: لإقامة أخرى أقرب منهاء 
الأمر الذي يفترض نفقات كبيرة من أجل الحصول 
على مساحات ضئيلة (مساحتين). عرضهما الإجمالي 
5.م؛ ويضيف ذلك المعماري؛ أنه لم يعثر حتى الآن 
على أساسات تلك الواجهات المفترضة التي ترجع 
إلى القرن الثامن. غير أن من الممكن أن يكون هناك 
تفسير آخر لموضوع الأروقة الإضافية؛ فواقع الأمر, أنه 
مع عملية الأضواء التي تمت في عصر عبد الرحمن 
الثاني لم يقتصر الأمر فقط على زيادة المبنى رواقين 


آخرين ضيقين. بل أربعة. حيث جرى مد هذه الأروقة 
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من الشمأل إلى الجنوبء وبناء على قانون التوازي؛ نجد 
أمامنا ثلاثة فراغات أخرىء هي الدهائيز: أو البوائك 
في الصحن؛ وهنا نقول إنه خلال القرن التاسع كانت 
المساحة التي أضيفت إلى المسجد تزيد بعض الشيء 
عن نصف حرم المسجد خلال القرن الثامن: وهذا يس 
بالقليل؛ أي أن هذه العملية التي تمت فى عصر عيد 
الرحمن الثاني كانت تستهدف تغطية احتياجات المدينة 
في المستقبل القريب أو البعيد؛ هناك عنصر آخر 
وهو التوازن في توزيع الفراغات, فإذا لم نتم إضافة 
الرواقين في الأطراف لأصبح الصلى. مع التوسعة 
الطوئية. كأنه مخطط غير متسق؛ وضيق. ولا يتوافق مع 
الشكل المربع الذي عليه المساجد المعاصرة في المشرق 
وفي أفريقية. ومن جهة أخرى: نلاحظ أن الأحد عشر 
رواقاً في اكسجد, بعد التوسعة التي جرت في عصر 
عبد الرحمن الثاني: لها سابقة تتمثل في المسجد 
الجامع بإشبيلية. ومسجد ابن عدبس وودنا808 (829 
٠‏ على ما ييدوء يهذا العدد 
من الأروقة (أحد عشر). أما إيقاع عرض الأروقة في 
السجد الجامع بقرطبة فهو 5.35 - 6.86 - 7.85 - 
6 - 5.35م؛ لكن هذا الإيقاع مختلف بعض الشيء 
شي مسجد مدينة الزهراء ذي الأروقة الخمسة. 7.50 
- 6.86, 6.40م. والأمر مشابه لذلك في مسجد لبلة: 


- 830م): وهو مسجد تأ 


والمنستير في ويلبه؛ وأرشيدونة: حيث نرى أن الأروقة 
في الأطراف تميل إلى أن تكون أضيق. وإذا ما كانت 
الأروقة الطرفية في المسجد القرطبي قد وصل عرضها 
إلى 35.كم فإنها لم تقتطع من الشارع إلا 1.51م: وهو 
الفرق الذي يتمثل في 6.86م- للأروقة المجاورة و 
5م للأروقة الطرفية. 


ليس من السهل أن نعثر في العالم الإسلامي على 

مبنى قديم يحيط به مبتى جديد؛ وهي الحالة التي 

نجدها في رباط المنستير بتونس. الذي وصفه البكري 

وقام ليزن بدزانته :عشيرا إلى أنه رباط يرجع لعام 
5 .م 

6م داخل رباط آخر شيد خلال القرنين العاشر 





والحادي عشر. وفي هذا المقام نجد أن إقامة المبتى 
الجديد لم تتطلب. على ما يبدوء هدم المبنى القديم أو 
جزء منه! نجد إذن أن عملية الأضواء التي تمت في 
قرطبة في عصر عيد الرحمن الثاني: وابئه محمد 
الأولء ومن المنطقي أن يتم تفعيل تلك الفكرة مرة أخرى 
في سياق آخرء. في عصر الحكم الثاني والمنصور. 
حيث تألف المشروع من عملية إنشائية ضخمة مفعمة 
بالمشاكل التي سوف أتحدث عتها؛ فنحن لستا أمام 
مسجد عادي؛ إنه ال مسجد الجامع الأكبر ضي المفرب 
الإسلامي آنذاك؛ أصبح المسجد الأكبر في الأندلس, 
في الموضع الذي كان فيه معبد مسيحي وريما كان قبل 
ذلك معبدا رومانياء وبالتالي فالأرض التي أقيم عليها 
كانت أرضاً مقدسة على مدى القرون: وقد تعرض 
هذا المكان: مثل الكثير غيره من المساجد في العالم 
الإسلامي. نعمليات تعديل وترميم على مدى العصور, 
فكل أمير أو خليفة سوف يسهم بتصيبه حسب العصر 
الذي إليه ينسب. ويعد ذلك نجد أن العمل الشاق يقع 
على عاتقنا نحن معشر المؤرخين في هذا العصر. حيث 
أخذناء من خلال النظريات المتماقبة. نحاول الإيضاح 
( اللهم ألا إذا كان غير ذلك) الخاص بالجوانب المعقدة 
المتعلقة بمسجد تعرض للكثير من العمليات المعمارية. 
التي قام بها المعماريون الأكثر حصافة في المغرب 
الإسلامي؛ ومن جهة أخرى نجد أن المؤرخين العرب 
يشرحون لنا المسجد ولكن بشكل عام. وكان شرحهم 
مصيباً إلى حد كبيرء ومنها على سبيل المثال المقاسات 
التي أوردوهاء ثم نقلها عنهم وحدثها طيلكس إيرناندث 
(لوحة مجمعة 4)؛ ويعمل المستعربون المعاصرون على 
جمع كافة البيانات التي وردت في الحوليات العربية 
أثناء العصور الوسطى؛ غير أن علماء الآثار والمعماريين 
يضمعون محط النقاش ذلك الذي يقوله الرازي وابن 
النظام عن المسجد في عصر الإمارة وما يتعلق بموضوع 
الأروقة التسمة الأولى والبوائك التي ضي الصحن خلال 
انقرن التاسع؛ وفي نظري» فإن المعلومات التي وردت 
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في المصادر العربية هي أكثر إقناعاً من نتائج عمليات 
الجسٌ الآثاري التي قأم بها فيلكس إيرناندث: وجومث 
مورينو وتورس بالياس الذين يؤيدون أن المسجد كان فيه 
أحد عشر رواقاً خلال القرن الثامن رغم جوانب غير 
واضحة في هذ! السياق. 


4 - هدم واجهات لاقامة أخرى جديدة: 


إذا ما نظرنا إلى تاريخ الفن في العصور الوسطى 
وجدنا معابد كديمة وذات مساحات صغيرة وبالتالي حل 
محلها معيد آخر جديد أكبر مساحة؛ وريما كان خير 
نموذج على ذلك كاتدرائية سانتياجو دي كومبوستيلا 
التي يرجع مبناها الصغير الأول إلى الملك ألفونسو 
الثالث (836 - 910م), طبقاً المخطط نشره سانتياجو 
سورويّا. فضي هذه الحالة والطالات الأخرى. خلال 
العصر المسيحي المتأخر. تخضع المواد البئائية تلمبتى 
القديم للإفادة منها في المبنى الجديد, 0 7 
لا يحدث ذلك. حسب الظروف المتاحة. هناك مثال 
آخْرْ مشابه شي العالم الإسلامي. هو الخاص بالمسجد 
الجامع في القيروان: فطبقاً للبكري ويعضن كناب 
الحوليات العربية: مر المسجد بالخطوات التالية: بعد 
مرور قترة طويلة على تأسيس المسجد. وهي الفترة التي 
ترجع لسيدي عقبة (670م): يقوم يزيد عام 772م: 
بإقامة مسجد جديد. وهذا بدوره يحل محله آخر هو 
المسجد الحالي الذي يرجع إلى زياداد (5836م)؛ ولا 
نعرف بالتحديد المساحة التي كان عليها المسجد في 
عصر يزيدء ومع هذا قدم لنا أ. ليزن نظرية مهمة: رغم 
إثارتها للجدل. في هذا السياق, وهي نظرية مرتبطة 
بالتأكد منها آثارياً (انظر المخطط رقم 109 في اللوحة 
المجمعة 82 من الفصل الأول)؛ ومن المفترض أنه إذا 
كان المبنى. الذي شيد على عهد يزيد. كان من الآجرء 
فإن هذه المادة قابلة ليعاد استخدامها في بناء المصلى 
الجديد الذي يرجع إلى القرن التاسع؛ وبالفعل نعرف 





أن أطلال «صبرة - متصورية»ه جرت الإفادة متها هي 
مباني جديدة قريبة. وتكررت هذه الحالة بالنسبة لهذم 
المادة كثيراً في إسبانيا الإسلامية. 


نعود إلى مسجد قرطبة؛ وإلى الواجهتين 
المفترضتين للمصلى ذي التسعة أروقة. (ق8)» 
وهنا لا يُعرف أي شيء عنه فقد زالت حتى 
أساسات المبني القديم: سواء كانت من الدبش أو 
الكتل الحجرية المرصوصة بطريقة آدية وشناوي. 
وهذا طبيمي. طبقاً لما نراه في الواجهات الخالية: 
وهي الأساسات الخاصة بالمصلى ذي الأحد عشر 
رواقاً (نوحة مجمعة 5-1 في الواجهة الشرقية: 
2: أساسات الواجهة نفسها طبقا لمارفيل رويث): 
غير أنه طبقاً للجس الآثاري الذي تولى أمره 
فيلكس إيرناندث. عام 1934م: والذي سبقت 
الإشارة إليه. فقد كان لمنارة هشام الأول أربعة 
مداميك في أساساتهاء من الحجارة المرصوصة 
بطريقة آدية وشناويء أي كتلتين أو ثلاث شناوي 
متوالية بدون مونة: طبقا للمتّبع في العصر 
الروماني والقوطي. وقد ظهر أيضا فى عملية 
الجس الآثاري المذكورة هذا النمط من اليناء فى 
الحائط الشمالي الذي يرجع لهشام الأول في 
الزاوية الشمالية الشرقية. وهذا يحدو بنا إلى 
القول بأن الحوائط التي أحاطت بالمبنى القديم: 
أو الحوائط الخارجية للمصلى ذي الأروقة 
التسبعة, (ق8): كانت, ابتداء من الأساسات. 
مشيدة برض كتلها على طريقة أدية وشناوي, 
وربما كانت القاعدة مكونة من الدبش؛ غير أننا 
رأينا أن هناك سيبا قويا ساقه فيلكس إيرناتدث 
ضد وجود الواجهات في أضلاع الجزء المسقوف 
الذي يرجع إلى عصر عبد الرحمن الثالث؛ ألا 
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وهو عدم العثور على الأساسات؛ رغم أن هذه 
الحجة تتناقض مع هذه الأخرى التي سأقها 
المعماري المذكور نفسه. إذ يقول إن القطاع الغربي 
للحائط الشمائي. انذي يحدد الصحن المشيد 
خلال عصر هشام الأول: زالت منه الأساسات, 
ثم يضيف بأن هذه الموادء الخاصة بالأساسات. 
جرت الإفادة منها في توسعة المسجد في الجهة 
الشمالية للصحن التي تمت. طبقاً له. خلال 
عصر عيد الرحمن الثالث. ومن السهل أن نخرج 
من كل هذا بخلاصة تقول إن عملية التوسعة 
التي تمت في عصر عبد الرحمن الثاني: تطلبت 
إعادة استخدام مواد البناء السابقة بشكل 
شاملء وهي المواد المتعلقة بالمبنى ذي الأروقة 
التسعة. ومن الطبيعي أن يحدث الكثير ضي مثل 
هذه المواقف. مثل زوال حوائط بالكامل: بما في 
ذلك الأساسات؛ وزوال بعض الحوائط التي لم 
يتبق منها إلا القليل من الأساسات؛ وعلى إيقاع 
هذه الحجج نحن في حاجة لمعرفة الحالة التي 
كان عليها المبنى القديم عند القيام بالتوسعة. 
أي بعد 50 سنة من بنائه: وما إذا وضعنا في 
الحسبان أنه بني خلال عام واحد طبقا نروايات 
المؤرخين العرب؛ يقول لنا المؤرخ ابن المفرج 
(ليفي بروفنسال. 4580108 .1) إن مسجد عبد 
الرحمن الداخل تقادم في بعض أجزائه وكان 
في حاجة إلى ترميم نظراً لما مضى عليه من زمن 
طويل؛ ويضيف المؤرخ أن محمد الأول أعاد بناءه 
أو ترميمه. وأصلح الأخطاء التي كانت به وفمل 
كل ما في استطاعته حتى يستعيد المبنى شبابه 
القديم؛ وسوف أعود للحديث عن هذا الجانب 
لاحقا؛ وقد أتى لنا ليفي بروفنسال بهذا النص 
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خمسيع عه جدنع العم جكسيع بيهم #عتسي العم #مصسيع _اقاعوم جصسيع_اأصه سي 


من خلال ابن حيان وهو أن العاهل. محمد الأول» 
أمر بإنجاز الأعمال الخاصة بتوسعة المسجد التي 
بدأها والده؛ ثم تأتي بعده التقوية والترميم لذلك 
الجزء الذي شيد في عصر عبد الرحمن الأول 
ابتداء من اتحائط الذي يوجد في عمق الصحن 
وحتى الأكتاف السميكة:؛ المشيدة من الحجارة: 
التي تحدد مكان حائط القبلة القديم. وتقودنا 
هاتان المعلومتان المهمتان مرة أخرى إلى مسجد 
القيروان. مسجد يزيد؛ الذي حل محلهة مسجد 
زياداد بعد 75 عاما؛ ضمي هذا المسجد. على شاكلة 
مسجد قرطبة؛ نجد أن التوسّعات جرت استجابة 
للمطلب العاجل لمواجهة أعداد المصلين. وبناء 
على أن المبنى القديم قد تهالك مع مرور الزمن. 
وأنه لا يتوافق مع متطلبات العصر الجديد ؛ وتشير 
هذه الخطوات إلى أن العمارة الإسلامية؛ ريما 
كان ذلك في المغرب الإسلامي على الأقل: أخذت 
تكتمل مع التوسعات الجديدة؛ وهذا ما نجده 
في القيروان خلال القرن التاسع ونجده أيضا 
في المسجد الجامع بقرطبة حيث بدأت الأعمال 
خلال القرن التاسع وانتهت خلال القرن اللاحق, 
وبالأساس في عصر الحكم الثاني. 

كان كل من عبد الرحمن الثاني ومحمد الأول 
مشغولين تماما في حقل العمليات الحزبية في ماردة 
حيث كانت هناك ثورة المونلدين. وعلى هذا فإن عبد 
الرحمن الثاني: عام 833م, يأمر ببناء قصبة؛ يبدو أنه 
قد انتهى بناؤها عام 835م: طبقا لما نراه في اللوحة 
التأسيسية للباب (ليفي بروفنسال)؛ وتتسم عملية 
التشييد هذه بأهميتها بالنسبة لنا في مجال دراستنا 
للمسجد القرطبي: حيث بدأت في ذلك العام أعمال 
توسعته. وكان المبنى الموروث مربع مايه وبه أبراج 
صغيرة في الأركان: كما كان مشيد! بالكامل من كتل 
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حجرية ترجع إلى الأسوار الرومانية القائمة؛ ولا شك 
أن هذا يستلزم الجهد الكثيرء لكنه عمل مَرّضء فلم 
يكن من الضروري اللجوء إلى المحاجرء واقتصر الأمر 
على الاستعانة بعمال النقل. كما أن المسافة كانت قريبة. 
ويلاحظ في الحوائط. وخاصة الأبراج الصغيرة. 
أن الكتل الحجرية مرصوصة بطريقة آدية وشناوي. 
وكان الاتجاه هو رص الكتل الحجرية بطريقة شناوي 
في المداميك السفلى. الأمر الذي يذكرنا بالحوائط 
فى أسناسات السيد الغرطين ذي الأحن عش رواقاء 
وقد قام مارفيل رويث في الوقت الحاضر بعمل جسش 
أثاري لها (لوحة مجمعة 5: 2). كانت أغلب الكتل 
الحجرية في ماردة ترتبط بيعضها من خلال الملاط 
والحشو. وكانت طبقة الملاط سميكة: لكن كانت 
هناك كتل حجرية دون الملاط: أي ترص فوق بعضهاء 
إضافة إلى كتل حجرية أخرى فوق قاعدة من الآجرٌء 
وكانت هذه التقنية الخاصة باستخدام الكتل الحجرية 
شائعة في أرجاء المنطقة الغربية في الثفر الأوسط 
كافة؛ وبالتحديد في أراضي البرتغال وإقليم إكستريما 
دورا: ياقورة وبيجر وقورية وترخيو وطلبيرة. ماعدا 
باسكوس. أي تلك القلعة التي شيدت في النصف 
الثاني من القرن العاشر. في طليطلة أيضاً جرى إعادة 
استخدام مواد البناء القديمة بشكل منتظم؛ وعودة إلى 
قصبة ماردة؛ نجد فيها عملية توسعة محيطة با مبتى 
وشديدة الخصوصية: فالأسوار العربية الجديدة ضمت 
داخلها مساحات فيها شوراع ميلطة بالحجارة وأسوار 
ومنازل ذات أصول رومانية إضافة إلى العديد من الكتل 
الحجرية القوطية التي تشهد زخارفها على ذلك:» وتم 
الكشف عن كل هذا من خلال الحفائر الآثارية التي 
جرت .خلال السنوات الأخيرة. 


كان تنفيذ هذه الممارسات الاقتصادية في البناء من 
الأمور السهلة في حالة مسجد قرطبة؛ فقد كان الأمر 
عيارة عن إعادة استخدام الكتل الحجرية في الحوائط 
الجانيية للمبنى القديم للمسجد ذي الأروقة التسعة؛ 





وفي نظري. فإن مراحل العملية هي على التحو التالي: 
علينا أن نسير على المقاسات, الخاصة بالمسطحات. 
التي رفعها فيلكس إيرناندث لمخطط الجزء المسقوف من 
المسسجدء الذي يعود إلى القرن الثامن: والذي نم تفكيكه. 
وأن يكون هناك تقدير عام تقريبي يقول إن الحوائط 
البارزة في المينى الذي جرى هدمه كان سمكها يتراوح 
بين متر و 1.14م, أما الكتل الحجرية فقد كان المتوسط 
بين مترو1.10م طولاً. وعرض 0.50م. هناك صفان من 
الكتل الحجرية في سمك الجدار ويبلغ عدد المداميك 16 
مدماكاً. أي أن الارتفاع يتراوح بين 7 8 أمتار. يضاف 
إلى ذلك أساسات يتراوح عمقها بين 2 و3 كحد أقصى. 
أي أن مجموع الكتل الحجرية المستخدمة يبلغ 5852 كتلة 
أعيد استخدامها في أعمال التوسعة. وعندما نطبق 
الخطوات السالفة الذكر على المبنى الذي جرى إدخال 
التوسعة عليه خلال القرن التاسع. حيث يصل ارتفاع 
الجدار هذه المرة 10.30م؛ نقول إننا بحاجة إلى 10320 
كتلة حجرية؛ وبناء على هذا الطرح نقول باحتمال إعادة 
استخدام ما يقرب من 4500 كتئة؛ غير أن حالة الصحن 
تختلف عما سبق, ذلك أنني أعتقد أن الحائط الشمالي 
نهذا الصحن كان قد هدم خلال القرن التاسع؛ وعلى 
هذا يبلغ عدد الكتل الحجرية المستخدمة في التوسعة 
التي تمت خلال القرن التاسع إلى ما يتراوح بين 7000 
و8000 قطعة؛ وما نريده من وراء هذه التقديرات 
هو. في حقيقة الأمر. البرهنة على أن عملية التوسعة 
التي جرت في عصر عيد الرحمن الثاني قامت على 
أساس إعادة استخدام أكبر قدر من الكتل الحجرية 
في الحوائط التي ترجع إلى القرن الثامن: وكذلك 
الأساسات الخاصة بالأعمدة. واليوم. بعد فحص أجزاء 
من الحوائط القائمة حتى اليوم وكذا الأساسات والجس 
الآثاري الذي قاع به مارفيل رويث (لوحة مجمعة 5 - 
1[ الحائط البارز - و2: حائط جرى جِسٌ أساساته) لا 
نكر انا أن تفل الى قلاسة تاحدة حول تخطية رمن 
الكتل الحجرية ( أدية وشناوي) خلال القرن الثامن وما 
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تلاه. وهذا حتى عصر الحكم الثاني كحد أدنى ومعه 
عصر المنصور بن أبي عامر. ويذلك نجد أن كل من 
عبد الرحمن الأول وعبد الرحمن الثاني ومحمد الأول 
وفك الرتسيك الكالك امحفتعوا عيليا كقتية واحدة 
في رصٌ الكتل الحجرية: أي كتلة آدية تليها واحدة أو 
اثنتان شناوي؛ وبالنسبة للأساسات كان هناك اتجاه 
للإفادة إلى أقصى حد باستخدام آدية بشكل متواصل» 
طبقأ للموروث الروماني وليس القوطي؛ يبدو لي إذن 
أن المعماريين في عصر عبد الرحمن الثاني أقادوا من 
الكتل الحجرية الموجودة في الحوائط الخارجية التي 
تم هدمها من مبنى المسجد ذي الأروقة التسعة, (83)؛ 
ويلا حظ أن أبعاد الكتئة الحجرية في المسجد المشيد شي 
عصر الإمارة غير متسقة بالكامل تكن يمكن القول إن 
أطوالها تتراوح بين 1.15 - 1.20م ا 0.40م عرض < 
0 - 0.50م ارتفاع. 


لا تختلف هذه المقاسات كثيراً عن الكتل الحجرية 
في الحوائط التي يفترض أنها رومانية؛ وقد وضح هذا 
أثناء عمليات الجس الآثاري التي جرت خلال السنوات 
الماضية؛ وعلى هذا فإن الحوائط الكائنة في «القصر» 
السيحن تضم كثلاً فرضوضة يطريقة آدية وشتاوى: 
حيث الكتل الموضوعة شناوي واحدة أو أكثر مقابل 
واحدة وآدية: وإلى هذا الحائط ينضم حائط عربي 
آخر كتقوية لكنه أقل سمكاً ويوجد الملاط بين مداميكه 
بحيث نجدها قريبة الشيه من بناء المسجد خلال القرن 
الثامن» وكذتك بالنسبة للتوسعة التي جرت في عصر 
عبد الرحمن الثاني. وفي هذا المقام: أو عند هذه 
النقطة. يكون من المريح أن يكون هذا الحائط الجنوبي 
للمدينة؛ راجعاً إلى عصر عبد الرحمن الأول وهو ما 
يتفق مع ما سبق ذكره النويري قبل ذلك: وهو أن هذا 
الأمير قد أقام هذا المقر المسوّر عام 766م (أي قبل 
عشرين عاماً من إقامة المسجد الجامم)؛ وهنا يجب 
أن نلاحظ أن كلاً من السور الذي يفترض أنه زومائي؛ 
والسور العربي المضاف: يصل سمكهما أكثر من السمك 





المعتاد في المباني العربية؛ أي 2.50م؛ وضي قصبة ماردة 
يصل السمك إلى 2.75م؛ هنا يجب أن نشير إلى أن 
كثرة الأسوار في ذلك القطاع الجنوبي للمدينة ترجع 
إلى كثرة فيضانات النهر الأمر الذي يتطلب التقوية 
الدائمة. وإذا ما كان السور الروماني المفترض في 
قرطبة لا يتضمن بناؤه أي ملاط بين الكتل الحجرية 
الموضوعة في بنائه. وهوما شهدتاه في السور الشمالي 
لصحن المسجد في عصر هشام الأول؛ وبشكل جزئي 
في أسوار قصبة ماردة؛ فإن ذلك ليس دليلاً قاطماً على 
أن هذا السور يرجع إلى عصر ما قبل الإسلام؛ وبمقولة 
أخرى. إن هذا السور يمكن أن يكون عربيا يرجع إلى 
القرن الثامن: كما أن الإضافة, العربية أيضاًء لاحقة 
زمنياء ققد كان الأمر مرتبطاً دائما بالفيضانات التي 
تهدد المدينة. أما عملية إعادة استخدام بعض الكتل 
الحجرية المتفرقة على شكل مخدات. والتي رأيناها في 
السور الذى يفترض أنه روماني؛ فهذا أمر من الأمور 
الشديدة الشيوع في الأسوار الإسلامية في الأندلس. 
واذا ما أردنا التحديد لقلنا إن فيلكس إيرناندث رأى 
هذا الثمط من الكتل الحجرية في حائط القبلة وضي 
الأساسات التي ترجع إلى عصر الحكم الثاني: وكذا 
في أساسات المنارة الكبرى التي شيدت في عصر عبد 
الرحمن الثانث: وبناء على انلجس الآثاري الذي قام به 
مارفيل رويث؛ نجد الشيء نفسه في أساسات الواجهة 
الشمالية للجزم المسقوف من المسجد والذي يرجع إلى 
عصر ال منصور؛ وهكذا حتى نشهد نوما من النهضة من 
جديد لتقنية المداميك على شكل المخدات في الأسوار 
التي ظهرت خلال القرن العاشر. وابتداء من بئاء مسجد 
مديتة الزهراء. غير أنه لم يتم التوصل إلى رأي قاطع 
حول موضوع الأسوار الرومانية والعربية بمدينة قرطبة, 
وبالتالي لا يمكن الخروج بخلاصة معينة أو التقليل من 
شأن افتراضات أو نظريات سابقة في هذا المقام» فهي؛ 
على أية حال؛ تدعم الخط البحثي والقيام بمزيد من 
الجسٌ الأثاري. وما لم يتم طرحه حتى الآن هو ما إذا 
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كان مسجد قرطبة الذي شيد في عصر الإمارة قد قبل 
بوجود كتل حجرية من مبان سابقة. رومانية أو قوطية. 
وإذا ما كان العرب؛ في عمليات البناء الأولى تلهم, - 
مثلما حدث في ماردة أو قورية أو طليطلة - قد أفادوا 
من الكتل الحجرية الرومانية في المقام الأول؛ هناك 
شاهد على هذا رغم ذلكء وهو أن المصادر العربية 
تحدثنا عن الإفادة من الكتل الحجرية التي كانت في 
السور الروماني لإصلاح الجسر المقام على نهر ائوادي 
الكبير والذي كان قد تقادم - وما يمكن أن نتحدث عنه 
بثقة هو أن كافة المباني التي أقامها عيد الرحمن الثالث 
والحكم الثاني: سواء في قرطبة أو مدينة الزهراء: 
جرى إعداد الكتل الحجرية في مكان العمل؛ وبالتالي 
ت تجاوز مرحلة الإفادة من مبان سابقة استمرت طوال 
القرنين الثامن والتاسع. 


5 - مذدى صحة وجود مسجد ذي أحد عشر 
رواقاً خلال القرن الثامن: 

يتفق دارسو المسجد الجامع بقرطبة كافة - ماعدا 
ليفي بروفنسال ولامبرت - على أن المسجد كان فيه 
أحد عشر رواقاً في عصر عبد الرحمن الأول؛ وبالتالي 
فإن الواجهة الحائية: المسماة سان استبان, الكائنة ضفي 
الحائط الغربيء ترجع إلى القرن الثامن, لكن جرت 
فيها ترميمات زخرفية. خلال عصر محمد الأول 
خلال عام 8556م (أبن عذاري) وهذا التاريخ مسجل 
في النقوش الكتابية العربية الكائنة عند باب المدخل 
(لوحة مجمعة 6)؛ ورغم أنه لم يشر أي مصدر عربي 
للمصلّى ذي الأحد عشر رواقاً خلال القرن الثامن. فإن 
هذا الاتفاق على هذه النظرية بدأ مع جومت مورينى 
حيث تفاضى عما ورد عند كل من الرّاِي وابن النظام. 
وهي النصوص التي نشرها ليفي بروفتسال؛ ومعتى 
هذا هو أثناء حتى اليوم: درسنا مسجد قرطبة بفكرة 
مسبقة تقول إن عبد الرحمن الداخل هو مؤسس ذلك 





المسجد ذي الأحد عشر رواقاًء وكذلك العقود المتراكبة 
الحالية التي نراها داخل حرم المسجد والتي تمتد من 
الشمال إلى الجنوب (لوحة مجمعة 4-لا: أي بوائك 
المكان المسقوف خلال القرن الثامن؛ 8 بوائك ترجع 
إلى القرن التاسع)؛ ومع ذلك فمنن زمن جومث موريتو 
جرت نسية الأيواب الكائنة في هذا المبئى إلى القرن 
التاسع؛ رغم أنه هو المبنى المفترض؛ المكون من أحد 
عشر رواقاً ويرجع إلى القرن الثامن؛ هذه الأبواب هي: 
باب سان استبان؛ المسمى باب ديانس 1068265 في 
الصحن. وعلى أساس التوازي هو الكائن في المواجهة, 
في الحائط الشرقيء وباب سانتا كتاليناء إضافة إلى 
باب آخر جرت عنده جسّات أثارية على يد فيلكس 
إيرناندث عام 1932م: ثم جاء بعده مارفيل رويث. وهنا 
تنالة أي أبواب اقصلى الكو من اعد عشر ولت 
الذي يرجع إلى القرن الثامن5. إنني أرى أن هذا الطرح 
غير مناسب بالمرة. ومتله في هذا المقام تلك النظرية 
التي لازالت ماثئلة أمامنا وهي القائلة بأن المقدين غير 
الحقيقيين والكائنين على جانبي عقد المدخل الخاص 
بياب سان استبانء مع النهايات التدريجية الغريية لهما 
(لوحة مجمعة 6. ولوحة 8: 1, 2): يرجعان إلى القرن 
الثامنء بينما نجد عقد الياب المركزي وباقي الواجهة 
المزخرفة (لوحة مجمعة 9) يرجع إلى عمليات ترميم أو 
إعادة بناء أدخلها محمد الأول عام 855 - 856م: رغم 
أن النقش الكتابي الذي يشير إلى هذا التاريخ والذي 
نراه في العقد المركزي يشير بوضوح إلى أعمال مهمة 
قام بها هذا الأمير داخل حرم المسجد خلال القرن 
الثامن: كما سبق القول؛ ومن خلال ابن عذاري نعرف 
أن جهود الأمير تركزت على أضلاع المسجد. وزخرفتها 
بالتوريقات؛ كما أن ابن الأكير يحدثنا أنه بسيب وفاة 
الأمير عبد الرحمن الثاني أنجز ابنه محمد الأول أعمال 
الزخرفة؛ ومع كل هذا فإن علم الآثار حاول فرض هذين 
العقدين؛ غير الحقيقيين والمدرجين, على أنهما يرجمان 
إلى القرن الثامن. وأن وجودهما يبرهن على الأحد عشر 
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رواقا في المسجد الذي يرجع إلى القرن الثامن: وهذا 
من الصعب تصديقه في نظريء لأن زخرقة العقدين 
المذكورين هي على درجة التآكل نفسها التي يتعرض لها 
ا مبنى على مدار الزمان, مثلها مثل باقي الزخارف في 
الواجهة, وفيما إذا كان الشكل العام للمقدين يبدو أنه 
يدل على أسلوب مختلف فإن هذا يرجع إلى المقياس 
الأكبر المطبق عليه؛ وهنا أقول إن واجهة سان استبان 
ترجع في مكوناتها وزخرفتها إلى عصر محمد الأول. 
وربما كانت نوعا من التشطيبات النهائية للأعمال التي 
بدأها والده. ولم نجد من الباحثين في هذا المقام إلا 
رفائيل كاستيخون الذي شكك في أن هذين العقدين 
يرجعان إلى القرن الثامن؛ رغم أنه يعترف بان المسجد 
المكون من تسعة أروقة يرجع إلى ذلك القرنء وبالتالي 
فتحن أمام تناقض آخر. هناك بعض الياحثين الذين 
درسوا المسجد. ومن بينهم تورس بالباس؛ يرون أن 
الواجهة انتي ترجع إلى عصر محمد الأول قد أتت بعد 
ذلك على جدار يرجع إلى عصر أسيق. هذا صحيح ١‏ 
ولكن ليس للقرن الثامن: بل إلى تاريخ يرجع إلى الفترة 
من 833م و848م: أي خلال عصر عبد الرحمن الثاني 
حيث كان للمسجد حتى ذلك الحين بابأ أو أبوابا لم ينته 
العمل قيها بعد. 


وبالنظر إلى تشطيب العقدين الزائفين المطموسين 
(لوحة مجمعة 8؛ 1, 2: 3) نجد أنهما تقليد لأبواب 
صغيرة لحصون إسلامية أندلسية مثل حصن نمورماج. 
والياب الصغير في بوابة إيرنان رومان في القصبة 
القديمة بغرناطة (لوحة مجمعة 8: 4: 5؛ انظر كذلك 
الفصل الأولء لوحة مجمعة 9: 2-1): وهذه النماذج 
منبثقة عن فتحات قديمة ثانوية في العمارة اليونانية 
التي اطلع عليها 40350؛ كما أنها انتقلت: بالطبع؛ إلى 
العمارة الرومانية؛ هذا الاقتحام, الذي يمكن أن نطلق 
عليه صغة الحربية؛ يدفعني إلى التوقف عند الدعامات 
06 التي تيدو على شكل أبراج حربية تحدد 
أركان الأجزاء الخارجية للجزء المسقوف للمسجد 





القرطبي: وتقدم لنا صورة تشبه كثيراً ما عليه قصبة 
ماردة. حيث نجد - إضافة إلى ذلك - أن أبراجها تبلغ 
واجهاتها من 3.10م إلى 3.34م. وعمقاً من 1.80م إلى 
2م وهي المقاسات نفسها التي نجدها. عملياً. في أبراج 
المسجد القرطبيء ومن الملاحظ أن كلتا الحالتين - كما 
أسلفت القول - لا تمثلان أيرجا دفاعية بل أبراجاً تقوم 
بدور دعامات معمارية للحوائط أو الأسوار؛ الأمر الذي 
يقودنا إلى القصور ذات الأبراج التي ترجع إلى العصر 
الأموي في سورية. والتي درسها كل من سوفاجيه 
وكروزويل؛ وهذا الأخيريراها على أنها مقار إقامة ملكية 
على شاكلة الحصون الرومانية في الإقليم؛ وفي هذا 
المقام يجب أن نيحث فيما إذا كان هذا القصر الحصن. 
في سورية؛ له صلة ما بالكلاشيه الآندلسي المتمثل في 
المسجد القرطبي الذي ييدو كأنه حصن. وتكرر الأمر 
في مسجد مدينة الزهراء. مع وجود إضافة تتمثل في 
أن الأبراج موجودة في حرم المسجد والصحن:ء ويتكرر 
النموذج نفسه في المسجد الجامع في تطيلة؛ أضف إلى 
ما سبق أننا نشهد في المسجد الجامع بالقيروان وجود 
الأبراج الصغيرة في أركانه كافة على ما يبدوء غير 
أن هذه الحالة غير مؤكدة. ذلك أننا - طبقا لرأي ل- 
جولفن - نجد أن الأبراج تعتبر مجرد دعامات للحوائط 
الهشة المشيدة من الآجرّء رغم الدعامات المتمظة في 
الأيراج الكائنة في زوايا حائط القبلة والتي أبرزها أ. 
ليزن؛ ومن جانب آخر نجد مسجد سامرّاء وفيه الأبراج 
في جميع أجزائه. لهذا السيب الأخير الذي ذكرناه. ومع 
هذا أرى أن هذه المقارٌ ذ ات الأبراج في المشرقء بعيدة عن 
المجال انذي نحن بصدده وهو الأندلس. نعود إلى قصبة 
ماردة؛ حيث نلاحظ أنها تتوافق مع المسجد القرطبي 
من حيث دعم التدرجات التي توجد بين الأبراج؛ إذ 
نراها مدرجة في ماردة: وعلى شكل منحدر في الحائط 
الشرقي للمصلى ذي الأحد عشر رواقا والذي أجرى فيه 
مارفيل رويث بعض المجسات الآثارية؛ يعود هذا الانحدار 
بين الأيراج للظهور في القطاع الخارجي نحائط القبلة 
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المشيد خلال عصر الحكم الثاني (لوحة مجمعة 5: 3): 
وكذلك التدرج بين الأبراج الخارجية لحوائط صحن 
المسجد الكبير الموحدي في إشبيلية؛ كما أن الانحدار 
المشار إليه يظهر أيضاً بين أكتاف الجدار الداخلي في 
سوسة, الذي يرجع إلى القرن التأسع - طبقاً ل. أ. ليزن 
-. وفي المغرب الإسلامي؛: نجد أن بعض المساجد. التي 
درسها هذا الباحث؛ كان ولازال بهاء أبراج مستديرة 
ذات شكل حربي: وهي المساجد المهمة في كل من سوسة 
وتونس؛ وبناء على الحوليات العربية كان المسجد الجامع 
بمدينة الزهراء بمثابة ملجأ للنساء والأطفال عندما 
تعرضت المدينة للهجوم وجرى تخريبها في بداية القرن 
الحادي عشر. 


نعود إلى التساؤل السابق الذي طرحته: أين هي 
أبواب المصلى القرطبي ذي الأروقة الأحد عشر الذي 
يرجع إلى القرن الثامن؟ استنادا إلى المخطط الذي 
قمت بإعداده (لوحة مجمعة 3: 3) نجد أنها قد زالت 
من الوجود. سواء في ذلك الجزء المسقوف أو الصحن, 
حيث جرت إزالة الحوائط. خلال القرن الثامن, 
للمصلى المكون من الأروقة التسعة؛ عند تنفين التوسعة 
التي جرت في عهد عبد الرحمن الثاني؛ فالأبواب التي 
في الصحن. الذي لم تكن له بوائك بعد: كانت متوازية: 
الباب في مواجهة الآخرء وقد جرى تقليد ذلك عند 
توسعة المسجد؛ أما بالنسبة للحائط الشمالي للصحن 
فإن هناك باب الصومعة أو باب المثارة. وهو مدخل 
ورد ذكره خلال القرن العاشر عند الجمسني 301قلال: 
وريما كان هذا الباب هو الكائن إلى جوار المنارة التي 
شيدها هشام الأول خلال القرن الأولء جرى الحفاظ 
على هذا الباب عند توسعة الصحن في اتجاه الشمال 
خلال عصر عبد الرحمن الثالث. حيث جرى آنذاك 
إقامة حائط جديد ومنارة. وإلى جوارها باب أصبح 
اسمه دياب الصومعة». أما بالنسبة للجزء المسقوف من 
المسجد ذي الأروقة التسعة. فمن المعتقد أنه كان هناك 
باب عند المقصورة. في الحائط الغربي؛ وريما كان من 
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أجل الممر الخاص بالأمير وعلية القوم الذين كانوا يأتون 
من القصر المجاور: وهذا النمط هو ما جرى اتباعه 
في التوسعة الجديدة التي تمت في عصر عبد الرحمن 
الثاني. حيث نجد أن المقصورة الخشبية المزخرفة كانت 
قائمة, طبقاً للمصادر العربية؛ وكانت من الأعمال التي 
تمت شي عصر الأمير محمد ؛ سبق أيضاً أن قانا قبل ذلك 
إن الأمير عبد الله أقام بايه الخاص. وربما كان إعادة 
بناء لباب سابق (لوحة مجمعة 10)؛ وتكررت الصورة 
نفسها في التوسعة التي تمت خلال القرن العاشر في 
عصر الحكم الثاني. قبل مسجد مدينة الزهراء. 


6 - باب سان استبان : 


كان هذا الباب يسمى في زمن العرب باب الوزراء: 
ومنذ إقامته في عصر محمد الأول - في رأيي - كان 
بمثابة مدخل رسمي.ء وكأنه قوس النصر وله ثلاثة 
محاور رأسية. ولا ندري على وجه اليقين ما إذا كان 
ذلك تكريماً لأمل قرطبة أو تمجيداً للأمير و حاشيته 
التي تلج إلى المسجد من خلاله؛ قهل هو انعكاس لواجهة 
مجراب مسجد عبد الرحمن الثاني مثلما قال بذلك ل. 
جولفن؟ يصعب القبول بأن عيد الرحمن الثاني كان 
يدخل عبر ذلك الباب إلى المسجد؛ فهولم يكن موجودا, 
في رأييء وضى حال وجوده لم يكن العمل فيه قد انتهى 
بعد. وهذا يضعنا أمام مشكلة تتعلق بالباب الصغير 
المرتبط بالأمير عبد اللهء والمصحوب بعقدء والمشيد 
بكتل حجرية كاملة مقارنة بالواجهة المتآكلة الخاصة 
بياب سان استيان. ولا شك أنه يرجع إلى القرن التاسع 
أو القرن العاشر. وكان جومث مورينو يعتقد أن ذلك 
الباب. جرى ترميمه في غصر عبد الرحمن الثالث, 
(لوحة مجمعة 10: رسم كاميس كاثئورلا). يعتبر به 
باب سان استبان (لوحات مجمعة 6. 11: 1 1-1) من 
الأبواب المهمة: والتي يراها تورس بالياس على أنها تبدو 
قوس نصر على الطريقة الرومانية ويقارن بين تفاصيلها 
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المعمارية (ثلاثة 


عء. ا لم .ءءء 


أبواب ذات مقاييس مختلفة وثلاتة 

قها) والتفاصيل التي نجدها في قصر 
سيليت لامع في دالماثيا 108151818 (لوحة مجمعة 11: 
4): وفوس النصر 561976505 في تمجاد (لوحة مجمعة 
1: 3) وواجهة المسرح الروماني في بورديوس (لوحة 
مجمعة 11؛ 5)؛ وأضيف من جانبي ياب آخر يرجع إلى 
العصر الروماني المتأخر أو العمصر البيزنطي وهو باب 
نيسيا 1068!! (إيزنيك ). إسطنبول (لوحة مجمعة 11: 
2 طبقا لسيما إييس 5106 .5). ومع ذلك فخلال 
هذه السنوات الأخيرة نجد أن كلوز بريش 825 .ع1, 
يعترف بوجود بصمات رومانية في باب سان استبيان؛ 
ومع هذا يرى أن هذا الباب ينبثق من أبواب لقصور 
عربية أموية مشرقية (الأخيضرء وقصر الحير الشرقي 
وقصر الحير الغربي)؛ ودرسه على أنه عمل يعود إلى 
القرن الثامن. جرى تجديد عقد المدخل الخاص به 
والذي يحمل النقش الكتابي. الذي يرجع إلى عصر 
محمد الأول (انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 17: 7: 
8 9). ومن المشرق نبرز باب بغداد في الرقة (لوحة 
مجمعة 11: 6 طبقاً لكروزويل). غير أن هذا الموضوع 
الخاص بالأصول الذي يرجع إليها باب سان استبان 
يتسم بالتمقيد الشديد. خاصة عندما نراه في مدينة 
قرطبة, التي تقدم لنا. كما رأينا وكما سنرىء ملامح 
للعمارة شديدة المحلية تضرب بجذورها في الموروث 
المحلي الذي لا نكاد نعرف عنه شيئا في ضوء الدراسات 
الآثارية؛ أقصد بذئك هنا الأصول الرومانية والييزنطية 
أو العصر المسيحي الأول - ولم لاؤ - والعصر القوطي: 
وبمقولة أخرى فإن موضوع الأبواب الثلاثة كان ميرمجا 
لكل أصتاف المباني. منذ العصور القديمة, التي أفاد 
منها العرب. في المشرق والمغرب على السواء. في إقامة 
الحصون والمساجد؛ ولما لم تكن هناك بازليكات قوطية 
أو مستهربة مهمة باقية حتى الآن في المدن مثل قرطبة 
وماردة وطليطلة؛ فإننا نجهل ما إذا كانت هذه +الكنائس 
الرئيسيةه. على الأقل. أو الكاتدرائيات» متميزة عن 


كتبجع جه #صسيع اميه «جصتدج لديم جع بع ديع #كيعم_#أانيم «عقيعم_ ليهس 


غيرها في المدن أو الأرياض بالمواد المستخدمة في اليناء 
أو الأسقف أو الواجهات الخارجية الرئيسية, والتي ريما 
كانت مكونة من ثلاثة أبواب. وفي هذه الحالة. ألا يكون 
دليلاً على هذا ما نجده في الواجهات المرسومة في 
كتب الأدعية 862:05 المستعربة التي ترجع إلى القرنين 
العاشر والحادي عشرة ليس باستطاعة أحد أن يبرهن 
على أن هذا الباب المكون من ثلائة قطاعات. والذي 
نجده في المنمنمات التي تحويها هذه الكتبء هو نقل 
حر عن أبواب المسجد القرطبي خلال القرن التاسع 
أو القرن العاشر. والعكس يمكن أن يكون صحيحاً؛ أي أن 
المنمئمات كانت صدى كا كانت عليه الواجهات القوطية. 
ولا يختلف الأمر كثيرا أن نجد العقد الحدوي القوطي 
في المتمنمات وفي العمارة الحضرية العربية وكذا 
خارج المدن الكبرى. 

انطلاقاً من هذه المعطيات: نجد أن موضوع الأبواب 
الثلاثة كان ذا قيمة كبيرة في أقواس النصر في العصر 
القديم الذي أشرنا إليهء ومن أمشة ذلك عقد «مدينة 
سالم» (صوريا) (لوحة مجمعة 13: 2). نرى الأيواب 
الثلاثة أيضاً في مداخل المدن الكبرى مثل إيطاليكا, 
حيث نرى ذلك في الفسيفساء (لوحة مجمعة 12: [): 
ومجموعة أخرى في تيباسا 2 (الجزائر) (لوحة 
مجمعة 12: 2) وبولوييلس (لوحة مجمعة 12: 3): وضي 
فسيفساء أس. أبولونير الجديدة: (رافينا). حيث هناك 
صورة قصر تيودمير 12000151150 (لوحة مجمعة 12: 
5) وفي لوحة جنائزية بمتحف الأثار في مدينة ليون, 
في حيازة الأب فيتاء (ق 2 - 3).؛ لكن الأبواب هذه 
المرة لها عقود حدوية (لوحة مجمعة 12: 4)؛ تنتقل 
الآن إثى العمارة العربية المغربية, إذ بالإضافة إلى 
العقود الثلاثية التي نجدها في مدخل مسجد قرطبة 
الجامع: المنبثقة عن النمط العام الذي نحن بصدده. 
نجدها في واجهات مثل تلك الخاصة بمسجد المهدية 
(ق 10) (لوحة مجمعة 13: 23 4)., والتي يراها ل. ليزن 
على أنها عقد روماني جرى تعريبه؛ وواجهة مسجد علي 
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العمار في سوسة (ق 10) (لوحة مجمعة 13: 5)؛ وفي 
القيروان نجد الطابق الثاني في المثذنة والمدخل إلى 
الرواق الرئيسي بالمسجد الكبير (لوحة مجمعة 14: 1 
2) وكذا المسجد المسمى بمسجد الأبواب الثلائة (ق 9) 
(لوحة مجمعة 14: 4)؛ وأخيراً نجد الباب الثلاثي في 
مسجد الياب المردوم بطليطلة (ق 10) (لوحة مجمعة 
4 3). في هذا الخصوص أقول إن الأبواب الثلاثة 
كانت تشكل بداية تكوين نوع من الفخامة المعمارية. 
شاع في حوض البحر الأبيض المتوسط وقام عرب 
الأندلس وأفريقية بتطبيقه: وريما كانت البداية من 
خلال الكنائس التي ترجع إلى العصر المسيحي الأول 
أو القوطية؛ وهنا علينا أن نلاحظ أن ياب سان استبان 
يضم عقد مدخل هو العقد المركزي يرجع إلى تاريخ 
لاحق؛ مثل باقي اليابء: على بناء مسجد المهدية. أي أن 
التكوين الثلاثي التشريفي الذي نراهفي الخارج ينفصل 
عن الداخل؛ ومن هنا فإن الباب يبدو منقولاً من إطار 
معماري يرجع إلى العصر الروماني المتأخر؛ وعودة إلى 
النظرية السابقة الخاصة بال مثمنمات التى يتضمنها 
كتاب الأدعية يمكن أن تكون بعض البوابات الأفريقية 
المذكورة ضالعة في الأمر. ومن أمثلة ذلك بوابة سيدي 
علي العمّار. قهل كانت تلك البوابة صورة طبق الأصل 
لكنيسة أو بازليكا ضي أفريقية, أو أنها عملية تقليد لباب 
سان استيان القرطبي؟ 


7 - الأعمال المفترضة التي نشّذها الأميرمحمد 
الأول داخل المسجد ذي الأروقة التسعة لعبد 
الرحمن الداخل: 

يتركز هذا الموضوع حول ما إذا كان المسجد. منذ 
إنشائه قد قام على تسعة أروقة. كما نراها اليوم» بنية 
معمارية دقيقة نيس لها سابقة في العالم الإسلاميء 





ونها تقليد أمين في كل التوسّعات وهي التي جرت في 
الأجزاء المسقوفة ضي المسجد القرطبي (لوحة مجمعة 
5 1 طبقا تفيلكس إيرناندث). أدلى لامبرت برأيه ضي 
الموضوع الخاص بالعقود المتراكبة وأنها لا يمكن أن تكون 
قد طبقت في عصر عيد الرحمن الأول المكون مسجده 
الأولي من تسعة أروقة ممتدة من الشمال إلى الجنوب 
ولها ثمانية صفوف من العقود البسيطة في نسق واحد. 


وحجته في هذا أن المصادر العربية لم تشر إلى هذا 
التراكب. وأن القرن الثاني لم يكن مهيأ: من الناحية 
التقنية: للقيام بعمل مثل هذا الذي يتسم بأنه ابتكار 
يتجاوز حدود المعقولء هذا إذا ما قبلنا بأن المسجد قد 
أقيم في غضون عام طبقاً للمصادر العربية؛ ويصر 
المؤرخ الفرنسي على أن هذا المبنى الذي شيد في عصر 
عبد الرحمن الأول كان أقصر من المبتى الحالي؛ وله 
واجهته الخارجية التي يبلغ ارتفاعها اليوم 11.30م؛ 
ورأيي في هذا الموضوع. هو أن العقود الحالية تبلغ 
مقاساتها على النحو التالي: فالعقى الحدوي الأسفل يبلغ 
5م ارتفاعاً من الأرض حتى طن العقد. إضافة إلى 
8م بالنسبة للعقد المركب في الأعلى وهوعقد نصف 
أسطواني. وهنا يبلغ الارتفاع الإجمالي حتى السقف 
المستوي, حوالي 9.40م. وهذه المقاسات كلها أخذناها 
من اللسقط الرأسي للمقود الذي أعده فيلكس إيرناندث. 
وبعد ذلك نجد تورس بالياس يقر بارتفاع عام يبلغ 
0م؛ ويلاحظ في باب سان استبان أن النافذتين 
ذواتي التشبيكات تقعان على بعد ثمانية أمتار من 
الأرض حتى العتب ( لوحة مجمعة 6) ولهذا فهي مناسبة 
لإضاءة المسجد المشيد من عقدين متراكبين: غير أن 
هذا الارتفاع الذي عليه النوافنذ قد جري تخفيضه بشكل 
ملحوظ في الإضافات التي جرت في عصر الحكم 
الثاني والمنصور. وإذا ما قبلنا بمنطق لامبرت. نرى أن 
المبنى الذي يرجع ألى القرن الثامن كان ذا عقود بسيطة 
من تلك المعتادة في مساجد المشرق والمفرب, بما في 
ذلك المسجد الجامع بالقيروان خلال القرن التاسع 
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حيث يبلغ ارتفاع العقود الخاصة بالرواق المركزي فيه 
قنانية آمتان ولس عشو متراء حثى الشقف (لوحة 
مجمعة 15: 2, 3 مخطط كروزويل) وتقل هذه الأمثار 
الثمائية - ارتفاعاً - في عقود الأروقة الجائبية؛ إذ بيدو 
أن كل شيء يشير طبقاً للحفائر الآثارية: إلى أن المسجد 
الجامع بمدينة الزهراء كانت له في أروقته الخمسة 
عقود بسيطة مثل التي توجد في المجالس أو الصالونات 
الملكية بهذه المدينة (انظر لوحة مجمعة 1-27)؛ ودون 
أن نذهب بعيدا نجد أن لدينا وثيقة مهمة هي البائكة 
البسيطة في مسجد سلبادور بطليطلة: الذي يرجع إلى 
نهاية القرن التاأسع وبداية القرن العاشر (انظر اللوحة 
المجمعة رقم 13 بالفصل الثالث). ويلاحظ أن المساجد 
التونسية ذات العقود البسيطة كانت مقبولة عند الأمراء 
وعلية القوم: إذ كانت لديهم جديرة بأن تخلف أفضل 
البازليكيات الرومانية والبيزنطية, فقد كان يكفي أن 
تضيف حلية معمارية متموجة 01013010) وبعض القطع 
الأخرى على الطريقة الكلاسيكية حتى تتخذ العقود 
البسيطة الشكل الانسيابي أمطلوب. ولا شك أن هذا 
كان ابتكاراً عربياً يرجع إلى المقرب الإسلامي أكثر منه 
إلى مشرقه: وهذا ما سوف نراه في المسجد الجامع 
بالقيروان (لوحة مجمعة 16: 1. 2). وفي الزيتونة 
بتونس, والمسجد الجامع في اللنستير ( لوحة مجمعة 16: 
3 5). وعلى ذلك أرى أن العقود القديمة للمسجد 
القرطبي نتوافق مع النموذج القيرواني. هذا إذا ما 
كانت خاضعة لقواعد وقوانين مسبقة في البازليكيات 
السيحية أو القوطية أو المستهربة التي زالت من الوجود. 


أريد أن أؤكد هنا أن أقصى ما ينتظره القرن الثامن 
هو وجود مسجد مكون من عدة أروقة بسيطة وليس 
العقود المتراكبة. الواحد فوق الآخر (لوحة مجمعة 17: 
4. طبقاً لكامبوس كاثورلا. 5 طبقاً لقيلكس إيرناندث, 
والصورة رقم 07 مبيرا على نمودذج جسر الميام 
ميلا جروس في ماردة (لوحة مجمعة 17: 21 2) وهذا 
ما ألمح إليه لأول مرة الممماري تويينو؛ أوسيراً على جسر 


عسوم نعي كمسبم سج نيم جاتيم تامجه + جم لمجم #تسل_بالمعصجةا 


المياه الأغريقي في شرشيل. ملبقاً لكل من تورس بالباس 
وكروزويل؛ وهي نماذج كان قد تم تقليدها قيل ذلك»: 
بشكل حر في بازليكيات بيزنطية جزائرية في تبيسا 
028 وتجذير 118215 (لوحة مجمعة 17: 3)؛ ومن 
جانب آخرء لا يجب أن نفصل بين التوسع الأفقي: الذي 
جرى خلال القرن التاسع. والتوسع الرأسي الذي يعني 
إقامة العقود المتراكبة؛ وهناك انطباع بأن التوسعة التي 
تمت في عصر عبد الرحمن الثاني؛ جرى تصورها من 
منظور ثلاثي الأبعاد أي بالطول والعرض والعمق. وهذا 
الكلاشيه الجديد سوف يجمل المبنى القديم للمسجد 
مجرد دار للعبادة مكونة من تسعة أروقة عادية موازية 
لحاتط القبلة. ولا نمرف ارتفاعها رغم أنها قريبة جداً 
من التربيع. 


عندما استعرض لامبرت المبنى الأصليء أو القديم 
للمسجد رأى أن المقرنسات 520011109265 فوق الأعمدة 
الخاصة بالأروقة الطرفية للمصلى ذي الأحد عشر 
رواقاء تنسم بأنها ملساء ولها شكل الحلية المعمارية 
نصف الأسطوانية [506. وهذه قطع مختلفة عن 
الكوابيل 70001110865 التي نجدها فوق باقي الأعمدة 
الخاصة بالمباني التي ترجع إلى القرن الثامن في 
السحة احرف جد يما أرمع يات متعارية متفرة 
صغيرة ونصف أسطوائية 5081 : وكلها متراكية؛ وأحياناً 
ما نراها مصحوبة بتجعيدات أو خطاطيف بحيث نجد 
الواحدة فوق الأخرى (لوحة مجمعة 4؛ 5: 6). ويناء 
على هذين الصنفين من الكواييل 110011108265 ( توحة 
مجمعة 18: 1. 2). يعود المؤرخ الفرنسي ليؤكد نظريته 
الخاصة بالروافين الطرفيين اللذين أضيفا خلال 
القرن التاسع» ووصفهما كل من الرّازِي وابن النظام. 
خاصة عندما نرى الحليات المعمارية نصف الأسطوانية 
الملساء. وقد تكررت في الكوابيل الخاصة بالتوسعة في 
العمق التي جرت خلال ذلك القرن؛ وفي هذا السياق 
نجد أن بعض اللمؤرخين يعترفون بإمكانية ترميم أحد 
الكوابيل 500011108 في عصر أحدث. كما أن فيلكس 
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إيرناندث: الباحث الذي يدافع عن نظرية المسجد ذىي 
الأروقة الأحد عشرء. خلال القرن الثامن: يقول بناء 
على المقرنسات اللساء وذات الحليات المعمارية نصف 
الأسطوانية؛ إن هذا لا يدحض النظرية: ومع هذا يمكن 
القول إن صفوف العقود الطرفية؛ في أقدم قطاع في 
المسجد جرت إعادة بناتها في عصر عبد الرحمن 
الثاني؛ ثم يواصل قائلاً بأن الذي لا شك فيه وجود هذين 
الرواقين الطرفيين في المبنى القديم: وإذا لم يكن الأمر 
كذلك يجب عليتا أن نواصل البحث عن تفسير مناسب 
للوضع مثل معرفة البعد الحقيقي الذي وصلت إلية, 
وعودة إنى الكوابيل 1700111065 أقول إن الكابوني الذي 
وصفتاه؛ المصحوب بالتجعدات أو الخطاطيف الموضوعة 
قوق يها تسن عن اتسداء لحار تعمارية معمرة 
8 . تظهر في مدينة الزهراء ومسجد تطيلة. 


وضع المدافعون عن وجود الأحد عشر رواقاً في 
المسجد القديم نظرية أصيلة حول الأروقة الطرفية 
المضافة عند كل من الرازي وابن النظام. هذه النظرية 
هي أن المصلّى الأصلي كان له في واقع الأمر أحد عشر 
رواقاء غير أن الأروقة الطرفية كانت مصحوبة بنوع من 
التشبيكات أو حائط مفرغ: بدون أساسات, ويالتالي فهي 
أروقة مخصصة للسيدات؛ وقام عبد الرحمن الثالث 
بهدم هذه الحوائط المخرّمة وبالتاني أصبح عدد الأروقة 
أحد عشر رواقاً فعليا أي تسعة + اثنين. وهنا أرى أن هذه 
النظرية ليست مقنمة بالكامل لأسباب منها أنه طبقا 
«للحولية المجهولة للأندلس» (111) جرى وضع أسقف 
للأروقة الطرطية: جرى وضعها باستخدام ماكينات 
ضخمة؛ والخطوات التي جرت. في نظري. هي على 
النحو التاني: إن المسجد الأصلي كان مكونا من تسعة 
أروقة فعلية. ثم جرى هدم حوائط الواجهات الشرقية 
والفربية من الأساس في عصر عيد الرحمن الثاني. 
وهناك بدأ وضع الأساسات الجديدة منعزلة: واحد لكل 
عمود. للأروقة الطرؤية الجديدة المضافة. وفي الوقت 
ذاته جرى بناء الواجهات الجديدة؛ وهي الواجهات 
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لوحة مجمعة 10: 
باب سان ميجل. 
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لوحة مجمعة 14: 
أبواب ذات عقود ثلاثية عربية 2# أفريقية؛ 3: مسجد الياب المردوم 
بطليطلة. 
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جصسج اميه «متسو اميم ساعن «اكتسبع الدع «عتسيم_ انيم وتيع_لامهعسجة 


الحالية. في كلا الضلعين؛ أذن ولد اترواقان الجديدان 
بالبنية الجديدة المكونة من العقود المتراكبة والكوابيل 
5 الملساء. وتركت إتى الوراء العقود البسيطة 
للأروقة التسعة القديمة؛ وبالنسبة للبنية الخاصة 
بالمسقط الرأسي والكوابيل الملساء 10001110865 فقد 
جرى تطبيقها على التوسعة الطولية التي جرت في 
عصر عبد الرحمن الثاني؛ وعلى هذاء فإن الأروقة 
التسعة للعقود البسيطة للمبنى القديم أصبحت قائمة 
ومعزولة بعد عملية التوسعة: حتى تتم مواصلة إقامة 
الشعائر فيها. أي أن هذه التوسعة, أو الإماطة. سمحت 
في البداية على الأقل؛ ألا يتوقف أداء الشعائر ضي 
المسجد أيام الجمعة. وعندما تنتهي عملية التوسعة في 
العمق عام 848م ينتقل المصلون إلى الحرم الجديد: 
وندرك كل هذا من خلال ما تفوه به الحوليات العربية. 
وربما كانت الخمسة عشر عاماً التي استفرقتها التوسعة 
الجديدة خلال القرن التاسع تفسرها تلك الوقفات 
في عمليات البناء بسبب إقامة الشعائر؛ وآنذاك ريما 
كان قد بدأ ترميم الأروقة التسعة القديمة ذات العقود 
البسيطة, وقد قام محمد الأول بمعظم الأعمال في 
هذا السياق. وذلك بعملية الإحلال ذكل ما كان في 
منطقة الحرم التي ترجع إلى القرن الثامن. بما قي 
ذلك الواجهة الشمائية: المطلة على الصحن: وحائط 
القبلة القديمة: حيث شيد فوق الأساسات عشرة أكتاف 
قوية؛ فوقها نجد العقود التي تبدأ بها عملية التوسع في 
العمق؛ وكذلك العقود انحالية في الحرم. الذي يرجع 
إلى القرن الثامن (لوحة مجمعة 6)ء ويذلك يتولد 
لدينا انطياع بأن هذه العقود وتلك جرت إقامتها دفعة 
واحدة. خلال القرن التاسع؛ هذه الخطوات العملية 
الكثيرة إنما تفسر السبب في «عزل» المصلى القديم 
الذي يحدثنا عنه نص ابن الْقَرّجزنصد/ة 12 ولم 
يتمكن تورس يالياس من إدراك مغزاه: وبالنسبة للمواد 
القديمة جرت الإفادة. كما هي العادة من إجمائي مواد 
البناء القديمة؛ أو كلها مثل قواعد الأعمدة والأبدان 
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والتيجان والحليات المعمارية المتموجة 012018010). وجرى 
وضع أساسات جديدة معزولة للأعمدة الجديدة مثلما 
هو الحال في التوسعة؛ ولهذهم المرحلة الجديدة من 
البناء, أو إعادة البناء. منطقهاء فليست هي الوحيدة 
في مسجد قرطبة؛ وعندما قام المنصور بن أبي عامر - 
كما اعترف بذلك قيلكس إيرناندث - بتوسعة الصحن 
نحو الشرق. فإنه أعاد استخدام قواعد الأعمدة 
والأبدان والتيجان والحليات المعمارية المقعرة الخاصة 
بالبائكة الكائنة في هذا الجانب والتي تنسب إلى عبد 
الرحمن الثالث. كما أن جزءأ من هذه القطع سوف يعاد 
استخدامه في البوائك الحائية في الصحن الذي يرجع 
إلى القرن السادس عشر ( بالنسبة للأعمدة انظر ذلك 
البئد المخصص لها في الفصل الأول). هذا هو تاريخ 
عمارة المسجد الجامع بقرطية؛ وهو تاريخء منذ بدايته, 
يتسم بالعمارة التي تقوم على التفكيك؛ وهذا أمر غير 
شائع الحدوث في دور العبادة المسيحية: كما أن المسجد 
الذي شيد في عصر الإمارة هو ثمرة عمارة الإزالة 
والوضع في خطوات مستمرة: إنها عملية أو مشروع لم 
ينته. حتى جاء القرن العاشرء حيث نشهد أن كل شيء 
جديد وكان مسجد مدينة الزهراء هو الخطوة الأولى 
في هذا السياق. 


عندما نتحدث عن أساسات المسجدء أو المبنى 
المشيد في عصر الإمارة. نشير في المقام الأول إلى 
حوائط المسجد ذي الأحد عشر رواقا الذي يرجع؛ في 
نظريء إلى القرن التاسع. وهذه الأساسات يبلغ سمكها 
4م طبقاً لما أورده فيلكس إيرناندث. وقد زاد هذا 
السّمك في الأساسات؛ غير أن هذا لم يحدث بالنسبة 
تلحائط الشمالي للصحن. في عصر كشام الأول: 
والذي قام فيلكس إيرناندث بجِسّه آثارياً. حيث لم يكن 
من المستطاع أن يزيد السُّمك عن 1.14م. ذلك أنه قد 
ظهرت فقط أساسات يبلغ سُمكها مترين أو مأ يزيد 
قليلاً. ونهذا لا نعمرف الشمك الذي كاتت عليه الحوائقط 
في المبنى التأسيسي (القديم)؛ أما في الداخل فقد 





لوحظ أن كل الأعمدة الخاصة بالأعمال كافة المنفذة 
خلال القرن التاسع نقوم على أساسات معزولة أو 
منفردة؛ ويرى فيلكس إيرناندث أنها غير قوية بالمقارنة 
بالأساسات الممتدة: فالأساس المتفرد أو الخاص بكل 


عمود يرتيط بمفهوم معماري لسنا ندري متى جرى 
تطبيقه في قرطبة, وتكرر في مسجد فونتانار في أحد 
أحياء المدينة؛ وكذا مسجد المنستير في ويلبه (ألفونسو 
خيمنت) ومسجد الباب المردوم, ورأينا شيثا مشابهاً 
في المسجد الجامع في تطيلة: أما في العصور الوسطي 
فنجد الأساسات الممتدة هي المستخدمة لوضع الأعمدة 
وكذا الأساسات اخنهزئة. وكانت هذه الأخيرة مطبقة 
وسارية المفعول في الهمارة الرومانية. حيث ظهرت من 
جديد في إحدى مراحل العمارة العربية في المغرب 
الإسلامي في هذا انسياق ومع هذا فإن الأساسات 
الممتدة في الأندلس كانت أمرأ مقتصرا على القرن 
العاشر: مسجد مدينة الزهراء والتوسعة التي تمت في 
المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني وعصر 
المنصور (لوحة مجمعة 19: 3 طبقاً لجس آثاري قام به 
مارفيل رويث: أما الصور فهي خاصة بالحائط الخارجي 
الذي يرجع إلى التوسعة الأخيرة)؛ أما مسجد القيروان 
فإن أعمدته كانت تقوم على أساسات ممتدة. لكن. 
وللمفاجأة لم يكن الأمر كذلك بالنسية للمسجد الجامع 
في المهدية. وإذا ما كان هذا الثمط من الأساسات 
أقوى وأكثر مقاومة من الأساسات المنعزلة: فإننا لا 
نفهم جيداً السبب الذي حدا بالمعماريين: خلال القرن 
التأسع: إلى توسعة مسجد قرطبة الجامع: باللجوء إلى 
أساسات أقل قوة آخذين في الحسبان وجود الأقواس 
المتراكبة؛ وربما كان تفسير ذلك توفيراً للواد البناء: أو 
أن العقود المتراكبة تقوم بدور الدعامة الرابطة تلعقود 
بشكل جيد في الاتجاه الطوليء وبالتالي نجد أنفسنا 
أمام استقرار دائم ظاهري للكتل, ونقول استقراراً 
ظاهرياً لأثنا شهدنا كلاً من الحكم الثاني والمنصور, 
وعبد الرحمن الثالث قبل ذلك في مدينة الزهراء: وقد 


قرروا استدراك الخطأ. ولنقل إن الأساس المنعزل كان 
من الأمور المعتادة خلال القرن التاسع؛ رغم أنه غير 
مناسب فِي أصناف معينة من العمارة المعقدة مثل التي 
بين أيديناء وأن مصدره العمارة القوطية التي تتكىء 
أعمدتها ودعاماتها على مجرد ألواح أو كتل حجرية. 


أعود مرة ثانية إلى اللوضوع الرئيسي المتعلق بالأرض 
التي تأسس عليها المسجد خلال القرن الثامن, ولنتوقف 
عند النقش الكتابي الذي نراه في عقد باب سان 
استبان بتاريخ 855 - 856مء وهو نقش كتابي قرأه ليفي 
بروقنسال وضعل الشيء نفسه: من بعدهء أوكانيا خيمنث. 
ققد قرأ الأول مأ يلي «أمر (الأمير) محمد يبناء أوإعادة 
بناء (بنيان) كل ما هموضروري ضي المسجد وتقويتهه أما 
قراءة أوكانيا خيمنث فقد جاءت «أمر محمد الأول بيناء 
ما ثم تجديده فى هذا المسجد وتقويته», ويلاحظ أن 
كلتا القراءتين لا توضحان بدقة ما قام به الأميرء وهنا 
نتساءل عن الدرجة التي انساق بها هذا الباحث أو ذاك. 
عند قراءة النصء وراء هذه التظرية أو تلك أي ما إذا 
كان المشكد ذكونا من كسية أروقة أن أحن عشو رواقا 
في عصر الأمير عبد الرحمن الداخل. غير أننا يمكن 
أن نقارن هاتين القراءتين بالنص الذي و3 عند ابن 
مفرج [10059151 100, والذي عرضنا له في صفحات 
سابهة يف يشي الن أن معمد] الأول زاد أعمال وائده 
التي كانت في المركز. وجدد المبنى القديم للمسجد 
الذي يرجع إلى سابقه عيد الرحمن بن معاوية الداخل, 
وهي الأعمال التي تبدأ بالحائط الكائن في العمق 
في الصحن القديم حتى الأكتاف (الأرجل) السميكة 
المشيدة من الحجارة في الوسط والتي بدأها والده 
بالزيادة والتي عندما يدخلها المرء يمكن له أن يرى 
ألقبلة: وبسبب عمليات الإصلاح والأعمال الأخرى جرى 
هدم الأماكن الممتدة على الجانب وبعد ذلك شمل كل ما 
كان عليلاً في المبنى: وجرت الزخرفة وإعادة المبنى إلى 
سايق عهدمه. إذن نجد أن هذا النص لا يتحدث عن أية 
إضافة مثل الرواقين الطرفيين أثناء عصر عبد الرحمن 
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الثاني. وهذا النصء ضي نظريء يكمل ما جرت قراءته 
في النص الكائن في باب سان استيان: ومخصه؛ وحدد 
الأعمال التي جرت من طرف لآخر. من الشمال إلى 
الجنوب في المبنى الذي يرجع إلى القرن الثامن. أضف 
إلى هذا أن النقوش الكتابية التأسيسية كانت تكتب 
فى المكان الذي جرت فيه الأعمالل الكبرى والجديدة. 
ومن أمثلة ذلك المثذنة الكبرى لعبد الرحمن الناصر. 
أو البوائك الضخمة في الحائط الجنوبي في الصحن 
الذي أضافه ذلك الخليفة عام 958م, أو أي حصن 
أو برج حربي ضغم وعتيد وسط الحقول. ويلاحظ 
أن الفقرات التي وردت فى الحوليات العربية تلحظ 
اللجوء إلى مصطلحات غامضة أو تعني معنيين مثل: 
بنيان وأصلاح أو إعادة بنيان» وهنا نتساءل عن المعنى 
الحقيقي الذي كان لتلك المصطلحات خلال القرن 
الثامن والتاسع والعاشرة نلاحظ أن اين حيان يقدم لتنا 
في الجزء الخامس من اللقتبس فقرة مهمة في السياق 
الذي نحن فيه. إذ يشير إلى مسجد السوق في قرطبة 
حيث كان ملكا لعبد الرحمن الثالث. فهو - طبقاً لابن 
حيان- مسجد يرجع إلى القرن التاسع: وهو مسجد أبي 
هارون؛ تهدم من جرّاء حريق وأعاد عبد الرحمن الثالث 
بناءه أو رمّمه ولكن بشكل أقل مما كان عليه؛ وهنا أقول 
إنه اعتماداً على المصطلحات التي وردت يمكن الحديث 
عن أنه جرى احترام المخطط القديم للمسجد. وربما 
باقي مكوناته وجرى بناؤه من جديد اعتمادا على تقنية 


جيدة واتخاذ بنية جديدة. 


إذا نظرنا إنى الإسهامات التى جرت في عهد محمد 
الأول في المصلى الرئكيسي ( أي تفيير البوائك البسيطة 
في أرض المبنى انذي يرجع إلى القرن الثامن) لوجدنا 
أن الكوابيل 001110565 المكونة بها حليات معمارية 
نصف أسطوانية 08006008 وتجعيدات فى اليوائك 
التي أعيد إقامتهاء هي المنصر المسيطرء وأنهاء بشكلها 
الزخرك؛ تمثل تقدما ملحوظا بالنسبة للكوابيل الأخرى 
الملساء المرتبطة بالتوسعة التي تمت خلال عصر عبد 
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الرحمن الثاني. ومعتى هذاء ضفي نظري. وهي وجهة 
نظر لا تختلف عن رأي لامبرت. أن تلك الكوابيل ذات 
التجعيدات لا تنسب لعبد الرحمن الأول» بل ترجع 
إلى القرن التاسع مثل تلك الأخرى التي هي هذه المرة 
أقرب إلى الكوابيل. والتي نراها في العقود المطموسة 
المدرجة الموجودة على جائبي باب سان استبان (لوحة 
مجمعة 8: 2). حيث تظهر فيها زخارف في الأضلاع. 
تواشقاً مع بعض الكوابيل 01001110765 التي نشهدها في 
المسجد الجامع في تطيلة. والذي أرخ له جومث مورينو 
بالقرن التاسع. ومع ذلك أرى أن هذه الكوابيل أضيفت 
خلال القرن العاشر. ما أريد أن أقوئه هو أن الحليات 
ا معمارية نصف الأسطوانية 8ه:16اوة6 أو التجعيدات 
التي نراها في تلك المنطقة التي ترجع إلى القرن 
الثامن في المسجد الجامع بقرطية؛ انما هي علامة 
أخرى على الحداثة التي تشير إلى القرن التاسع وليس 
إلى ذاك القرن الآخرء آخذين في الحسبان القبول 
الفوري للموضوعات نفسها خلال القرن العاشر؛ سواء 
كان ذلك داخل المسجد أم خارجه (لوحة مجمعة 18, 
من 3 إلى 5 هي توسعات ترجع إلى عصر الحكم الثاني 
والمنصور)؛ ولهذه التعقيدات الزخرفية الخاصة بالقرن 
التاسع نموذج آخر يجب أن نضعه في الحسيان بالنسبة 
للمسجد القرطبي. وأقصد هنا الحائط الشرقي داخل 
التاعة القائية بأكرتي الكو من اعد مشر وزافاء 
والذي يعتبر أنه يرجع إلى القرن الثامن. حيث قام 
مارفيل رويث بإجراء جس آثاري. إذ يلاحظ أن رص 
الكتل الحجرية مغطى بطبقة من الجص عليها شكل 
آخر لرصٌ الحجارة بخطوط حمراء إذ نلاحظ وجود 
مونة بيضاء وكتل حجرية ذات لون بني (لوحة مجمعة 
45 وهذا هو بالتحديد ما نراه في الجدران الداخلية 
لطريق الحراسة في شرفة الصالون الكبير بمدينة 
الزهراء. وأمر آخر شبيه في الحصون الأموية في كل 
من ماربيلا وطرّيف. 


كنا نرى أن باب استبان هوفي مجمله عمارة تنسب 





إلى العصر القديم ثم تعريبهاء وليس له سابقة معروقة 
في الفن الإسلامي؛ إذا مأ حسبناه كجزء من مينى 
ديني؛ فقد ظهرت في الباب. لأول مرة؛ زخرفة بنائية 
تتأقلم بالكامل مع الأشكال ال معمارية: ومن هنا يمكن أن 
نتحدث عن «زخرفة معمارية» بالمعنى الكامل للمصطلح, 
أي أن الحائط بكامله مزخرف ب«التوريناته طبقاً لقولة 
فيلكس إيرناندث (لوحة مجمعة 9).وعلى هذا فإن 
هذه الواجهة المزخرفة والمنحوتة ستكون أول وحدة من 
صنفها لمسجد في العالم العربي: وهي تسبق الواجهة 
التي تحمل المواصفات نفسها والتي نجدها في المسجد 
القيرواني المسمى مسجد الأبواب الثلائة (866م) الذي 
ينسب إلى الأندلسي محمد بن خيران المعافري (ج. 
مارسيه)؛ وقد استطاع ل. جولفن أن يستخرج من باب 
سان استبان كلاشيه العقد الحدوي الخاص بالمدخل 
الذي يطوقه إفريز من ثلاثة عقود صغيرة مطموسة 
حدوية الشكل (لوحة مجمعة 11: 1-1): وعلى أساس 
نظرية معينة يرتبط الباب بواجهة المحراب, التي زالت: 
والتي ريما كانت في البنى الذي شيده عبد الرحمن 
الثانيء وهل كانت كذلك في محراب عبد الرحمن 
الداخل5 علينا أن نضع في الحسيان: في هذا المقام» 
الفارق الزمني القليل بين واجهة المحراب في توسعة 
الحكم الثاني, والواجهات الأخرى في الأبواب الخارجية 
لهذا السجد (965 -970م) حيث نجدها جميعا ذات 
إفريز من العقود الزخرفية المطموسة فوق عقد المدخل, 
أي أن هذه الأبواب يتم إضفاء هالة القدسية عليها 
من خلال المحراب؛ وكاتت هذه التجربة مطبقة سلفاً 
في المسجد الجامع بمدينة الزهراء (941 - 945م), 
وربما كانت هذه الحالة الأخيرة انعكاسا لما حدث في 
اللسجد الجامع بقرطبة في عصر عبد الرحمن الثاني 
ومحمد الأول؛ والشيء الفريب هو أنه. حتى الآن. لم 
تسجل حالة تأثير واضح على مساجدنا قادمة من 
مسجد القيروان؛ فربما أزيلت هذه التأثيرات. على 
المستوى المعماري: من خلال إسهام هذين الأميرين 
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الأندنسيين؛ لكن المستوى الزخريك؛: وخاصة واجهة باب 


سان استبان (لوحة مجمعة 9) تضم موضوعات من 
الزخرفة البنائية شبيهة أو موازية بما عليه الزخارف في 
مسجد أغريقية, وبعض تأثيرات من المشرق الإسلامي, 
التي ريما تقاطعت وتشابكت مع المسجد الجامع في 
القيروان: وهذا ما تلاحظه في واجهة مسجد الأيواب 
الثلاثة الذي سبقت الإشارة إليه. غير أن الجدل لازال 
فاكنا؛ حول "السَكَحات وقالب: الظتف اشاس - مق 
باب سان استبان (لوحة مجمعة 20). وقد قال بعض 
الملتخصصين في دراسة المسجد القرطبي إن هذه 
الأجزاء هي حقيقية ترجع إلى عصر محمد الأول بينما 
يقول آخرون (رقائيل كاستيخو؛ وه تراس ول. جولفن 
مؤخرا) إنها أعمال ظهرت نتيجة عملية ترميم حديثة؛ 
وكان تورس بالباس يعتقد أن السلاسل (وحدة زخرفية) 
التي تحيط بالسنجات إنما تنوه بالفن العباسيء وبالتالي 
فالعقد لم يجر ترميمه خلال القرن التاسع عشر أو بداية 
القرن العشرين؛ ومن جانبي أرى أن هذه السلاسل لا 
توجد في كافة أجزاء المسجد القرطبي العربي؛ ولا في 
مدينة الزهراء؛ أي في الأشرطة أو حواف السنجات», 
ومن هنا فإن سنجات باب سان استبان تصبح معزولة 
ماما وحالة خزيدة هي القن الأمري الإسياتى: من 
جانب آخرء يلاحظ أن نمط السلسلة 8ا6م806© الذي 
نحن بصدده وكذلك التوريقات التي سبقت الإشارة 
إليهاء تحمل حواف مشطوفة بوضوح: وتغطي السنجات 
الحجرية السبعء يلاحظ بها عمليات ترميم لا يعرف 
تاريخها. وإذا ما أردنا تحديدا قلنا إن هذه السلاسل 
ترتبط بشدة بتلك الأخرى التي نراها في الفن الإسباني 
الإسلامي ابتداء من نهاية القرن الحادي عشرء وهي 
أقرب إلى التوجهات الفنية التي طال أمدها ابتداء من 
القرن الثاني عشر حتى الثالث عشر. وخلاصة القول 
بالنسبة لهذا الموضوع أن العقد الخاص بياب سان 
استبان جرى ترميمه خلال الفترة من القرن الثاني 
عشر والقرن التاسع عشر. وقد اتخذت عملية الترميم 





هذه نبراساً لهاء ماعدا السلاسل, عقود الواجهات التي 
ترجع إلى القرن العاشر بالمسجد. وهنا علينا أن نضع 
في الحسبان أن رفرف الجزء الأيمن للواجهة الشمالية 
للحرم جرى ترميمه بين القرئين الرابع عشر والخامس 
عشر على يد حجّارين مدجنين أو مسيحيين وضعوا 


عناصر زخرفية خاصة بزمائهم. ومن بين العناصر 
التي نراها تلك السلاسل ذات العٌقّد؛ وبالنسية للوحة 
التجمية رقم 20 هن تضم عدداً مخ الستاؤسل المرسوقنة 
في الجزء الأسفل والتي نصنفها على النحو التالي: 1: 
زخارف جصية في سامراء. 2: مسجد ناين (فارس) 
(فلوري)؛ 3: من تاج عمود بمدينة الزهراء؛ 4: من 
تاج عمود في طليطلة (ق 11): 5: الجعفرية؛ 6: من 
سقف مدهون قي المسجد الجامع بالقيروان» (113) 
(طبقاً ق. ج. مارسيه)؛ 7: زخرفة جصّية طليطلية, 
(113)؛ 8: المسجد الجامع في تلمسان؛ 9 10: زخارف 
جصّية في كاستيخو دي مرسيّة؛ (ق 12!؛ 11): ألمرية, 
مسجد مرتولة, (ق 11 و12 14): مسجد تثمال. 15: 
طبقة من الحجارة عليها المعينات في برج الذهب 
بإشبيلية؛ 16: منارة مسجد حسان بالرباط؛ 17: مثارة 
سان سباستيان في رنده: 18: قصر أستوديا المدجٌن 
(بالنسيا)؛ 19: نمط موخدي - مدجن؛ 20: زخرفة 
جضية موحدية بقرطبة؛ 21: زخرفة جضية بالغرفة 
الملكية سانتو ودومنجوء ومنزل العملاق بغرناطة؛ لل: 
باب سان استبان بقرطبة: 8: عد 0) كلاسيكي 
ومشتقاته: 1: مسجد قرطية ومسجد الأبواب الثلائة 
بالقيروان؛ 2: قصر بينو إيرموسو في شاطبة: لاس 
أويلجاس في بورغش: 3: مسجد سان خوان في ألمرية: 
الكاستيخو بمرسية وسقف مدهون في المسجد الكبير 
بالقيروان, ©: 1: 362 مشبكات بيزنطية ومسجد ناين. 
(ق10)؛ 5. 6: من مدينة الزهراء. 

ومن الأمور التي تستحق الانتياه هناك تشبيكتان من 
الرخام في واجهة سان استيان ( لوحة مجمعة 9). تكادا 
تكونان متمائلتين. ولا شك أنهما أعيد استخدامهماء 
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حيث كانا في مبنى إسلامي سابق» اللهم إلا إذا كانت 
هذه الإفادة قد تمت في الواجهات التي زانت من الوجود 
في المصلّى ذي الأروقة التسعة, (ق8): ذلك أنه طبقاً 
لما نوه به جومث مورينو. علينا أن نقبل أنه مع هدم 
المنصور للحائط الشرفي للمبنى أثناء التوسعة التي جاء 
بها عبد الرحمن الثاني كان من الممكن إعادة استخدام 
بعض التشبيكات في هذه الواجهة أثناء الإضافة التي 
تمت فضي عصر ذلك العاهل؛ وبالنسبة تنوافذ باب سان 
استبان: ربما كانت متوجة بحليات مقعرة (محارة) مثل 
الكتلة الحجرية التي عثر عليها تحت أرض المصلى الذي 
يرجع إلى القرن الثامن: حيث يقول بعض الباحثين إنها 
تسب إلى محراب عبد الرحمن الأول. وفي الرسم 
الذي أعددته. 6 من اللوحة المجمعة 8: أقدم عملية بناء 
مفترضة لواحدة من النوافن في سان استبان. وسوف 
أتحدث على الفور عن عنصر زخرِخ آخر في هذه 
الواجهة؛ تم العثور عليه في الجزء العلوي إلى اليمين 
(لوحة مجمعة 9: 4): وهو عبارة عن وحدة مكونة 
من عقود صغيرة مفصصة: يرى فرناندث يويرتاس 
أنها يمكن أن تكون أول إطلالة عربية مشرقية تسبق 
العقود المعمارية المفصصة في التوسعة التي جرت في 
عهد الحكم الثاني. والتي يفترض أنها مأخوذة بشكل 
مباشر من الفن العباسي؛ وفي رأيي نجد أن العقود 
المفصّصة في سان استبان؛ والتي رصدها لأول مرة 
فيلكس إيرناندث؛ تكررت كما سنرى. في أثر آخر, 
على شكل شريط علوي في القبة المركزية الكائتة أمام 
محراب الحكم الثاني (لوحة مجمعة 39: 2, رقم 1: 1 
الفقد المخصص في سان استيان)؛ الأمر الذي يحدو 
بنا للتفكير في أن مثل هذه العناصر الزخرفية توجد 
إلى جوار أخرى في مبان تشمل وسط حوض اليحر 
المتوسطء بغض النظر عن العقود المفصصة التي نراها 
في قباب الخليفة المذكور, ودائماً ما نراها ذات توجهات 
غير معروفة؛ وقد نشر تورس بالباس دراسة عن كابولي» 
أو إحدى الحدائر: التي ترجع إلى عصر ما قيل الإسلام 





في المبنى التونسي «زبيبة».المزخرف بعقود مكونة من 
خمسة فصوص (لوحة مجمعة 38 -2: 1). أما بالنسبة 
للزخارف الأخرى في باب سان استبان؛ والتي تكاد 
نتلاشى بفعل الزمنء فإن ه. تراس يقارنها بزخارف 
حصن أموي سوري. هو حصن قصر البياض: ويؤكد 
أصولها المشرقية اللتوسطية ( شرق المتوسط) حيث نجد 
خليطاً معقداً ومذيرا للحيرة من الزخارف كواحدة من 


السمات البارزة في الفن الإسلامي في سورية في ظل 
تلك الأسرة الأموية؛ ويضيف الباحث المذكور إلى أنه 
لا يوجد ما يدل على العناصر الزخرفية القوطية حتى 
نستطيع أن نعرف درجة إسهام ما هو قوطي مع ما هو 
أموي في قرطبة. أما تورس بالباس فيرى الأمر على أنه 
إشارة إلى العصر الروماني المتأخر أو العصر الهانستي 
الذي كان له أثره الواضح في حوض البحر المتوسط؛ وضي 
نظري أنه لا يمكن مباعدة الفن الثري الذي نجده في 
المسجد الجامع بالقيروان: (ق93)؛ والخاص بالزيارات 
وما لحقهاء وهو سابق بعض الشيء على مملكة محمد 
الأول في قرطبة (852-886م). وإذا ما أردنا التحديد 
قلنا إن الأشكال 6, 7: 8 التي انتشلها ذيلكس إيرناندث, 
في اللوحة 9 لا يمكن أن ندرسها بمعزل عن الأخرى. 


نعودء مرة أخرى. فضي نهاية المطاف إلى ماردة 
وقصبتها. فهي كما نعرف: من الناحية التاريخية 
والمعمارية. مرتبطة بالمسجد ذي الأروقة الأحد عشر 
الذي ننسبه إلى عبد الرحمن الثاني وإلى محمد الأول» 
هذه الإشارة وهذه العودة لهذه المديتة لها ما يبررهاء 
فكما أسلفت القول فإن كلا الأميرين كانا شديدي 
الارتباط بها لأسباب حربية. كما أنها بدهية أوجه الشبه 
تلك ذات الطابع المعماري التي أشرنا إليها وهي تراكب 
العقود والآجرٌ في العقود في تبادل مع الكتل الحجرية 
في أحواض جسر المياه الروماني؛ والأبراج أو التدرجات 
القائمة فيما بينها في الواجهات المتقايلة؛ وتبادل ضي 
المداميك (أآدية وشناوي) وسيطرة ذلك في منطقة 
الأساسات. والاستخدام العام والمكثف للكتل الحجرية 
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التي تم انتزاعها من مبان سابقة وكذا الكتل الحجرية 
الموضوعة على قاعدة من الآجرّ ومقاسات الأبراج 
الصغيرة وارتفاع الأساسات؛ ويشير البكري إلى أن 
هاشم بن عبد العزيز. أحد قادة محمد الأولء المقيم 
ضي ماردة: أشار إلى أنه انتزع من المدينة أجمل ما فيها 
من الرخام ونقله إلى قرطبة حيث أعيد استخدامه ضي 
القصور والحمامات؛ وليس من باب المجازفة التفكير 
بأن هذه الغنيمة كانت تضم أبدان أعمدة وتيجانها 
وقواعدها. وربما حليات معمارية مقعرة موجهة كلها 
للمسجد الجامع بقرطبة؛ وكانت عملية النقل تهذه 
المواد وإعادة استخدامها من الأمور الشائعة خلال 
القرن الثامن: وتحدثنا الحوليات عن أن هشام الأول 
بنى مسجدين أمام القصر باستخدام مواد جليها من 
تاريونة كفنيمة حرب عاء 793م. وأثناء عمليات البناء 
التي جرت خلال عصر عبد الرحمن الثاني كانت علاقته 
بييزنطة لها الأولوية. الأمر الذي يعني وجود تيارات 
فنية تجديدية بالنسبة للفن الأموي في الأندلس؛ وهذه 
عبارة عن تيادل بين العقود المخصصة المشيدة من الآجرٌ 
والمشيدة من الحجارة للبوابات الخارجية وعقود الداخل: 
والألوان التنائية للعقود الرومانية والبيزنطية (لوحة 
مجمعة 21: من 1 إتى 6؛ 7 من المسجد القرطبي: 9: من 
مدينة الزهراء؛ و10 لنوافذ ذات لونين في القبة الكائنة 
عند بداية المسجد الجامع بتونس (103) إضافة إلى 
أغاريز ذات أسنان حادة توجد فوق مناكب العقود العليا 
في التراكب الذي ثراه للفقود في قرطبة؛ عندما ننظر 
إلى واجهة سان استبان نجد أن فنها الزخرفي الذي 
يرجع إلى العصر الروماني المتأخر والعصر الهانستي 
وكذلك الزحارف النياتية. السعفات والأكانتوس, 
والزخارف الخاصة بالتيجان ذات التصميم الجديد: 
تعلن جميعها ميلاد ملامح العمارة الأموية خلال القرن 
العاشر. وسيراً على ما يقوله ليقي بروفظسال نجد أن 
عيد الرحمن الثاني كانت له علاقات بالإمبراطور 
تيوفيل 180510 ( 825م). وسواء كان هذا الأمير أو ابنه 





محمد الأول فقد دخلا التاريخ بما شيّداه داخل قرطبة 
وخارجهاء وكانا من المواهل الذين يقومون بإعادة البناء 
وليس التأسيس لمساجد جديدة: فقد تركزت أنشطتهما 
الرئيسية على مساجد كأنت موجودة سلفاً؛ فقد أعاد 
محمد الأول بناء المسجد الجامع بسرقسطة أو توسعته 
(856م) ومعه موضوع نمل المحراب إلى حائط القبلة 
الجديد؛ ويبدو أنه شيد مسجد ملقة. ورمم - طيقاً 
لابن حيان - مساجد مدينة شذونة واستجة؛ وكانت له 
أنشطته في مدينة إلبيرة. ومن خلال ابن حيان - حيث 
بورد ها لان الخايييره تبرق كن اده مويه 
ترجع لعام 865م خاصة بمسجد هذه المدينة الأخيرة. 
رغم أن تورس بالباس يتحدث عن توسعة أو إعادة بناء 
المسجد قبل عام 712 - 719م؛ والشيء نفسه نجده في 
طليطلة في مسجدها الجامع الذي جرت توسعته على 
يد الأمير. طبقاً لابن حيان: هنا نلاحظ عملية تكامل 
نموذجية بين إسهامات الأب والابن, الأمر الذي يذكرنا 
بالحكم الثاني ووالده عيد الرحمن الثالث؛ سواء في 
مسجد قرطية أوفي مدينة الزهراء. 


8 - أداء المصلين للشعائر أثناء عمئيات توسعة 
المسجد اللجامع : 


تطرقت جانبياً لهذا الموضوع في الفصل الأول؛ ظهل 
كان يترك للمصلين: يوم الجمعة. مساحة مناسبة لأداء 
الصلاة دون أن تؤثر أعمال البناء في الأمرة ربما كان 
التواصل يتم في بداية الأمر عبر اتفاق بين القضاة أو 
الأئمة وبين المشرفين على الأعمال القائمة. إضافة إلى 
عدم لوم بعض المصلين الذين يتجهون أيام الجمعة 
للصلاة في مساجد أخرى صغيرة: وعلى هذا فمن خلال 
المقتيس نعرف أن أحد المساجد التي تم اختيارها لأداء 
شعائر الجمعة كان مسجد «أبي عثمان» الذي يوجد في 
الربض الغربي: خلف القصرء فهل كان داخل المدينة9 
ومرد هذا المسلك هو أن استخدام المسجد الجامع أثناء 
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التوسعة كان ممنوعاًء ويشير ابن حيان إلى أن خطبة 
الجمعة يمكن أن تلقى في عقدة مساجد في آن معاء 
غير أنه من المستحيل أن نحدد في الخريطة أماكن تلك 
المساجد البديلة. لكنها مساجد صغيرة لأنها مساجد 
أرباض وأحياء. والسؤال هو: كيف كان من الممكن 
استيعاب كل هذا العدد الهائل من المصلّين, خلال القرن 


الثامن وانتاسع. على سييل المثال. والذي يصل إلى 13 
ألف مصل كان المسجد الجامع يستوعبهم بما في ذلك 
الصحنة وتزداد هذه المشكلة حدة على زمن التوسعات 
التي جرت خلال عصر الحكم الثاني والمنصور بن 
أبن طامر نو حاتي ار ان العقين من الصلين بن 
للصلاة في المسجد الجامع حتى أثناء الأعمال نظراً 
تلطبيعة المقدسة للمسجد منن تأسيسه مقارنة له 
بالمساجد الأخرى الصغيرة: وهناك احتمال كبير ضي أن 
ذلك كان أحد الأسباب التي جعلت المصلين يؤدون صلاة 
الجمعة أثناء التوسعة التي تمت خلال القرن التاسع 
والتى بدأت بإضافة الرواقين الطرؤفيين إلى المبنى الذي 
يرجع إلى القرن الثامن. ثم كانت التوسعة في العمق, 
أي أنه بعد انتهاء التوسعة الأولى انتقل المصلون إليهاء 
وجاء محمد الأول ليواصل التوسعة في العمق. وهذا 
الحل ليس مستيهد! من الناحية النظربة: فهل كان ذنك 
الأمر وهذا المسلك هو الذي يكمن وراء المدة الطويلة 
الك الس فته مدر التنسة عمسة عضتو عاما. يفا 
للحوليات العربية8 


9 العقد الحدوي: 


يمكننا القول بشأن هذا العقد الشائع في المسجد 
القرطبي وفي المساجد الطليطلية أنه أسبق من عقد 
المسجد الجامع بالقيروانء حيث نجد انحناء العقد 
شديدا ومفتوحاء أي بنسية 3/1 أو 4/1 (لوحة مجمعة 
3 طيقا لإعادة نصوزاقدمة ليذن) 'بالغارتة يعقود 
المسجد الأموي سان خوان في دمشقء بينما نجد أن 





العقد الحدوي في قرطبة: القرن التاسع يبلغ 2/1, 
ولهذا فإن الانحناء أكثر. مع وجود شرشرة ضرورية في 
الأضلاع: وكان هذا كله في الأبواب الخارجية للمسجد 
(لوحة مجمعة 22 للء 1: عقد ديانس في الصحن؛ 2 5: 
داخلي في باب سان استبان طبقاً لكامبوس كاثورلا؛ 6: 
العشد نقسه: بعد التستديمء علبها لك جوتشن: 4+ القطاع 
الخارجي لباب سان استيان طلقا لكامبوس كاثورلا؛ 
8: عقد باب السقيفة في الحائط الفاصل بين المصلى 
والصحنء رسم جومث مورينو). لكن سبق أن رأينا أن 
حجم العقود السفلى الحاملة لبنية العقود المتراكبة في 
الداخل. مقاسها 3/1 (لوحة مجمعة 23: 1). مشها 
في ذلك مثل عقد المدخل إلى قصبة ماردة. ومتوافقة 
- كما كتب - مع العقوذ الخاصة بالعمارة القوطية التي 
يبلغ انحناؤها 3/1 أو 4/1. ومنذ أن وضع ذلك جومث 
مورينو بدأ الأمر وكأنه غير قايل للنقاش ومن المسلمات 
أي أن العقد الحدوى القرطبي مصدره العمارة القوطية. 
لكن متى ظهر هذا العقد الحاد في انحنائه في حياة 
المسجد القرطبي5 هذا إذا ما قبلنا بأن العقود المتراكبة 
هي للمسجد ذي الأحد عشر رواقاً. خلال القرن التأسمع: 
مع عبد الرحمن الثاني: وإلا فمع عبد الرحمن الأول؛ 
وهذه معضلة حاوتت التوصل إلى حل لها لتكون في القرن 
التاسع. وقد سبق أن تحدثت عن العقد الحدوي بشئ من 
الأسهاب فى الفصل الأول من هذا الكتاب ومن جاتبه 
قام فيلكس إيرناندث بوضع المقاييس التالية للعقود 
خلال القرن التاسع: باب ديانس 1068065 3/2, باب 
سان استبان (5): باب عبد الله 6/5: ثوافن منارة سان 
خوان 8/7. ثم أضاف المقاسات التالية لعقود ترجع إلى 
القرن العاشر في المسجد: منارة عبد الرحمن الثالث 
5 وعقد المحراب 6/5. المدخل إلى الساباط الذي 
شيد في عصر الحكم؛ ويقول لنا الباحث المذكور إن 
مقاسات العقود لا يمكن اعتبارها مؤشرا زمنياً له قيمة 
مطلقة؛ وسوف أقوم على الفور بتناول الأبواب الخارجية 
اسجد قرطية سيراً في هذا على تمط باب سان استبان, 
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انواجهة الخارجية؛ وباب ديانس المطل على الصحن. 
الواجهة الداخلية: وهما واجهتان لم تَمْسَا (لوحة مجمعة 
2 4. 1: 2): ولهما عقد حدوي يحيط بالعتب؛ أي أنه 
عقد متراكب فوق العتب؛ وحول أصول ذلك أشار جومث 
مورينو قائلاً إن العقد له عتب مُسَنْج, وفوقه عقد عاتق 
لا يكاد يصل إلى نصف اسطوانة. إذ أصبح الثلثين في 
الاستدارة؛ غير أنه من خلال خط سيط يلاحظ أن 
الانحناء مطول من خلال العتب ويذلك يبدو كأنه عقّد 
حدوي؛ ثم يحيط به إطار للتربيع مثلما هو الحال في 
باب سان استبان من الداخل: ويقوم العقد نفسه على 
براذع صلدة: وهو عقد مشرشر, كما أن سنجاته نصف 
القطرية تبادلية من حيث المادة الخام (حجارة واجر) 
في مجموعات تصل إلى أربع: ويلاحظ أن طبلة هذا 
العقد غائرة بعض الشيء؛ وهذا الصنف من العقود 
هو من العقود الكلاسيكية نراه في روما مرات عديدة 
وفي أماكن أخرىء وظل في المشرق الإسلامي وفي 
انقطاع الإفريقي القديم (رياط سوسة ومتارة مسجد 
القيروان):.ومة: العلا سرعيات: أيضا وجود الشتهات 
في العتب. ويُرجع جومث مورينو تاريخ هذين البابين 
الخاصين بمسجد قرطبة إلى القرن التاسع: وهتاك مثال 
جديد لعقد حدوي يتمخض عن عتب عثر عليه في كنيسة 
مسجلة أنها مستعربة؛ إضافة الى آخر ينظر إليه على 
أنه قوطي في سانتا ماريا دل ترامبال في الكويسكار, 
إقليم قصرش, وقد درسه مؤخراً كاباييرو ثوريدا (لوحة 
مجمعة 25: 1). 


أقدم على التوالي نماذج أخرى من عقود فوق عتب 
تم انتشالها من عمائر أخرى؛ (لوحة مجمعة 23: 5) 
حيث نجد باب عربياً في حصن باسكوسء (103) 
( طليطلة)؛ 6: باب صغير في الحائط الشمائي لصحن 
المسجد الجامع بقرطبة؛ 6 - 1: باب عربي في بيساجرا 
القديمة بطليطلة؛ 7: أطلال رومانية في عقالة]/! 
(تونس), 8. : من روما ومعه ترجمته العربية في 8؛ 
9 روماني من طركونة؛ 10: رومائي من لبسس ماجنا 


اله 


عمود 


لوحة 
الجامع با 


لقيروان 


.03 


داخل حرم المسجد الجامع بقرطبة 
ن(2: 


(1) وفي المسجد 


مجمعة 15: 
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لوحة مجمهة 17: 
5 نظرية تراكب العقود. 
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كوابيل وعهه!أأله84 ف ا 


الجامع بقرطبة. 
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سئجات 


باب سان استيان. 





لوحة 


مجمعة 20: 








لوحة مجمعة [2: 
أصول السنجات الحجرية وتطورها وكذا المشيدة من الآجر ع العمارة 
المفرب الإسلامي. 
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(الجزائر)؛ ويلاحظ أن العتب ذا السنج في 9, 10 
جرى تقليده في باب خلا في المسجد القرطبي (1 
- 10)؛ 11: ما يطلق عليه 16736805 روماني في مدينة 
عمان الرومانية الشرقية. حيث نجد العقد الحدوي 
به (أ. ألماجرو), 12, 13: نموذجان للقصور الأموية 
المشرقية: قصر الحير (طبقاً لكروزويل)؛ 14, 15: من 


منارة المسجد الجامع بالقيروان مع وجود عقّد حدوي 
(قارن ذتك بالباب الروماني التونسي 7: والباب رقم 
8 من اللصدر نفسه وهو 1431185 تونس), 17: رخام 
زخرك قوطي من ماردة. 18: من أطلال رومانية 
توئسية؛ 19: سان ميتارد. سويسنس 501550155, (93)! 
0 من الكنيسة المستعربة لوروسا؛ 21: باب الفتوح 
بالقاهرة ( كروزويل). 22: عقد داخلي في باب المسجد 
الكبير بالمهدية (ق 10-11): ويلاحظ في هذه الأمثلة 
غير القرطبية كافة أن انحناء العقد هو نصف درجة 
أو يزيد كثيراً. ويقوم بالكامل على عتب مفرد. وهناك 
شيء فريد في الشكل رقم 10, الخاص بلبسس ماجنا. 
حيث الانحناء يكاد يصل ليعائق العتب. وبذلك يسبق ما 
هو موجود في قرطبة: كما أن هذا النموذج به سنجات 
بها بروز يتكرر في الشكل رقم 9 الذي ينسب لطركونة: 
وهو نوع من العتب قائم في أحد أبواب المسجد الجامع 
بقرطبة في عصر الحكم الثاني. 

كان العقد الحدوي العربيء منذ بداياته في المسجد 
الجامع. يضم سنجات تستند على كتل حجرية أفقية 
أبتداء من مكان الحدائر, وكذا شرشرة أو كتل حجرية 
ضي وضع مشرشرء إضافة إلى إسفين في منطقة 
الانتقال؛ بينما نجد أن السنجة في المنحنى كاملة ضفي 
النماذج القديمة الأموية في سورية أو الأغالبية ضفي 
إفريقية؛ وقد شهد جومث مورينو الشرشرة في عقود 
جسر المياه الروماني في ماردة (لوحة مجمعة 1-23 
ة) ويقول إنها تشبه تلك التي نجدها في المعقود 
الحامئة بالمسجد الجامع بقرطبة, وفي نظري: نجد أن 
هذا تكرر في صهريج من الآجرّ في أطلال إيطاليكا 
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(8)؛ وهناك أمثلة أخرى قديمة في هذا المضمار؛ عقد 
قرطاج (5) وآخر في أطلال دجّة 211888: في تونس 
(1-) أوعقود منفرجة 5653[3005 في جسر القنيطر 
(قصرش) (1) والعقود نفسها في مسرح لوجيم ©6.آ 
61 ( توبس) (0)):؛ وفي طليطلة ريبما نجد ثلاثة عقود 
في «كهف هرقل:2#.0 ذلك الجزء من كنيسة قوطية هي 
سان خنيس (11): وفي كنيسة ألكويسكار (قصرش) 
هناك عقد نافذة (8): باب حصن غورماج (1): 
وهكذأ حتى نصل إلى الفن الأموي القرطبي حيث إن 
العقود دون شرشرة أو ذات السنجات الكاملة تكاد تكون 
استشنائية. وهذا حتى النصف الثاني من القرن العاشر 
على أقل تقديرء في ماردة حيث عقد المدخل الرئيسي 
تلقصية التي شيدت في عصر الإمارة (لوحة مجمعة 
2-3: 1) ورقم 3: يرجع إلى البرج الشمالي المسمى 
«السيدة أورّاكاء (إنيجث ألميش)؛ وفي اللوحة المجمعة 
نفسها نجد عقودا عربية أخرى مشرشرة: في طليطلة 
نجد باب بيساجرا القديم 2؛ 4: من مسجد الباب 
المردوم: 8: جسر القنطرة؛ 1 -4: جسر وادي الحجارة؛ 
باب حصن ثوريتا دي لوس 8:265) (وادي الحجارة)؛ 9: 
باب أجريدا. 0 باب قلمة أيوب (طبقاً ل. 8 أكاجرو). 
نلاحظ أيضا في اللوحة نفسها مثالين لعقود عربية غير 
عادية: وهما رقم 5: 7: مئْ مسجد سانتا كلارا بقرطبة 
والمدينئة الحصن المسماة بياسكوس (طليطلة), ويلاحظ 
أن العقد في كلا المثالين جرى يناؤه باستخدام الكتل 
الحجرية الأفقية وتم الاستغناء عن السنجات. ولهذا 
فإنها عقود زخرفية إلا أن الانحناء. طبقأ للطريقة 
الأموية القرطبية: تكاد تعانق العتب السّنَّح بالكامل. 


نتحدت في نهاية المطاف عن العمقّد الأموي القرطبي. 
فمن الواضح أنه ينسب إلى القرن العاشر كما أن منكبه 
فيه بروز. ويدخل الانحناء في التربيعة أو الطنف؛ هذه 
الازدواجية التي عليها المنكب والتي تتمثل في شريط 
بارز وطنف تعتبر مشكلة معمارية لم يتم التوصل إلى 
حل لهاء خلا توجد على حألها من الواجهة الداخلية لباب 





ديانس في صحن المسجد الجامع بقرطبة؛ وضي الواجهة 
الداخلية لباب سان استبان يتم الاستفناء أيضاً عن 
الشريط البارز في المثكب. بينما نجد الطنف عندما 
يدخل قليلاً إلى الداخل تكوين الواجهة (لوحة مجمعة 
2 5: 6) وبالنسبة للواجهة الخارجية لباب سان 
استبان: التي تعرضت كما رأينا للكثير من الترميمات 
ابقداء من عصر محمد الأول. فإنه لا يوجد يقين مطلق 
على أن أشرطة العقد كانت بارزة عند المذكب والطنف 
طبغا للرسم الذي حراه آليوم (لوحة ميرسمة 8:24 
3).ء كما أن منيت المنكب والأشرطة الرأسية للطنف 
لهذا الباب يقودنا للشك في أن إجمالي ما يتعلق بالعقد 
يرجع إلى عصر الإمارة؛ ومن المعتاد. ابتداء من القرن 
العاشر أن انحناء الشنبران يتعانق مع الحدائر ومنبت 
الحد الأفريزء ويتم ذلك في الخط الكائن تحت هذه 
العناصر: وهي نمطية يصعب تحديد هويتها في باب 
سان استبان. 


وبالنسبة لأصول الشريط البارز في منيت العقدء 
نجد بعض الأمثلة الرومانية والقوطية في اللوحة 
المجمعة 24: باب روماني في بيروسا (1-4) جسر 
لز الروماني (1-0)؛ قوس النصر في مدينة سالم 
(صوريا) (1-1(0)؛ باب مسرح ماردة (2): عقد داخلي 
في باب إشبيلية في قرمونة (3)؛ وبالنسبة لما هوقوطي:» 
نجد عقد مدخل سان خوان دي بانيوس ( بالنسيا) (4): 
والعقود الثلاثة في اللوحة الزخرفية المحفوظة في 
صحن كاتدرائية لشبونة (5)؛ نجد في قرطبة عقود 
واجهات المسجد خلال القرن العاشر بما في ذتك واجهة 
المحراب. وترتبط بها العقود العربية التالية في إفريقية: 
0 11: أبواب صحن المسجد الجامع في سوسة؛ 12: 
واجهة مكتية المسجد الجامع بالقيروان. وأرى أنها 
ترجع إلى النصف الثاني من القرن العاشر (أي رقم 
0 12). أما الشكل الثالث (12) فيرجع إلى القرن 
الحادي عشر؛ أضف إلى ما سبق نذكر عقود واجهة 
مسجد المهدية الجامع (1-8). أما عقود كل من سوسة 
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والقيروان وكذا عقد بوابة المدخل إلى منارة ابن طولون 


بالقاهرة فبها الطنف البارز الذي ينيت عند يداية 
الانحناء الخاص بمنكب العقدء أي قوق الحدائثر؛ وليس 
تحتهاء وهذا نموذج رأيناه في عقود الواجهة الجنوبية 
في صحن وعقد السقيفة (لوحة مجمعة 8-22), 
وكذا في العقود الخاصة بالمئذنة الكبرى؛ طبقا لرسم 
أعده فيلكس إيرناندت؛ وهى الخاصة باتسجد الجامع 
بقرطبة على زمن عبد الرحمن الثالث؛ ومع هذا فإن 
التوليفة الرسمية المستخدمة في هذا المسجد على يد 
المعماريين في عصر الحكم الثاني؛ تكمن في أن المذكب 
يتعانق مع إجمالي الحدائر الخاصة بالعقد الداخلي 
في الوقت الذي ينبت فيه الطنف من المستوى المذكور 
نفسه. وهذا الحل هو الذي طبقه فيلكس إيرناندث في 
ترميم «الصائون الكبيره بمدينة الزهراء. وفي هذه 
التقطة بالذات يبدأ الشك الذي ورد ذكره بالنسبة تلعقد 
الخارجي نباب سان استبان: وهي أنه إذا ما كان هناك 
نوع من الوحدة والالتقاء بين منبت المتكب والطنف من 
خلال وحدة (قالب) أفقي يبدو وكأنه ابتكار حديث في 
ذلك الباب (لوحة مجمعة 24: 13), وهذا الصنف من 
الربط الذي لم تتحدد ملامحه في قرطبة نجده. على 
المعكسء في الكنائس المستعرية في الشمال. وهي كنيسة 
سان ميجل دي اسكالاداء وسانتياجو دي ينيالبا وكنيسة 
كالانوفا (لوحة مجمعة 24: 9) والعقود القوائم تنواغذ 
سان سلبادور دي بالديديوس؛ كما أنه من الملاحظ 
وجوده في طليطلة. على الأقل عقود مشيدة من الآجر 
في الأبراج الأكثر قدماً في المدينة والتي أرى أنها كانت 
منارات. (113)؛ نجدها كذلك ضفي العقود القوائم في 
نوافذ منارة ابن طولون بالقاهرة (ق 10). وبالنسبة 
لأصول الطنف يشير تورس بالباس أنه ريما يرجع إلى 
العصر الرومائي» وهو لعقد مصحوب بعتب وأعمدة 
جائبية أو أكتاف وحدائر مشكلاً الطيلات المثلثة التي 
يطلق عليها في العمارة العربية «البنيقة 5356885 1لله؛ 
وفي أحد عقود بيروسا265058 (لوحة مجمعة 4م 





1-4). نرى تربيعة الطبلات أو الطنف؛ هناك حاألة 
أخرىء هي المتعلقة بعقد مسرح ماردة (لوحة مجمعة 
4 2) .حيث يلاحظ بوضوح اتجاه لجعل العقد مستقلاً 
بوجود طبقة من الجصٌ ملساء فوق انحناء المنكب؛ نجد 
أيضاً نموذجاً غريباً آخر روماني في قرطبة نفسها (6) 
وهو عقد ينظر إليه على أنه عقد رومانيء يع الآن خارج 
باب إشبيلية وله تربيعة هابطة بعض الشيء بحيث نجد 
خارج الإطار نهايات السنجات السفلىء وهو نموذج نراه 
في عقود حجرية ترجع إلى عصر الموحّدين في الأندلس. 
(123) (7)؛ ورغم أنه لم تصلنا حتى الآن نماذج !عقود 
حدوية قوطية. منفردة لها تربيعتهاء فحقيقة الأمر 
هو أنه بالنسبة لمقود تواكم حادة الاتحناء. من ذلك 
الأسلوب. نجد أنه ينتج أمر آلي وهو التربيع أو الطنف. 
حيث يلاحظ أن الأشرطة الرأسية له ترتيط؛ أو تتقاطع 
مع منبت العقود من خلال الشريط الأفقي المثير للجدل: 
والتي نفتقدها في قرطبة الأموية؛ وعندما درسنا في 
الفصل الأول. من هذا الكتاب, التواقن القوائم أبرزنا 
أمثلة لعقود قوائم حدوية قوطية في البرتغال» ومن 
حجارة, ظهرت في المسجد الجامع بقرطية؛ وعقود 
نوافذ في كنيسة خنيس دي طليطلة؛ وهذه كلها أمثلة 
تقودنا إلى نوافن سان سلبادور دي بلديديوس. 


0 - العقود المتراكيفة داخل حرع المسجد : 


أشرت في اللوحتين المجمعتين 15: 17 إلى هذه البنية 
الرائعة والمرتبطة بجسر المياه الروماني لوس ميلا جروس 
في ماردة: ويتفق على هذا الرأي معظم المتخصصين 
الإسبان والأجانب باستثناء ل. جولفن: وهو موضوع قتل 
بحثا ولا يحتاج لزيد من النقاش في زمننا هذا؛ بالنظر 
إلى اللوحة المجمعة تتضح جلية العلاقة بين الشكل 1 
والشكل 2 لجسر امياه الروماني لوس ميلا جروس؛ ومع 
هذه الأشكال نرى رقم 4: 5 والصورة رقم 7 من مسجد 
قرطية؛ ثم تكملة نذلك عقود جسر المياه في الصور .م 
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للوحة المجمعة 1 - 23. ذات العقد الحامل والمشرشرء 
والصور 2, 3 للوحة المجمعة 25. أضفنا أيضاً في هذه 
اللوحة المجمعة الأخيرة العقود المتراكبة الرومانية التي 
توجد في مدرجات مسرح «لوجيم» بتونس. صورة 4؛! ثم 
نجد نموذجا لعقود متراكبة في الجدار الداخلي لسور 
سوسة: (ق9): طيقا أل.. أ ليزن: ويعشن الصهاريج 
الرومانية التونسية التي حدثنا عنها تورس بالباس؛ 
والحالة التي بين أيدينا تكتسب أهمية أكثر. مثلها مثل 
جسر المياه لوس ميلاجروس. ألا وهي الخاصة بجسر 
المياه الروماني في شرشيل بالجزائرء حيث عقوده 
السثلى - طبقا لرسم أعده ف. تيفوو ج. ل. بيليت - 
تفصح عما تيادل في السنجات بين واحدة من الحجارة 
واثنتين أو ثلاثة من الآجرّء وهي حالة شبيهة بمسجد 
قرطبة وتكتسب أهميتها في هذا السياق. وقد لفت هذا 
الجسر الجزائري أنظار كل من كروزويل وتورس بالياس. 


وابتداء من رأي كروزويل نجد بعض الباحثين 
الذين أرادوا أن يروا في عقود مسجد الوليد الأول 
الجامع بدمشق (707م) (لوحة مجمعة 17: 6) (عقد 
حدوي شديد الانفراج يعلوه زوجان من النوافذ ذات 
الفقود النصف أسطوانية) بدية بنية العقود المتراكبة 
القرطبية: وبالتالي تنشأ معضلة؛: في نظري مفتعلة., 
تعلق بما إن كانت العقود القرطبية تسلسلاً هندسياًء أو 
نفعياً. لجسور المياء, وهي نظرية يقول بها كل من توبينو 
0 وجومث مورينو وتورس بالياس و ج. مارسيه 
و.ه. تراس وآخرون: أم أننا يجب أن نفسرها على أنها 
إبداع معماري. وهي نظرية كامبس كاثئورلا ول. جولفن 
- مؤخراً -؛ وإذا ما كان علينا أن ننطلق: بالنسبة لهذا 
الافتراض الأخير. من عقود صحن المسجد الدمشقي. 
توجّب علينا أن نتأمل أن التراكب هنا بين العقد والنافذة 
أو النوافذ يبتعد عن الموضوع الذي نحن بصدده. إذ 
أنه عيارة عن تكوين معتاد في العمارة البيزنطية 
المطبقة في الكنائس والتي تقوم يوظيفة مزدوجة تتمثل 
في الحصول على مزيد من الارتقاع وإضاءة الفراغ 
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لوحة مجمعة 22: 
العقد الحدوى © المسجد الجامع بقرطبة. 
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لوحة مجمعة 23: 
تراكب العقد والعتب. الأصول والتطور. 
62 





لوحة مجمعمة 1-23: 
العقد المسئن أو المشرشر. 
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لوحة مجمعة 24: 
المنكب والطنئف 4# العقود الحدودية. 
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لوحة مجمعة 26: 





الداخلي» وهي وظائف تتضح من هذه البنية: وفي هذا 
السياق ليس لها علاقة قوية بالعقود المتراكبة في مسجد 
قرطبة. الأمر يكون أكثر منطقية عندما نبحث فيما إذا 
كانت العقود القرطبية قد ظطهرت في عمارات أخرى 
ترجع إلى القرون الوسطى وكانت جسور المياه الحافز 
الأول لهاء وفي هذا المقام أشرت سلفاً. إلى أهمية 
الكنائس البيزنطية أو دور العبادة المسيحية في كل من 
تيبسا 7666558 أو تجذير +21ع11 (الجزائر) (لوحة 
مجمعة 17: 3) حيث ترىء وقد سبقنا زمنياً مسجد 
قرطبة الجامع. بنية من العقود المتراكبة: مع إضافة 
كوابيل يارزة: واجهاتها مزخرفة,. فوق الأعمدة الخاصة 
بالطابق الأول للعقودء وربما كان هذا هو النموذج الأول 
الذي يطبق فكرة جسور المياه القديمة على دار للعبادة 
خلال العصور الوسطى؛ وفي هذا الإطار. مشيرّين 
إلى تلك الكوابيل؛ علينا أن نبرز قطعة من العمارة 
الرومانية في طلبيرة (قصرش) (لوحة مجمعة 17: 
ث): مع هذه القطع ذات الشكل المفصّص ولها ثلاث أو 
أر بع حليات معمارية نصف أسطوانية 680106:08: الأمر 
الذي يجعلنا أقرب إلى الكوابيل 2001110865 التي تكن 
عليها دعامات العقود نصف الأسطوانية في العقود 
القرطبية المتراكبة: ومن ناحية أخرى لم يتم الإنحاح: 
بما فيه الكفاية: على أن العقود المتراكبة بقرطبة؛ تقوم 
بدور الحامل لقتوات مياه الأمطار الواقعمة بين أسقف 
الأروقة؛ ومجمل القول؛ نحن أمام جسور مياه حقيقية 
تمت مواءمتها لتتوافق مع دار للعبادة ذات أحد عشر 
وان (نوحة مجمعة 26: 4 رسم ف. ج. كارباخال ونشره 


تورس بالباس) . 


1 - صحن ا مسجد فى نهاية عصر عبد 
الرحمن الثالث: 
التي جرت في عصر عبد الرحمن الثاني ومحمد الأول 
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نجد أنها جعلت مخطط الجامع أكثر استطالة وجعلت 
الصحن أصغر (لوحة مجمعة 3: 2): بعد أن كان 
المخطط يتسم بأنه مربع مقسم إلى جزءين متساويين 
(لوحة مجمعة 3: 1): وكان هذا يخالف أية قواعد تتعلق 
بالمساجد في المشرق وأقريقية ابتداء من القرن التاأسع؛ 
جرى استمادة ذلك التوازن في المخطط من خلال 
توسعة المسجد خلال القرن العاشر؛ أي توسمة الصحن 
القديم صوب الشمال بحيث تصل مساحته إلى ما 
يساوي مساحة الجزء المسقوف في عصر عبد الرحمن 
الأول وإئى نصفه. في عصر عبد الرحمن الثاني 
وعلى هذا فإن الصحن الجديد كان مربع الخطط وريما 
أعرض بعض الشيء وأصغر قليلاً من الحرم (لوحة 
مجمعة 3: 5)؛ وحول ما إذا كان الصحن الذي بين 
أيدينا هو ثمرة أعمال الترميم في عصر عبد الرحمن 
الثاني؛ كما يرى لامبرت, أو عصر عيد الرحمن الثالث 
عند جومث مورينو وفيلكس إيرناندث وكروزويل وتورس 
بالباس: فإن الوثائق التاريخية والآثارية التي تدعم هذه 
النظرية الثانية تجعلنا نفكر في أن الخليفة وضع خطة 
لتوسهة المسجد تتملق بالصحن فقط. وهو مشروع تدخل 
فيه بعض الأعمال الرئيسية مثل منارة جديدة وضخمة 
(951م) يكون مكانها مركز الحائط الشمائي الجديد. 
وكذا تدعيم حائط العقود الفاصلة بين الصحن والحرم 
(958م). ومع هذا فهذه الخطوة الأخيرة من المشروع 
كانت محض صدفة فرضتها الأوضاع الخاطئة التي 
عليها العقود الطولية لحرم المسجد. والتي ازدادت 
تدهورا بفعل الزئزال الذي وقع خلال تلك الفترة. 
5م طيقا لابن عذاري؛ كان كل شيء يحتم هذه 
التقوية لتكون بمثابة دعامة للبوائك القديمة يالداخل» 
وهذه التوسّعات أثرت على اليوائك الجانبية: قفي نظر 
جومث مورينو وتورس بالياس كانت هذه البوائك قائمة 
خلال القرن التاسع. 

يقوم تأكيد وجهة النظر الخاصة بأن التوسعة تمت 
في عصر عيد الرحمن الثالث على ما جاء به فيلكس 


ود كد - ” #اعجم تج #ا يي ب حا ' عع جكدي #اعيي #سصسيج_اسيي سي انه ٍ 


إيرناندث حيث اعتمد على أمادور دي لوس ريوس الذي 
أورد نصاً عن ابن عذاري - ترجمه جايّا نجوس - يؤكد 
فيه أن عيد الرحمن التاصر هو الذي أضاف إلى المسجد 
الجامع بقرطبة ذلك الجزء الذي يعرف باسمه. وفيه 
كانت المنصة الكيرى التي يجلس عليها المؤذنون أمامه 
ويؤذنون للصلاة أيام الجمعة, وهذه المنصة هي أحد 
المباني الرائعة. طبقاً لهذا النص. وقام كوديرا بترجمة 
هذا النصء وما أضافه هو أن استخدم في الترجمة 
مصطلح القبة يدلا من المنصة. إضافة إلى أن أمادور 
دي لوس ريوس هو الذي صحح ترجمة جايًا نجوس, 
وأكد أن الناصر هو الذي قام بالتوسعة المذكورة لمسجد 
قرطبة في هذا السياق. وتشمل هذه التوسعة المتذنة 
الكبرى التى يدخلها المؤذنون... وعلى هذا فإن ذلك 
الجزء المقبّى أو القبّة؛ طبقاً لفيلكس إيرناندث. لم يكن 
في نهاية الأمر إلا الطابق الثاني للمئذنة: وهنا أقول إن 
مصطلح القبة. أو الجزء المعبّى لا يشير الى قبة بل إلى 
الطابق الثاني للمنارة بالكامل» سواء كانت له قية أو 
نتف معت ينذا ها بجوف تزف لاحفا وتحد [ناكرو 
دي لوس ريوسء في دترجمته للفقرة التي وردت عند ابن 
عذاريء يسوق فكرة أن الخليفة قام بتوسعة الصحن من 
حينع اأسائحة بعرت يكو هنانف تحار بن ساح الحرم 
ومساحة الصحن (5). ومن جانيه يقدم لنا قيلكس 
إيرناندث: في معرض مقولته بتوسعة الصحن. شاهداً 
محل جدل: وهونوعية رص الكتل (آدية وشناوي) ابتداء 
من باب ديانس, وفي الحائط الشمالي الذي استقرت 
فيه المكذنة الكبرى. 


وإذا ما كانت كافة التوسعات والإصلاحات التي 
جرت في المسجد الجامع بقرطبة مشروطة بالمبتى 
الأول للمسجد. الذي يرجع إلى القرن الثامن؛ فمن غير 
الملاكم وغير المجدي أن نبحث: بعيداً عن هذا الإطار, 
عن تفسير للعلاقة المساحية بين الصحن وحرم المسجد: 
أو المساواة بينهما يناء على إسهام عبد الرحمن الثالث. 
والسبب في ذلك أن المساجد القرطبية الصغيرة المكونة 
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من أروقة ثلاثة. والمسجد الجامع في كل من مدينة 
الزهراء وتطيلة المكون كل واحد منهما من خمسة أروقة, 
لا تساعدنا على أن نعرف النسبة والتناسب بين الصحن 
والحرم: ففي المسجد القرطبي الذي يقع في شارع / 
ريي إيريدياء نجد الصحن يفوق الحرم من حيث عمق 
المساحة بشكل ملحوظ. كما أن الصحن في المسجدّين 
المذكورين (الزهراء وتطيلة) أكبر بعض الشيء من 
حرم المسجد (لوحة مجمعة 27)؛ وأيأ كان الموقف يجب 
أن يلفت انتباهنا أن هذين المسجدّين اللذين يكادان 
يكونان توءمين. بكل صحن فيهما بواكك ثلات, اثنتان 
جاتبيتان أما الثالثة فهي موازية للحائط الشمائي. 
مع الأخن في الحسبان أن المئذنتين كانتا في الطرق 
الشمالي للمحور المركزي للمصلى. ويبرز الملخطط نحو 
داخل البائكة, وهذا الصنف من التموقع وجدناه في 
المسجد الجامع بالقيروان ( المكذنة من المؤكد أن تاريخها 
يرجع إلى القرن التاسع بناء على رأي ل. ليزن). 
وجاء ذلك في تعارض مع منار هشام الأول في صحن 
المسجد الجامع بقرطبة. حيث نجد مخططها بارا 
- كما سبق القول - خارج الحائط الشماليء ولا شك 
أن هذا النموذج مقتبس من منارة مسجد ابن عدبّس 
5 بإشبيلية وهو مسجد أقيم خلال حكم عيد 
الرحمن الثاني. وبالنسبة تنصحن هذا المسجد الأخير 
فالاحتمال كبير في أن كانت له بوائك ثلاث: وهذا 
من سمات المساجد الجامعة ابتداء من القرن التاسع, 
وهذا ما نراه في المساجد الأفريقية (إفريقية). حيث 
استلهمت هذه المساجد المشرقية؛ هذا دون أن نذكر 
مسجد جيان الذي زال من الوجود, ولو أنه كان قد وصف 
عند العذري والحميري على أنه مسجد مكون من خمسة 
أروقة تقوم على أعمدة من الرخام وصحن كبير تحيط 
به بوائك أو سقائف. ويشير ال مؤرخان المذكوران إلى أن 
من شيد المسجد كان أحد الحكام في المديتة ويدعى 
مسزة. توفي عام 834مء ومن جانيه يشير ابن عذاري 
إلى أن هذا المسجد بدأ بناؤه عام 825م بناء على أوامر 





عبد الرحمن الثاني, وهنا أرى أنه إذا ما كان مسجد 


والشيء نفسه في صحن المسجد الجامع بقرطبة الذي 
قام الأمير المذكور بتوسعته خلال الفترة نفسهاء وهناك 
شواهد تتحدث في الموضوع نفسه عن صحن المسجد 
القرطبي ابتداء من القرن التاسع؛ نجدها عند كل من 
ابن الأثير وابن النظام. لوجدنا أن انتشار البوائك في 
ثلاثة من الأمور الشائعة. 


ندخل إذن إلى الموضوع الشاكك الخاص بالبوائك 
الثلاث في صحن المسجد الجامع بقرطية؛ والذي هو 
موضع جدل: كما شهدنا نظراً لقلة المعلومات وتناقضها 
ضي آن؛ وهي معلومات نابعة من اللصادر العريية: لكن 
الدراسات الآثارية تم تتمكن من إيضاحها حتى الآن بشكل 
مقنع؛ وقد سيق أن قرأنا رأي جومث مورين ولامبرت 
وتورس بالباس بأن الصحن. خلال القرن التاسع؛ كان 
ذا ثلاثئة أروقة, لكن فيلكس إيرناندث وكروزويل يريان 
يعدم وجودها آنذاك. كما نفى هذا الباحث الأخير وجود 
بوائك خلال القرن التاسع في المسجد الجامع بالقيروان 
إضافة إلى أن ليزن وجوئمن يريان أن البوائك الحالية 
في المسجد المذكور ترجع إلى القرن الثالث عشر وقد 
حلت محل تلك الأخرى التي كانت قائمة حتى ذاك 
الحين وكانت نتيجة ما قام به زياداد ومن أتوا بعد؛ وإذا 
ما كان المسجد المشار إليه في إشبيلية. والذي يرجع 
إلى عصر الإمارة, كانت فيه البوائك الثلاث. مثله في 
هذا مثل المسجد الجامع في المدينة وما كان عليه؛ وكمأ 
سبق أن رأينا في مسجد جيانء لأمكن لنا أن نطبق 
المقولة نفسها؛ دون صعويات تذكرء على المسجد الجامع 
القرطبي الذي يرجع إلى عصر عيد الرحمن الثاتي: 
والشك هنا هو أن فيلكس إيرناندث. أثاء عمليات 
الجسٌ الآثاري للأكتاف التي على شكل حرف 7 مقلويا. 
والخاصة يعقود الحائط الفاصل بين الصحن وحرم 
المسسجد. خلال عصر الإمارة, لم ير في ذلك الجانب 
المتعلق بالصحن أي دليل على وجود أكتاف للعقود 
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الخاصة بالبوائك المفترضة؛ حيث تبدو تلك الدعامات 
ملساءء وهذا موضوع يعترض عليه جولفن بحجج قوية 
(لوحة مجمعة 27: 1 ١)‏ وريما أمكن لحام 16516 العقد 
الطرك للبواتك الجانبية من خلال نتوء بارذ؛ سواء 
كانت هناك علامة معمارية تدل على هذا اللحام أم لا؛ 
وهذا ما نراه في بعض العقود الدعامة 311102:2128)0 
التي توجد شي الزاوية الجنوبية الشرفية لمسجد مدينة 
الزهراء (لوحة مجمعة 1-27). وهذا بالفعل هو الحل 
نفسه الذي تم اتخاذه في حرم المسجد القرطبي خلال 
القرن التأسع؛ في نقطة التلاقي بين العقود الطرفية 
والدعامات التي حلت محل حائط القبلة الذي كان يرجع 
لعصر عيد الرحمن الداخل (لوحة مجمعة 18: 6): كما 
نجد هذا الحل في أروقة مسجد السلبادور في طليطلة 
(ق 10) وفي المنستير في ويلبة (ق 10)؛: وضي هذه 
الحالات لا نجد الدعامات الكائنة في الحائط. 


نعود إلى المثذنة التي ترجع إلى القرن العاشر. لنجد 
أن النص الذي ورد عن ابن عذاري في هذا المقام يتحدث 
عن تلك التوسعة الشهيرة التي جرت في عصر عيد 
الرحمن الثالث, وكانت المتّذنة أحد العتاصر الجوهرية: 
واستناداً إلى ذلك المؤرخ. بناء على ما أورده جارثيا 
جومث. نعرف أن المثذنة شيدت عام 951م واستفرق 
بناؤها ثلاثة عشر شهراء وقد سبق هذا العمل. هدم 
المنارة القديمة حتى الأساس وهي المنارة التي شيدت 
في عصر هشام الأول؛ ومعنى هذا أن هناك أعمال هدم 
بدأت في صحئن المسجد خلال القرن التاسع؛ وأن المكذنة 
سوف تكون هي مسك الختام للأعمال الجارية: لكننا 
لا نعرف بوضوح: مع هذاء ما إذا قام الخليفة بتوسعة 
الصحن حتى الحائط الشمالي الذي أقام عنده المثذنة 
الجديدة. أو ما إذا كانت هذه المكذئة قد أضيفت إلى 
الحائط الشمائي الذي كان قائماً بالفعل منذ التوسعة 
التي جرت في عصر عبد الرحمن الثاني. وهي النظرية 
التي يؤيدها لامبرت. الباحث الذي يقول إن المكذنة 
القديمة تهشام الأول كانت قد ظلت معزولة لفترة من 
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الزمن؛ أضف إلى ذلك أن عملية هدم هذه المثذئة على 
يد الخليفة ورغيته في إقامة مثذنة اكبر كانت تتطلب 
القيام بأعمال مهمة تتعلق بالفراغ الذي عليه الصحن, 
وهذا ما يتناقض مع نظرية لاميرت؛ حيث لا يبدو شديد 
المنطقية القول بأن المكذنة التي هدمت كانت قائمة وكانت 
تقوم بدورها وسط الصحن خلال القترة من 848م 
حتى 951م؛ دون أن تكون هناك نماذج موازية معروقة 
نها هذه الفخامة. وعلى هذا يصبح من المنطقي القول 
بأن عبد الرحمن الثالث هو الذي قام يهذه التوسعة 
في الصحن حتى الحائط الشمالي الحالي؛ وهذا ما 
نستشفه من النص الذي أورده ابن عذاري. واستناداً 
إلى أن ذلك أمر مسلّم به فإن التوسعة قد بدأت قبل عام 
1م. وربما بين عام 945م, العام الذي أنتهى فيه من 
بناء مسجد مدينة الزهراء: وذلك العام الآخر (951م) 
وخلال هذه الفترة ظلت مئذنة هشام الأول تؤدي دورها 
على مدار خمس سئوات أو ست؛ وياتي هذا الطريح بناء 
على أن الخليفة قد حدد مكان وبنية المثذنة الكبرى في 
هذا المسجد الملكي؛ وكذلك موضوع البوائك الثلاث ذات 
الأعمدة؛ ولا شك أن هذه وتلك ترجع إلى المسجد الجامع 
في قرطبة خلال القرن التاسع. ومن أجل هذا فإن 
مسجد مدينة الزهراء يصبح مجرد مقدمة للمشروع 
الخاص بتوسعة صحن المسجد الجامع خلال القرن 
العاشرء إضافة إلى جوانب أخرى تتعاق بالحرم قام 
بها الحكم الثاني؛ نجد إذن أن مسجد مدينة الزهراء 
(لوحة مجمعة 27) - وهذا هو الأمر البارز فيه - هو في 
نظري الوريث المباشر للمسجد الجامع في قرطبة خلال 
القرن التاسع؛ رغم ما فيه من خمسة أروقة. كما أنه 
إعلان عن الصحن الجديد والمنارة في المسجد الجامع 
بقرطبة وهما مسجدان يخضعان لحاكم واحد. ممن 
قاموا. خلال السنوات الأخيرة: بدراسة العمارة الدينية 
في عصر الخلافة نجد أنهم قللوا من شأن مسجد 
مدينة الزهراء. ولسنا ندري أي حجج ساقوها في هذا 
المقام: وتناسوا ذلك التلاقي الذي نجده في المسجد 
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لأول مرة بين العمارة في عصير الخلافة والعمارة في 
عصر الإمارة. وأمطروا.؛ بوابل من الحجارة: بداية تلك 
الأعمال التي تم إدخالها في المسجد الجامع: حيث كان 
من الأعمال المهمة في هذا السياق إعداد ذلك الجائب 
الكائن في الجهة الجنويية الشرقية لحائط القبلة؛ 
وكذتك بناء حائط آخر للقبلة له دهليز أو ساباط قائم 
بين الحائطين: ثم يتكرر ذلك في التوسعة التي قام بها 
الحكم الثاني؛ أضف إلى ذلك نجد أن المسجد الملكي 
يقدم لنا أمراء مؤكداً في نظريء وهو أن أروقته كانت 
ذات عقود بسيطة (لوحة مجمعة 27: 1. 1-1., 4. 5) 
بدلاً من العقود المتراكبة التي نتسبها لعبد الرحمن 
الثاني ومحمد الأول في المسجد الجامع بقرطبة: وهذه 
العقود البسيطة؛ عندي, مأخوذة عن مبنى المسجد الذي 
كان قد تأسس في عصر عبد الرحمن الأول وحلت محل 
نماذج مماثلة كانت قائمة في الصالونات البازليكية 
أو مجالس المدينة الملكية؛ أضف إلى ذلك نجد بواكك 
العقود الحادة الانحناء في مسجد سلبادور يطليطلة 
والتي ترجع إلى القرن العاشر. وتضم اللوحة المجمعة 
27 للمسجد الملكي اللوحات التالية: 1: حالة المسجد بعد 
عملية التنقيب الآثاري. 1-1: 5: عملية الإحلال لبواكك 
الحرم؛ 2: 6: عملية الإحلال المفترضة لبوائك الصحن 
والمنارة, 3: 8: مخطط المنارة؛. 4: طبلات عقود في 
بوائك الحرم في الزاوية الشمالية للصحن. 


1-1 موضوع البوائك العربية الثلاث أو 
الدهاليز المسيحية الحالية : 


فيما يتعلق بصحن المسجد الجامع بقرطبة خلال 
القرن التاسع رأينا كيف أن لامبرت وجومث مورينو 
وتورس بالباس يقبلون بالبواكك الثلاث. ومع التوسعة 
التي جرت صوب الجهة الشمالية لصحن عبد الرحمن 
الثائث. جرى هدم الحائط القديم في الجهة الشمالية 
ومعه البائكة ومنارة هشام الأول. كما أن البوائك 





الجانبية تم مذها حتى الحائط الجديد الكائن في 


الجهة الشمالية: وأمام هذا الحائط جرت إقامة البائكة 
الثالثة. غير أنهذه الصورة تبدو غير عملية بعض الشيء 
بالنسبة تلبوائك في الأضلاع: ذلك أن النموذج الخاص 
بالمباني الملكية في مدينة الزهراءء بما في ذلك المسجد, 
يشير إلى أن عيد الرحمن الثالث نصّب نفسه القائم 
على أمر العمارة الجديدة الرفيعة المقام: والتي تتوج 
فن العمارة الأموي في إسبانياء رغم أننا يجب أن ننظر 
إلى أن إسهام الحكم الثاني كان التتويج لهذا الخط. 
وبالبحث في الإسهام المعماري تعبد الرحمن الثالث 
نجد أن لا شيء يدل على احترام الخطوط المعمارية 
تسابقيه: وأريد بذلك القول إنه ئيس من الصائب تخيل 
أن ذلك العاهل قد احترم جزءا من البوائك الجانبية 
التي ترجع إلى القرن التاسع واقتصر على مذها؛ على 
ما هي عليه من خط فني. صوب الشمال؛ أرى أن عملية 
أعادة هيكلة الصحن كانت كاملة, أي مخططًا جديداً 
مريعاء مثل صحن مسجد مدينة الزهراء؛ فقد كانت 
الصحون أو المساحات الخضراء كافة في القصور 
مربمة, في هذه المدينة الملكية؛ كمأ أن الصحن الجديد 
يتواءم مع احتياجات أبناء قرطبة الذين كانت أعدادهم 
في ازدياد. واضمين في الحسبان أن الحرم سوف 
تتم توسعته يعد ذلك بمشرة أعوامء على يد الحكم 
الثاني. وهذه توسعة تساوي مساحة المسجد خلال 
اثقرن الثامن, ومن الممكن أن يكون قد تم التخطيط لها 
خلال عصر عبد الرحمن الثالث: ذلك أن حائط القبلة 
المزدوج الخاص بالحكم الثاني تمث إقامته في مسجد 
مدينة الزهراء الذي أسسه والده: ومع هذا يرى فيلكس 
إيرناندث أنه بعد عمليات التنقيب التي جرت فإن هذا 
الحائط أضيف في عصر الحكم الثاني: وهذا ما لم تتم 
البرهنة عليه آثارياً نظراً لأننا عثرنا على أساسات هذه 
المنطقة بالكامل. 


نعود إلى اليوائك الثلاث المسيحية الحالية التي جرت 
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بواتك عصر الخلافة (لوحة مجمعة27-1,5): و(لوحة 
مجمعة1:28) لنجد أن التخميتات المهمة مصدرها 
تحليلات كل من جومث مورينو وكروزويل وفيلكس 
إيرناندث؛ حيث يرى هؤلاء أن العقود الثلائية التي تقوم 
كأكتاف سميكة وتتكرر في مجموعات أربع مرات في 
البوائك الجانبية: وريما خمس. ( كروزويل) في الجهة 
الشمالية: ربما كانت تقليدا تبناء شبيه في صمحن عصر 
الخلافة. ويسلط فيلكس إيرناندت الضوء على هذه 
العقود الثلائية المتساوية الموروثة عن البيزنطيين: والتي 
نجدها في قصور مدينة الزهراءء؛ ثم بعد ذلك في 
القبتين الكائنتين في الرواق الرئيسي في التوسعة التي 
ترجع لعصر الحكم الثاني. لكني لا أستبعد أن تكون هذه 
الثلاثية. هي ما يسمى بالثلاثية 175106102 البيزنطية, 
كانت تغليدا لبواتك عقود مماكة توجد بين الأكتاف 
التي نراها في صحون الأديرة خلال العصر القوطي» 
هتا يدي من نسيتها إلى الثلاثي البيزنطيء كما أنها 
قائمة في أكثر من مكان, ومن بينها سانتا صوفيا في 
القسطنطينية (جومث موريئو). وداخل كنيسة سان 
خوان في إفسو 58250 أو بائكة الكنيسة الييزنطية 
المسمأة إيرنس 185065 (43805): جامع الفاتح (ق 
11-2) الذي درسه سيريل مانجو (لوحة مجمعة 29! 
2-1) مع تقليد نهاء عبارة عن عقدين أو ثلاثة. ضي 
صحون بعض المساجد الأموية الأولية في المشرق. وقد 
أشار تورس بالياس لذلك: وجود ثلاثة عقود بين أكتاف. 
متكررة في دهاليز المسجد الجامع بدمشقء إضافة 
الى أبنية أو مساجد أخرى ترجع إلى القرنين السابع 
والثامن. ومن بينها قبة الصحرة بالقدس (كروزويل)؛ 
وليكن معروفاً أن موضوع البوائك الثلاث (الكائن شي 
الشمال والآخرين في الأضلاع الشرقية والعربية) نرام 
في المساجد المشرقية في مصر وتونس (ق 8-9) طبقاً 
لما أشار إليه تورس بالباس؛ وبالإضافة إلى مسجد دمشق 
والكوفة وواسط 75514 (كروزويل) (انظر اللوحات 
المجمعة 81. 82 في الفصل الأول)؛ وبشكل استثنائي 





هناك أربعة دهائيز في صحن مسجد المهدية (ق -10 
11) ثم في مسجد قاعة بني حمّاد بالجزائر؛ وإحقاقا 
للحق نشير إلى أن المسجد الأول في قرطبة الذي وصلتا 
وله صحن فيه البوائك الثلاث هو مسجد مدينة الزهراء 
كما سيق القول: يليه مسجد مدينة تطيلة؛ إأضافة إلى مأ 


سيق الحديث عنه بشأن مسجد عصر الإمارة في جيان 
وريما أيضاً المسجد الجامع بعديتة إشبيلية. 


يؤيد فيلكس إيرناندث بشكل جزئى نظرية حلول 
التكوينات التي نراها اليوم والتي ترجع إلى القرن 
السادس عشر محل العقود الثلاثة المتساوية التي ترجع 
إلى عصمر عيد الرحمن الثالث؛ ويستند في هذا على 
وجود رفرف كبير (ابن خلدون) غطى جزءا من الصحن 
غير المسقوف في العصر الإسلامي نحماية المصلين من 
أشعة الشمس الحارقة. ويلغ من ضخامة هذا الرفرف 
أن أثر بشكل ملحوظ على الأكتاف وقلل من مقاومتها 
حتى سقطت السقائف على الأرض. وأيّا كان هذا الموقف 
فإن الأمر ذا الدلائة هو أن العقود الثلاثية الخاصة 
بالبوائك في انلوقت الحالي نها طنف متفصل (لوحة 
مجمعة 1-27: 5): وهذه التقنية لم تكن غير فعالة في 
العقود العربية القرطيية المتوالية 20111005؛ وحقيقة 
الأمر فإن هذا النمط موجود في بوائك صحن المسجد 
الجامع بالقيروان: وكذا في العقود الكائنة ضي الواجهة 
الشمالية تحرمه (لوحة مجمعة 1-27: 6) رغم أنها قد 
أقيمت في عصر الحفصيين (ق 13)/ كبديل لليوائك 
القائمة خلال القرن التاسع, طبقاً لكل من جولفن 
وليزن: فهل كانت هذه العقود ذات الطنف الثي نراها 
في صحن المسجد التونسي محاكاة لتلك الأغالبية التي 
زالت من الوجود. مثلما حدث بعد ذلك يقرن من الزمان 
في المسجد الجامع بقرطبة9 ربما خضعت هذه البوائك 
القيروانية التي لازالت قائمة لتأثيرات قرطبية متأخرة 
الباب المسمى باب المكتبة الملاصق لحائط القبنة الذي 
أرى أنه يرجع إلى القرن السادس عشرء إضافة إلى 
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الإقريز العائي لباب الريحانة 8هقلان1 [2: الذي يرجع 
أيضًا إلى النضى السقضي: والذئ يشم ضفغة منود 
حدوية صغيرة على شاكلة إفريز العقود الصغيرة الذي 
يتوج الطابق الأول لمنفارة مسجد عيد الرحمن الثانث 
وتؤاطته: طبَقاً المملية إغادة تصير لفيلكن ليرثاتدئة 
(لوحة مجمعة 2:32). 


وعلى هدي البوائك التي زالت من الوجود والتي 
ترجع لعيد الرحمن الثالث؛ نجد ما يشيهها في صحن 
المسجد الجامع بمدينة الزهراء (لوحة مجمعة 1-27: 
4 عملية إحلال)؛ وأسفرت عمليات التنقيب هنا (لوحة 
مجمعة 27) عن ظهور تكوين من سبعة عقود متوالية ضفي 
65 3605 كل بائكة: أوسطها أكبرها. ثم يتكرر 
ذلك في المسجد الجامع في تطيلة. وتتواقق سعة المقود 
المركزية مع الأبواب الثلاثة المفتوحة في الحوائط 
الجانبية. وهذا تجديد يجب أن يؤخذ في الحسبان. 
نجد أيضاً أن الأكتاف القائمة في زاويتي الباتكة 
الشمالية لمسجد مدينة الزهراء وذات المخطط الذي 
على شكل علامة + (4) و (لوحة مجمعة 27: 7) تضم 
زاوية مزدوجة في ذلك الجزء المكتشف من الصحن. 
وهنا أريد أن أقول عنه إنه مرآة لحلية ضيقة رأسية 
[6أ5ذآ تؤدي دور الطنف الفردي للعقود؛ وربما كان طنفاً 
عاما يضم تحته العقود السبعة شي كل بائكة؛ وقد شهدنا 
الحالة الأولى في صحون قرطبية مدجّنة ترجع إلى 
نهاية القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشر: وبشكل 
خاص منزل كامباناس (لوحة مجمعة 28: 2. 5) ومنزل 
«فرسان سانتياجو». حيث شاع الطنض الفردي في بوائكك 
أندلسية أخرى مثل صحن سانتا كلارا في قرطية. 
وبائكة مصلّى سان بارتولومية (لوحة مجمعة 28: 3) 
وحمامات «سوق السمك في قرطبة» (لوحة مجمعة 
8 4): إضافة إلى صحون مساجد أو صحون أديرة 
قشتالية في مباني مشيدة من الآجرٌء والتي يفترض 
أنها وريثة صحون مساجد قديمة؛ وحقيقة الأمر هي أن 
موضوع طنف الصحن في المسجد الجامع بانزهراء أمر 
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المسجد الجامع يمدينة الزهراء - موجز. 
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لوحة مجمعة 1-27: 
صحن المسجد الجامع بقرطية. 
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مفترض. ذلك أنه ينقصناء كمنصر تكميئيء: الحامل 
القائم فوق الحليات المعمارية المقعرة 01:28010) الذي 
كان للحلية الضيقة 1.1561 الرأسية؛ وريما أمكن أن 


نجد الحلول في الحليات المعمارية المقعرة الخلافية 
الملساء وذات الطبلية 0 التي على شكل علامة +. 
أو كلتا الكوابيل البارزة في الواجهة الداخلية والخارجية 
والتي أعيد استخد امها في البوائك الكائتة في الأضلاع 
المسيحية للمسجد القرطبي. وهذا ما أشرت إليه في 
البند الخاص بتيجان الأعمدة في الفصل الأول من 
هذا الكتاب. وهناك احتمال كبير في أن هذا النمط من 
الحليات المعمارية ا مقعرة 11210 يمكن أن يكون سايقاً 
تلحليات نفسها داخل الحرم في الجزء الذي يرجع 
نعصر الحكم الثاني. وفي هذه الحالة فإن هذه الكوابيل 
هي حاملة تلكوابيل 100011101065 المجعدة لأكتاف العقود 
العليا نصف الأسطوانية: وفي هذا المقام نجد أن عقود 
بوائك بعض الصحون القرطبية التي ترجع إلى عصر ما 
بعد الخلافة, والتي ورد ذكرهاء تضم طنفاً تقوم حلياته 
الضيقة 1.1561 الجانبية على كوابيل الحليات المعمارية 
المقعرة ذات الشكل المتعامد التي أشرنا إليها.نلاحظ: 
كما أشار فيلكس إيرنائدث. أن أغلب التيجان الملساء 
التي أعيد استخدامها في البوائك المسيحية كانت ذات 
حجم أقل مما هلي عليه في المصلى (الجزء المسقوف), 
وفي الوقت نفسه نجد الحليات المعمارية المقعرة. على 
شكل علامة +؛ قد جرى إعدادها في المكان نفسه من 
أجل الصحن الخلاي؛ عندما انتهت القطع التي ترجع 
إلى عصر ما قبل الإسلام والتي جرت الإفادة منها 
داخل دار العبادة. ويدخل في هذه القطع تيجان أعمدة 
لها سمات مشابهة للعقود الثلاثة في انواجهة الجنويية 
للصحن والتي جرى تدعيمها عام 958م على يد عبد 
الرحمن الثالث؛ وفي هذا المقام فإن الصحن الأول. 
لسجد أموي. له تيجان منحوتة في مكان العمل هو 
ذلك انخاص بمسجد مدينة الزهراء؛ وهي قطع ذات 
زخارف فليلة مثل السنبلة؛ سواء كان ذلك للصحن 
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أو لحرم المسجد؛ ويجب تطبيق هذه النظرية الخاصة 
بالصحن والحليات ال معمارية المقعرة. بشكل كامل. على 
الدهاليز أو البوائتك الخاصة بصحن عبد الرحمن 
الثانث بالمسجد الجامع بقرطبة؛ ابتداء من منبت 
الحائط الشمالي للحرم حتى نقطة الاتصال بالحائط 
الشمالي عند المنارة؛ الأمر الذي يشير إلى أن البوائك 
الجانبية لعبد الرحمن الثاني قد زالت وحلت محلها 
بوائك عيد الرحمن الثالث. وتكتمل بذلك التجديدات 
الخلافية بالواجهة الجديدة تعام 958م للأروقة التسعة. 
وهي الواجهة الفاصلة بين الصحن والحرم. يمكن أن 
يكون هناك اعتراض يقول إن التيجان الملساء أو بعضا 
منها ترجع إلى عصر عبد الرحمن الثاني. فأثتاء 
عملية توسعة الحرم خلال عصر ذلك الأمرء وكذلك 
في الحرم الذي يعتبر من القرن الثامن؛ نرى بعض 
هذه القظع اللساف ريما انث عشليات ترميم: مليقاً 
لكريزر :0165516 خلال القرن العاشر. وأثناء عمليات 
البناء التي جرت دفعة واحدة خلال القرن العاشر, 
والتي أتحدث عنها: نلاحظ أنه لم يحترم في الصحن 
الأميري إلا باب ديانس 1268365 والباب المواجه له سانتا 
كتاليتاء وربما كانت هذه المداخل متوازية مع عقد في 
البوائك الكائنة في الأضلاع والتي ترجع إلى عصر 
الخلافة. وذلك تلاؤماً مع باب وعقد بائكة الحائط 
الشمائي؛ وهذا الصنف من التشابه هو. على الأقل. ما 
نجده كتجديد في صحن مسجد مدينة الزهراء: وفي 
هذه الحائة نجد الأبواب في مواجهة مع العقود الكبيرة 
للبوائك: وبالفعل فإن عقود البوائك الحائلية في الصحن 
القرطبي, والتي ترتبط بياب ديانس وسانتا كتالينا تعتير 
أكير من الباقيات: الأمر الذي أصبح قاعدة متبعة في 
الصحون اللاحقة. أي خلال العصر ال موحٌدي والمدجُن؛ 
ولابد أن موضوع العقود المتوالية 20121009 ذات الطتف 
الغردي قد انتقل إلى البوائك في التوسعة التي جرت ني 
الصحن في عصر المنصورء وهنا ليس من باب الإضافة 
الإشارة إلى الحوض الرخامي الذي يرجع إلى عصر 





المنصور والذي سوف نراه في موضع آخر (لوحة مجمعة 
1-5: 4) حيث نلاحظ أن أحد أوجه هذا الحوض فيه 
عقود ثلاثة كل ذو ثلاثة قصوص ولكل طنفه. ويالتائي 
تتم البرهنة على أن قرطبة القرن العاشر كان يوجد 
فيها مثل هذه الينية التى تنسب للواجهة؛ هناك مئال 
آخر نجده في الواجهة الشمالية لمسجد الباب المردوم 
الطليطلي (999م). حيث نلاحظ عقوده العلياء من 
الآجرٌء وبها تربيعة غردية هي الطنف. وقد أوضح ذلك 


تورس بالياس. 


تتقابل العقود الحالية تلبواكك انثلاثء المكونة من 
أربع مجموعات من ثلاث قائمة على أكتاف أريعة ضي 
الأضلاع؛ أو خمسة في الجهة الشمالية؛ وإلا فإنها عقود 
ممتدة يبلغ عددها ستة عشر أو أكثر في كل بائكة. وهذا 
احتمال ضعيف للغاية؛ نقول تعقابل مع الواجهة الجنوبية 
في الصحن الذي يعود لعام 958م (لوحة مجمعة 27: 
1-3 والصورة ولوحة رقم 29: 3. 4) حيث يلاحظ أن 
العقود التسعة انحالية تقوم على أعمدة ( تيجان وحليات 
معمارية مقعّرة ملساء. مركبة وكورنثية ), وهذه الأعمدة 
عبارة عن أكتاف نقال فاصلة يحيث يلاحظ أن بين 
الأكتافء ابتداء من خط الجدائر أو الحليات المعمارية 
المتموجة هناك حواتط مستطيلة تحل محل الوحدات 
الرأسية للطنف العادي؛ وفي هذه الحالة يلاحظ أن 
فوق السنجات والمسئنات التي في العقود توجد وحدات 
عبارة عن شنبرانات أو مناكب عقود بارزة جرى 
إعدادها من جديد . وهذا تجديد تكرر في عمد السقيفة 
اليمنى القريبة من باب ديانس (لوحة مجمعة 22: 8) 
ولابد أنه سايق على العقد الكبير الخاص يجسر المياه 
في عصر الخلافة المجاور في مدينة الزهراء (لوحة 
مجمعة 1-27: 3-1. 1-1). قوق البوائك هناك رفرف 
ذو كوابيل 17001110865 نها تجعيدات فوق متنحنى مقغر 
2 (لوحات مجمعة 1-27: 9,8,7 و30: 3:21 5 
لعبد الرحمن الثالث, أما رقم 6 فهو للواجهة التي ترجع 
إلى عصر المنصور)., وهذه الكواييل منقولة عن رفرف 
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صحن المسجد الجامع بالزهراء (2) (4): وعن المسجد 
الجامع بقرطبة مع إضافة حاجز مرتفع تتوجه شرّافات 
مسلئة حَآدَة كانت قاثنة ايشا طن صحسن المسجن الماك 
وكذلك هناء في مناطق من هذا الصحنء نجد بعض 
الأفاريز ذات النقوش الكتابية العربية بالكوفية؛ كانت 
بين العقود والكوابيل (لوحة مجمعة 1-27: 4)؛ هذه 
الطوابق التي تحمل تفوش كتابية. في الصحون ليست 
بمستغربة, ذلك أنها موجودة قوق بوائك صحن المسجد 
الجامع في سوسة الذي يرجع إلى عصر الأغالبة. 
ونشره جولفن, غير أن النقوش الكتابية في هذه الحالة 
هي نقوش للوحة تأسيسية تشير إلى الأمير أبي العباس 
بن الأغلب. وإلى عام 850 - 851م (انظر اللوحة 
المجمعة 4-17 من الفصل الأول)؛ نعود. في نهاية 
المطاف. إلى العقود الثلاثة المتساوية أو إثى الثلاثي 
البيزنطي للبوائك لنقول إنه لا يجب أن نقلل من شأن 
العقد الثلاثي بين أكتاف الرواق المركزي في الصالون 
الشرقي كدينة الزهراء (لوحة مجمعة 29: [): ولا من 
شأن بائكة التشريفات في هذه المدينة (لوحة مجمعة 
9 2)؛ في هذه اللوحة نفسها أقدم نمطا اتتماطك 
بائكة كنيسة بيزنطية أشار إليها إيرنز (11205ه) جامع 
الفاتح (2-1) وهو شديد الشبه ببوائك صحن المسجد 
القرطبي. 


وسيراً على طريق مناقشة وضع البوائك المسيحية 
الحالية في صحن المسجد الجامع بقرطبة تبرز أمامنا 
الأكتاف الحاملة على شكل حرف 1؛ وهي عيارة 
عن أكتاف لها دعامات نحو داخل الصحن. ويذكرنا 
بالثلاثي البيزنطي كأفضل طريقة للحفاظ على ثبات 
الأعمدة الهشة (لوحة مجمعة 2: 3 مخطط © نيست) 
وهذه بنية؛ كما شهدنا يمكن أن تكون نسخة من النمط 
الخلاتك الذي حلت محله؛ فإما أن يتم قبول هذه النمطية 
كحل جيد خلال القرن العاشر. أو أن نلجأ إلى النظام 
المستخدم في بوائك صحن مسجد مدينة الزهراء, من 
عقود ممتدة يبلغ عددها سبعة في كل بائكة. وعندما 





ينتقل هذا النمط إلى صحن المسجد الجامع بقرطبة 
نجد هناك عددا يزيد عن الحد بكثير من العقود التي 
تفتقر إلى الثبات والاستقرار (انظر اللوحات 4. 5: 
مخطط الصحن أعده لامبرت). وهذه البوائك غير 
معتادة في صعون المساجد الإسلامية؛ أما بالنسبة 
لكيفية الالتقاء. معماريا. بين بائكتين في الزاوية. في 
الجهة الشمائية لصحن المسجد القرطبي. فإن الحل 
الذي جرى التوصل إليه في المسجد الملكي (لوحة 
مجمعة 27: 7) هو على النحو التالي: هناك أكتاف ذات 
مخطط على شكل علامة +. وذراعان عند كل مثبت من 
منابت يائكة الصحن: أما الآخران (الذراعان) فهما 
لمقود فردية داخلية كدعامة؛ وبذلك نجد أن في زاوية 
الالتقاء بين البائكتين يتأتى فراغ مربع. وهذا حل أدخله 
بنجاح تورس بالياس في عملية إعادة تصور ما كان عليه 
مخطط الصحن القرطبي خلال عصر عبد الرحمن 
الثالث (لوحة 3: 5): لم يصل تورس بالياس لمعرفة 
المسجد الملكي. فهذا الحلء الذي يتمثل في عقود فوق 
أكتاف أو أعمدة؛ جرى اتخاذه في المساجد الجامعة في 
سوسة والمهدية؛ ويعد ذلك بكثير في المسجد الجامع في 
الجزائر والمسجد الموحدي في إشبيلية: ويكفي لتوضيح 
هذا الموضوع الإشارة إلى عقود التقاء بائكتين في صحن 
المسجد الجامع بالقيروان؛ رغم أنها ترجع إلى القرن 
الثالث عشر (لوحة مجمعة 1-30: 4)؛ وكان هذا الحل 
من الأمور المعتادة في غرفة التدضة في الحمامات 
الأندنسية كما نراه في بعض صحون الأديرة المدجّنة. 


بقي أن نشير إلى النص التأسيسي الذي نراه إلى 
جوار العقد المركزي, الذي جرى ترميمه بالكامل ( الياب 
يسمى باب السعف 8815335) في البائكة الجئوبية 
للصحن ( لوحة مجمعة 1-30 ). وقد قرأه ليفي بروفنسال 
حيث وردت البسملة وأن عبد الرحمن الناصر أمر ببناء 
هذه الواجهة وتقويتهاء كما أن التاريخ هو الموافق لعام 
8م. وهذا الإسهام المهم جدير بلوحة تأسيسية مثل 
تلك التي نجدها في منارة مسجد مدينة الزهراء 
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ومسجد قرطبة. وقبل ذلك بكثير في باب سان استبان؛ 
وخلال هذه السنوات الأخيرة نشرت بينيًا ملخيدو .78 


مفنها»10! جزءاً من نقش كتابي تأسيسي يرجع إلى 
عصر عبد الرحمن؛ هوء عمليات النقش السابق ولو أن 
التاريخ قد غاب عن النص, وترى الباحثة أن هذا النقش 
هونسخة. لم يستخدمها عبد الرحمن الثالث. توجد ضفي 
واجهة باب بالماس: لكن يمكن أيضاً أن تشير إلى واحد 
من البوائك التي أقامها هذا الخليفة, ولا ندري إلى أي 
من هذه البواكك واضعين في الحسبان أنها ثلاث. 


1 -2: المئدنهة الكبرى تلعبد الرحمن الثائث: 


أصبح هذا المنار. الذي درسه فيلكس إيرناندث 
بدقته المعهودة؛ داخل اليرج المسيحي الحالي الذي يرجع 
إلى القرن السابع عشر وتبقيٌ منه ارتفاع يبلغ 22 متراء 
إضافة إتى أربعة أمتان لحاكط هي الوسط بيتهما: طبقاً 
لجومث مورينوء وكان المخطط المربع ذ! مساحة تصل 
إلى 8.48 ا 8.48م (لوحة مجمعة 31: 1 عملية إعادة 
تصور قام بها فيلكس إيرناندث؛ الواجهة من الشمال 
للجتوب: ومن الشرق للفرب)؛ ومن خلال البيان:( 
الجزء الثاني) لابن عذاري. في نص نشره جارثيا 
جونك وَأَشرا إليه منايقاً تزف بعش التفاضيل عن 
هذا المنار الفريد؛ فقد استخدمت فى بنائه كتل حجرية 
تم جلبهاء على عجل ( بسرعة)؛ وكان في البرج سلمان. 
بدلا من سلم واحد؛ وأن من كانوا يصعدون على هذا 
السلّم أو ذاك لا يلتقون إلا في الجزء العلوي: وكل سلّم 
كان يضم 107 درجاتء: واستفرق اليتاء ثلائة عشر 
شهراً. فهل كان الزمن نفسه الذي استخدم في بناء 
المبنى القديم للمسجد في عصر عيد الرحمن الأول. 
طبضا اماد الغربية أيضاة: هناك بغ اللؤوْخين 
العرب الآخرين الذين يقدمون لنا المقاسات التالية 
للبرج؛ ويرى ابن بشكوال, من خلال المقري؛: وابن 
غالب. أن الارتقاع يبلغ 54 ذراعا حتى المكان الذي 
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ينطلق منه الأذان. أما إجمالي المبنى فهو 74 ذراعاء 
يتما صل سريع اللخقلطة ضفل إلى 18 اها ويافعظ 
أن كلا المصدرين لا يحدد ما إذا كان الذراع مأمونيا أو 
رصّاصياً خيث أن المساوي لهذا المقامى أو ذاك بالأمتار 
هو 47.14م و 58.76م على التوالي: طبقا لفيلكس 
إيرناندث. ومن جانبه يقول الإدريسي أن الارتفاع 
الإجمالي يبلغ ماثة ذراع رصّاص. أي 80 ذراعاً في 
الطابق الأول حتى مكان المؤذنين: إضافة إلى عشرين 
ذراعا للقبة أو الطابق الثاني اللخصص لهؤلاء. وعندما 
نترجم تلك المقاسات بالأمتار نجد الارتفاع الإجمالي 
يصل إلى 58.75م (47 للطابق الأول و 1.75 للقبة). 
رغم أن فيلكس إيرناندث يدخل في ذلك الارتفاع تلك 
القطعة المعدنية المسماة «الجامور»؛ وحقيقة الأمر. هي 
أن هذه المقاسات مبالغ فيهاء ومن هنا يقول لنا هذا 
المؤلف إن الإدريسي قد أخطأ في تحديد نوعية الذراع 
انلستخدم في القياس وأن الذراع مأمونيء ومعنى هذ! 
أن الارتفاع يبلغ 47.14م ( الإجمالي) (30.80م للطابق 
الأول و 11.04م لطابق المؤذنين و 5.30م مترأ للقطعة 
المعدنية أو انقضيب) (لوحة مجمعة 31: 2-4 )؛ نعود 
مرة أخرى إلى المقاسات التي أوردها ابن بشكوال 
وابن غالب. فقد كان فيلكس إيرناندث يعتقد أن نوعية 
الذراع في هذه الحالة هو الذراع الرصّاصي. وبالتالي 
فعدد الأمتار هو 42.89م: وفي نظري. هذا الذراع كان 
فأمونيا وبالتالي يصل الارتفاع الإجمالي إلى 34.41م 
(25.45م للطابق الأول و 8.95م للطابق الثاني) (لوحة 
مجمعة 31: 2-8)؛ هذه المقاسات تتوافق مع ذلك 
الجؤء :من النطلط: عيت بيلغ طون الشلم 18 ذراعا: 
وما كان الذراع مأمونياً فإن الضلع يصل إلى 8.48م 
وهذا هو المقاس الفعلي الذي وصلنا حتى اليوم من 
المبنى؛ وعموماء فبناءٌ على وجهة نظري أقول إن المثار 
كان ارتفاعه 4/1 من ضلع المخطط أي أريعة أضعاف 
ضلع المخطط. و 4/1 بالنسبة للطابق الأول. 


هذه اللقاسات هي تقريياً التي كان عليها منار 
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مجن مديقة الزفراء: طبع للنقرئ: 40دراعا طلولا 
»3غ 10 عوضا :وقد أكدت الحفائر التي جرت في هذه 
المدينة تلك المقاسات حيث إن مخطط المئذنة يبلغ طول 
ضلعه 5 أو 5.05م (لوحة مجمعة 31: 5 عملية إعادة 
بناء) ؛ والشيء نفسه يمكن أن يندرج على المئذنة التي 
شيدت في عصر هشام الأول في المسجد الجامع 
يقرطبة. والذي ييلغ طول ضلعه ستة أمتار: وجاء هذا 
من خلال الأساسات التي اكتشفها فيلكس إيرناندث 
حيث كان الضلع 5م بينما الارتفاع 40 ذراعاً طبقاً 
للمقري < 20م: أي أن النسبة. وهي 4/1.: كانت سارية 
المفعول في قرطبة مع نهاية القرن الثامنء وهذه نفسها 
التي نراها في المثذنة التي ترجع إلى القرن التاسع في 
سان خوان بقرطية وهي المتّذنة التي لم يصلئا منها إلا 
انطابق الأول الذي يبلغ ارتفاعه 10.92م؛ أما الضلع 
فهو 3.70م أي أن الارتفاع هو بنسبة 3/1: وبذلك 
تصل النسبة الإجمالية. مع ذلك الجزء العلوي الذي 
زال» إلى 4/1؛ وعلى سبيل المقارنة نجد أن المنارة 
التي ترجع إلى الأغالبة شي المسجد الجامع بالقيروان, 
والتي رفع كل من كروزويل وليزن مقاساتهاء يصل طول 
ضلعها إلى 15.80م: عند القاعدة أما إجمالي ارتفاعها 
( الطايقين) فيصل إلى 24.30م: أي أن النسبة هي 2/1 
تقريباء ويبدو أن وجهة نظر هذين الباحثين: ومعهما 
مارسيه. تقول إن الطايق الثالث للمثار جرت إضافته 
خلال عصر الحفصيين خلال القرن الثالث عشر 
(لوحة مجمعة 32: 4. 5).وعندما ننظر إلى الأيراج 
الموروثة عن العالم القديم وال مآذن الموروثة عن العالم 
الإسلامي في المغرب (لوحة مجمعة 32: 8) نجد أن 
النسبة: وهي 4/1 تبدو أمراً واقعأً منن الزمن القديم 
(انظر اللوحة المجمعة 44 في الفصل الأول مع قراءة 
لكل واحدة من المآذن والأبراج) وبالنسية لاسم المنارة 
الجديدة التي شيدت في عصر عبد الرحمن الثالث فإن 
ابن بشكوال يشير إلى أن عبد الرحمن الثالث أمر بهدم 
المثارة الأولى ويناء برج «صومعة». 


جعي ناميه جصصيع_قعوم حون 

عندما نتحدث عن واجهات المئذنة نجد أن ذيلكس 
إيرناندث يعتمد على ما بقي داخل البرج المسيحي ويعتمد 
على أختام المدينة. (ق14) (لوحة مجمعة 31: 6, 7): 
ويقوح برسم الواجهات الشمالية الجنوبيةء والشرقية 
الفربية؛ (لوحة مجمعة 31: 1) حيث يلاحظ فيها وجود 
مجموعة من النوافن المتراكبة: وفي الواجهة الأولى نجد 
صمين من النوافن ذات العقود القوائم الحدوية الشكل 
وذات السنجات الكاملة والطنف المشترك الذي يلفها. 
وفي الجزء الأسفلء نرى الباب من داخل الصحن؛ أما 
الواجهة الأخزئ فنجد سداً واحدا مكونا من ناطدقين 
ذواتا عقود ثلاثة على شاكلة العقود السابقة (لوحة 
مجمعة 31: 4 ونشرها تورس بالباس)؛ ويرى جومث 
مورينو أن الستجات الكاملة قد استخدمت لأول مرة في 
قرطبة في هذا المبنى, رغم أتنا نلمحه أيضاً في إحدى 
واجهات مسجد مدينة الزهراء (لوحة مجمعة 34: 13): 
وتكتسب النوافن الأولى ذات العقود التوائم والطنف 
المشترك أهمية خاصة, نظرأً للحل الذي تم التوصل إليه 
بشأن الاتحاد الذي يتم: بين أسفل قالب المنكب والطتف. 
وهذا حل لم يكن شديد الوضوح في النوافذ ذات العقود 
الثلاثة. ويتمخض هذا الحل عن شريط أفقي تلربط بين 
المنكب والطنفء والذي قلنا عنه إنه غامض أو غير واضح 
في عقد باب سان استبانء وقد انتقل هذا النموذج إلى 
عقود قوائم في الكنائس المستعرية في الشمال؛ وإلى 
منار مسجد ابن طولون (فيلكس إيرناندث) والأبراج 
الطليطلية: التي ريما كانت مأذن. والتي نجدها في 
سان بارتولوميه وسانتياجودل أرابال. وبالنسية للبوائك 
الزخرفية التي تتوج الطابق الأول للمئذنة. والتي زالت 
من الوجودء فإنتي أعتقد أن المكان الذي يحدده فيلكس 
إيرنائدث لهاء في عملية إعادة البناء؛ غير اعتبارية: 
ذلك أنها تبتعد كثيراً عن الجزء العلوي للشرّافات 
(لوحة مجمعة 31: 1. 2-4) وبذلك فمن المنطقي أن 
تكون في المكان الذي حددته لها في عملية إعادة البناء 
التي أتصورها (لوحة مجمعة [3, 2-8) حيث أقترح 
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هنا رؤيتين للقبة. أو مكان المؤذنينء مع وجود شرفة أو 
مكان له سقف جمالونى ذو أربعة أضلاع؛ بدلاً من القبة 
نصف الأسطوانية في إعادة البناء التي يقدمها قيلكس 
إيرنائدث. ولا تبدو لي مناسبة عملية إعادة البناء ضي 
الرسم الذي نشره جومث مورينو (لوحة مجمعة 31: 
3): حيث يلاحظ أن العقود الزخرفية العليا في الطابق 
الأول تتكرر في الجزء العلوي للطابق الثاني: وهو 
أمر لا تحدثنا عنه بشيء الروايات الخاصة بالعصور 
الوسطى أو الدراسات الحديثة للمئذنة: كما أنها لا 
توجد في مآذن لاحقة وأبراج مدجّنة اللهم إلا تلك 
التي توجد في أتيكا وبلمونتي (سرقسطة)؛ وريما كان 
تتويج الطابق الأول عبارة عن حليات معمارية مقعرة. 
ومن الأدلة على ذلك كتلة حجرية تم العثور عليها إلى 
جوار متئذنة مسجد مدينة الزهراء (لوحة مجمعة [3: 
8) وفوق هذه الكتلة نجدى الطابق الخاص بالشرّافات 
المسئنة الحادة والمتدرجة؛ وهي ثماني شرافات: إضافة 
إلى اثنتين نصقيتين في الأطراف. طبقاً لعملية إعادة 
بناء قام بها فيلكس إيرناندث. ويتكرر الشيء نفسه ضي 
قمة الطايق الخاص بالمؤذنين؛ غير أن عدد الشرّافات 
هذه المرة هو أربع, كما أن أنصاف الشرّافة نجدها في 
الجوانب؛ وفي هذا المقام أشير إلى أن محاولتي إعادة 
بناء المثذنة (تصورها) الخاصة بمدينة الزهراء (لوحة 
مجمعة 31: 5) تتوافق تماماً مع ما سبقت الإشارة إليه 
عند فيلكس إيرناندث. فقد ظهرت إلى جوار المئذنة 
الخاصة بالمسجد الملكي بعض الشرّافات المزخرفة وكان 
لها مقاسان. وعندما نضع في الحسبان مقاساتها نجد 
أنها تتوافق مع المئذنة. حيث أن الطابق الأول ذو ست 
شرافات. إضافة إلى نصفي شرافة في الأطراق, أما 
المقاس الثاني فهو للطابق الآخر, بمعدل أربع شرافات 
ونصفين في الأطراف. وماعدا ذلك يجب أن نشير إلى 
الأصالة التي عليها المنارة القرطبية من حيث وجود 
السلّم المزدوج الذي يفصله حائط في الوسط بحيث 
نجد سلمين كل مستقل عن الآخر (لوحة مجمعة 1:31) 
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زخارف ذات كوابيل 110065 
الجامع بعرطبة ومدينة 
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ولكل سلم الذكر الخاص به (العمود) المستطيل والذي 
حوله نجد الدرجات التي يتوجها سقف مقبىء قبو 
مشطوف. بين عقود حدوية؛ طبقاً لوجهة نظر لامبرت. 
أما في الأطراف, أي الأجزاء الوحيدة التي بقيت؛ والتي 
رآها فيلكس إيرناندث. نجد أقبية نصف أسطوانية 
ممتدة في شكل حدويء. ومزخرفة بأشكال هئدسية - 
مرسومة - بلون المغرّة. على طبقة من الجصٌء وسيراً 
على هذا النمط من الأقبية المتدرجة ذات العقود 
الفاصلة (لوحة مجمعة 31: 2) نجد سلّم برج الكاربيو 
(قرطبة) (ق 14) طبقاً لرؤية جومث مورينو وفيلكس 
إيرناندث (لوحة مجمعة 32: [): وكذلك النموذج الذي 
يرجع لعصر الخلافة, ولو أنه بدون أكتاف في الوسط, 
حيث نراه في أبراج أخرى مسيحية أو مدجّنة؛ ومن 
أمثلة ذلك برج «كارثيل» في قصبة ألكالا لاريال (لوحة 
مجمعة 32: 3) ويتناقض كل هذا مع نظام السقف 
المتخذ من منارة المسجد الجامع بالقيروان (انظر لوحة 
مجمعة 6: 1 في الفصل الأول): حيث نجد متواليات 
من القباب نصف الأسطوانية, لكنها أقرب إلى المنارات 
الأندنسية خلال عصر ما بعد الخلافة؛ في المحافظات. 


نعود للإلحاح على البواكك الزخرفية الكائنة 
أعلى الطابق الأول للمئذنة القرطبية, حيث يلاحظ 
أن إعادة بناء عقد باب سانتا كتائينا يسهم في إعادة 
تصور تسعة عقود صغيرة, بدلاً من العشرة التي يضعها 
فيلكس إيرناندث في عملية إعادة تصور المنارء سيرا 
في هذا على نموذج الخيرالد!؛ نجد في الرسم الذي 
قدمه جومث مورينو (لوحة مجمعة 31: 3) تسعة عقود. 
والشيء الغريب هو أن هذا العدد نجده في الجزء 
العلوي لباب ريجانة 83[388 الذي أضيف خلال عصر 
الحفصيين إلى المسجد الجامع في القيروان (لوحة 
مجمعة 32: 2): نجد عقوداً صغيرة تملوها أفاريز 
من الشرّافات من الصئف القرطبي. وكلا هذين 
القطاعين شديد القرب من المكان الفاصل أو الفراغ 
الذي يوجد بينهما في المئذنة القرطبية التي تصورها 
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فيلكس إيرناندث. وعلى هذا فمن المحتمل أن يكون 
أصل ما فى الباب التونسي هو المآذن الأموية القرطبية, 
مثما هو الحال في باب المكتبة بهذا المسجد؛ وهوضي 
نظري تأثير متأخر تلواجهات الأندلسية التي ترجع إلى 
عصر الخلافة. هناك تسعة عقود صغيرة في قطاع 
في الأيراج المدجنة في أرغن: أتيكا: وسانتياجو دي 
دروقة وأبراج تروال؛ وسوف يكون من باب الإطناب. 
في باب الحديث عن هذه البوائك الزخرفية. تعدادها 
في العمارة المشرقية أو المفربية سواء كان في إطار 
العالم الإسلامي أو خارجه؛ قفي قرطبة نجد أن إضافة 
الشرّافات إلى الجزء العلوي بدأت في باب سان استبان 
بالمسجد الجامع. وكذا مئّذنة سان خوان؛ نرى الثممل 
نفسه في واجهات أبواب مسجد الزهراءء إضافة إلى 
الواجهة الصفيرة الخاصة بمكتبه المسجد الجامع في 
القيروان؛ ويرى فيلكس إيرناندث في هذا المقام وجود 
سابقة للعقود المتوالية 001005 في القطاع الخارجي 
للكنيسة القوطية سان فروكتووسو دي مونتيلوس» وعن 
سيهو بويع تكن 1 احرف الأ يسا عن قود 
زخرفية ممتدة خاصة بكرسي أسقفي من الحجارة في 
البازليكا (نوحة مجمعة 32: 6)., كما أفصح لنا مارفيل 
رويث عن كتلة حجرية مهمة عثر عليها في قرطبة وبها 
أكثر من خمسة عقود ممتدة. محفوظة الآن في متحف 
الآثار بالمدينة (لوحة مجمعة 32: 7): إضافة إلى أطلال 
من العقود الحجرية الصغيرة؛ خارج نطاق وجودهاء 
عثر عليها في كنيسة سان بدرو لوروسا (فيلكس 
إيرناندث)؛ وليس من المستبعد أن تكون هذه العقود 
موجودة في أبراج الكتائس القرطبية التي زالت من 
الوجود: غير أن ما يلفت الانتياه في منار عيد الرحمن 
الثالث هو أن عدد الأعمدة التي كانت في النوافذ: من 
الداخل والخارج. والتي كانت؛ طبقا للمؤرخين العرب, 
تتراوح بين 250 و 300: يستحيل أن يتوافق مع نوافذ 
المكذنة ألتي أعيد تصورها على يد فيلكس إيرناندث فإذا 
ما وزعناها وجدنا في القطاع الخارجي 80 عموداً ولكل 


مئكذنة عبد الرحمن الناصر. 


لو 


حة مجمعة 31: 
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تأجه وحليته المعمارية المتموجة 10ع01108). وبهذا نجد 


أن قرطبة تشهد لأول مرة, في العالم الإسلامي. ظهور 
أفضل مئذنة مزخرفة؛ وقد تجاوزت فضي هذاء بكثير. 
متذنة المسجد الجامع بالقيروان التي ترجع إلى القرن 
التاسع. والتي تبدو كأنها برج طلائع حربي أكثر منها 
منارا (لوحة مجمعة 32: 4 5)؛ وطبقاً ما شهدنا - في 
نهاية المطاف - من خلال الروايات العربية - سواء ما 
يتعلق بمنار هشام الأول أو بمنار عبد الرحمن الثالث 
- أن هذه الأبنية تعرف باسم «الصومعة», ومع هذا 
فقد ورد عند الإدريسي في معرض حديثه عن الطابق 
الثاني ذكر مصطلح «منار» كاسم للمبنى بالكامل 
وعندما نتأمل المشهد الأندلسي نجد أن المصطلح الأول 
هو الذي كان سائداً. نقلاً عن المشرق؛ حيث نعرف من 
خلال المقريزي أن الخليفة معاوية أمر ببناء أيراج أطلق 
عليها صوامع من أجل الأذان؛ وبهذا الاسم تُعرف المثذنة 
الخاصة بمسجد أركوش دي لافرونتيرا (قادش) يرجع 
إلى عام 952م: طبقاً لقراءة اللوحة التأسيسية (قرأتها 
ونشرتها إيوخينيا جاليث) (انظر الفصل الأول. لوحة 
مجمعة 12: 2). والمعنى العام الشائع لمصطلح «صومعة» 
هو أنه بمثابة ضريح لأحد المتصوفة, ولا شك أنه 
إشارة إلى مكان المؤذن. وهذا خلافاً لمصطاح «المنار» 
الذي يعني برجاً ويشير إلى المبنى بالكامل؛ وعلى هذا 
فإن ذلك السرّاي الخاص بالمؤذن والذي يطلق عليه 
الإدريسي مصطلح «بيت» (غرفة) : كانت له أبواب أربعة 
بشكل شبه دائم: أي بمعدل باب في كل جهة. وبالنسية 
للنقش التذكاري للمنار القرطبى نجد أن فيلكس 
إيرناندث يقول بأنه كان إلى يمين باب المدخل المطل 
على الصحن: وريما سار في هذا على مقولة لأمبروسيو 
دي موراليس الذي تحدث عن لوحة من الرخام مكفتة 
في الجدار موبها الكثير من النقوش الكتابية العربية» 
( تورس بالباس). 
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1- 3: الشرافات المسئنة الحادة بالمسجدف 
الجامع بقرطبة : 


مع بداية إنشاء الممسجد الجامع ونحن نرىضي الأجزاء 
العليا منه هذه الشرافات كتتويج للحوائط والمثارات من 
الخارجء ثم بعد ذلك فوق الحائط الفاصل بين الصحن 
والحرمء حسبما نرى اليوم: ولا شك أن هذه القطعء 
الملساء دائماً. تعرضت للإصلاح والترميم على مختلف 
العصور (لوحة مجمعة 33: 1, 2 3, 4). والاحتمال 
الكبير في أن هذا الصنف من الزخرفة المطبق على 
الواجهات. نجده أيضاً خلال القرن التاسم: استناداً 
إلى الواجهة الداخلية لباب سان استبان (توحة مجمعة 
2 5): وكذا إحدى الشرافات الخاصة بمكدئة المسجد 
القرطبي سان خوانء والتي انتشلها فيلكس إيرناندث: 
إضافة إلى قطعة أخرى عثر عليها في مسجد فونتنار؛ 
غير أن القرن التألي شهد بلوغ الشرافات أقصى ازدهار 
لها؛ وهذا ما تؤكده الشرافات التي عثر عليها في مسجد 
مدينة الزهراء: إلى جوار المتّذنة وعلى طول الحوائط 
الجانبية للصحن؛ وقد أمكن (عادة تصور واجهة لهذا 
المسجدء في الجزء العلوي منها (لوحة مجمعة 34: 
3) .حيث تعلوها الشرافات وعقود حدوية (ريما كانت 
خمسة) ذات سنجات كاملة؛ وانحناء بأرز للمنكب. وكأن 
ذئك إعلان عن عقود النواغذ الخاصة بالمئارة القرطبية 
وعقود «الصالون الكبير» في المدينة الملكية. نجدها 
أيضأ في مناطق في حرم مسجد مدينة الزهراء. في 
أحجام مختلفة كما أنها مزخرفة وملساء؛ حيث يلاحظ 
أن الصغرى منها تضم زخارف تتعلق بالواجهات المشار 
إليهاء ثم تليها شرّافات أخرى مزخرفة ولها مقياسان, 
وريما تنسبان إلى أكنار (لوحات مجمعة 33: 5. 6 و 34: 
5 7. 8). هناك شرافات أخرى كبيرة وملساء ولها 
أنماط مختلفة. التي ربما كانت للصحن (لوحة مجمعة 
4 6, 9)؛ أضف إلى ما سبق: هناك بعض القطع 
المزخرفة عثر عليها في المنشآت الملكية الخاصة بالشرّقة 
العلياء بما في ذلك كتلة حجرية بها ما يشبه الشرافة 





في خط غائرء في إشارة إلى طريقة إعداد المسننات 
الحادة (نوحة مجمعة 34: 12 ). ظهرت بعض الشرّافات 
الملساء في المسجد الجامع في تطيلة وأرى أنها ترجع 
لعملية إعادة بتاء المبنى خلال القرن الماشر (لوحة 
مجمعة 34: 10)! وبالنسبة لأصول هذه الشرافات, 
يتفق كافة المؤرخين الذين درسوا المساجد القرطبية في 
الأصول المشرقية لها من شرافات عياسية من سامرّاء 
(طبقا تهارزفيلد) (لوحة مجمعة 34: 2) والأموية في 
الحلبات 118118684 وخربة المفجر (طبقا لهاملتون), 
وهي جميعها مزخرفة (لوحة مجمعة 34: 3, 4). كما أن 
أسلويها شديد الشبه بائذي عليه هذا الصنف في مدينة 
الزهراء؛ وقد عثر على بعض الشرافات. ذات الشكل 
المشابه للتي سبقت, في مباني في عَمّان (أ. ألماجرو 
جوربيا). هذا الصنف من الزخارف نجده في تتويج 
المباني الأموية في سورية؛ مثل قصر الحير الفربي؛ لكن 
ربما كانت الشرّافات الأكثر قدما في المفرب الإسلامي 
هي ألتي نراها في فسيفساء بيزنطية في متحف الباردو 
بتونس (لوحة مجمعة 34: 1): وربما تسبق في هذا 
الشرّافات ذات المسننات الحادة والتي تحمل بصمات 
ساسانية؛ وبالنسبة للمساجد في أفريقية. يمكن القول 
إن الشرافات الأكثر قدما هي التي نتوجه واجهة مكتبة 
المسسجد الجامع بالقيروان؛ كما نراها بشكل متقطع في 
رباط منستير (لوحة مجمعة 34: 11) وداخل القبة 
الكاكنة عند بداية الرواق الرئيسي بالمسجد الجامع 
بتونس: إضافة إلى أنها هي التتويج الذي شهدناه في 
باب لالا ريحانة (ق 13): وحول ما إذا كانت بوابة 
محراب مسجد مدينة الزهراء تضم شرّافات. فإن 
الشاهد على ذلك بعض القطع الصغيرة الملونة التي 
عثر عليها في منطقة القبلة (لوحة مجمعة 34: 1-6), 
وكذا بعض الأطلال الخاصة بعقود. في ذلك المكان, 
أما بالنسبة لياب المحراب بالمسجد القرطبي وأبوابه 
الخارجية التي ترجع إلى عصر الحكم الثاني فلا توجد 
شرافات. وعودة إلى المشرق الإسلامي نبرز فسيفساء 
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بيزنطية نشرها كروزويل. شي المسجد الأموي بدمشق. 
ولها عقود حدوية متوجة بشرفات ذات مسننات حادة. 


ويحدثنا فيلكس إيرناندث عن الشرافات القرطبية. 
بعامة: مشير ا إلى أن الأقدم منها كانت الأعلى والأقل 
عرضاً. بينما نجد شرافات القرن العاشر تتوافق ضفي 
الطول والعرض. اللهم إلا بعض الاستئناءات: وإذا ما 
أردنا تحديداً وجدنا أن شراقات المسجد الجامع في 
الزهراء كانت أكثر ارتفاعاً وأقل عرضاًء طبقا لهذه 
المتوالية 50-4. 60-35 70-68 70-43 76-68 
11 .و 10-78. ويمكن تمييز صنف عن آخر منها من 
خلال القطاع السفلي. المائل. بشكل شبه أسطواني. كما 
كانت القمة تتفير حيث كانت قمة من رأسين منحنيين 
أو مظثة الشكل (ثلاثة فصوص)؛ وبالنسبة للمشرق. 
فإن المسجد الجامع في دمشق كان به شرافات ذات 
مسننات حادة سابقة على الحريق الذي تعرض له 
عام 1256م (سوفاجيه)؛ كما أن هذا المسجد قد 
جرى تزيينه بفسيفساء تعتمد على التقنية البيزنطية, 
حيث نجد عقدين حدويين صغيرين تتوجهما شرافات 
ذات مسننات حادة: وهي التي أشرنا إليها سافاء طبقاً 
لرسم أعده م. إيكوشارد. وقد تكرر هذا الموضوع: مع 
بعض التفييرات. في أحد حوائط منبر المسجد الجامع 
بالقيروان (862-863م) وهو ذو تأثير عباسي. 


نمود مرة أخرى لنسلّط الضوء على الشبه الكبير 
الذي يوجد بين الشرافات المزخرفة المشرقية في خربة 
المفجر وضي عمّان وبين تلك التي أشرنا إليها في مدينة 
الزهراء. وكأن ذلك تأكيد. من جديد. على الأصول 
المشرفية للشرافات القرطبية. وهنا يمكن القول إن 
أوجه الشيه المذكورة ربما كانت ثمرة الصدفة؛ وإن 
الشكل المدبّبء حتى ولو كانت أصوله مشرقية؛ ربما 
ارتيط؛ سواء في هذا الجانب أو ذاك من حوض البحر 
الأبيض المتوسط. بالتوريقات أو السعفات ذات الأوراق 
الثلاث؛ المرتيطة بسيقان محوريةء. هذا إذا ما أخذنا 





في الحسبان أن هذه الزخارف النباتية ريما كان 
مصدرها أصل بيزنطي مشترك. لكن؛ كيف أمكن عودة 
ظهور الشرافات المشرقية المزخرفةء التي ترجع الى 
القرن الثامن: في الفن الأموي خلال التصف الثاني 
من القرن العاشرة إنه لأمر صعب أن ندرس التأثيرات 


المشرقية في الزخارف القرطبية, التي هي خلاصة 
الكثير من التأثيرات (الرومانية والبيزنطية والقوطية 
والأموية والعباسية). يلاحظ أن المدرسة الألمانية 
(كوهل وكلاوز بريش و.ش. إيورت) تميلء (مقارنة 
بالآثاريين اللاتينيين) (ه. تراس وجومث مورينو وتوزرس 
بالباس) إلى ربط الفن القرطبي بالفن المشرقي. ورأوا 
أن الزخارف الأندلسية في عصر الخلافة إسهامات 
ساسانية وسورية إسلامية مهمة؛ وبكل المنطق؛ أعتقد - 
سواء كان الأمر يتعلق بالمشربيات أو الشرافات المزخرفة 
في العمارة الإسبانية الإسلامية - أن الكثير من هذه 
القطع التي تجدها في آثارناء (103): كانت موجودة 
في مساجد وفصور قرطبية زالت من الوجود وترجع إلى 
القرون الأولى للغزو العربي؛ ومن خلالها وصلت أيضاً 
النماذج السورية: التي جرى إثراؤها في عهد الخليفة 
عبد الرحمن الثالث والحكم الثاني. ويتساءل تراس 
فيما إذا كان منزل الرّصافة. بقرطبة؛ الذي شيده عبد 
الرحمن الأول؛ كان قد استلهم الحصون السورية: ذلك 
أن المباني اللاحقة (مدينة الزهراء) تحمل؛ طبقاً لقوله, 
بصنفة عافة: أصولاً سورية: ويرى ذلك ألباحث أنه قد 
ظهرت في زمن عبد الرحمن الأول خلاصة ثلفن القوطي 
والإسهامات السورية سواء كان ذلك عن طريق الدمج 
أو انتعايش فيما بيئهما. وهنا نجد أن الشرّافة ذات 
الأسنان الحادة القرطبية؛ الملساء أو المزخرفة. تمثل أول 
إسهام سوري. لكن: نظراً لضآلة المعارف التي ندينا عن 
الفن القرطبي خلال القرن الثامن. وأخذاً في الحسبان 
أنه لا يوجد تأكيد مطلق على أن المسقط الرأسي لداخل 
المسجد الذي تأسس في قرطبة: والذي ثراه في الوقت 
الحالي: يمكن أن تكون لعبد الرحمن الأول؛ هنا يمكن 
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القبول بوجود الإسهامات المشرقية الأولى في الطريق 
الطويل الذي امتدت فيه إمارة عبد الرحمن الثاني وابنه 


محمد؛ وشي الفترة التي تتسم بأنها تمثل أقصى نضج 
في الفن القرطبي في عصر الإمارة. 


1 -4: مشكلة الفراغات المخصصة للتساء : 


نوهت لهذا الموضوع في الفصل الأول: وتحدثت عنه 
في معرض الحديث عن بوائك صحن المسجد القرطبي؛ 
التي يطلق عليها في المصادر العربية السقائف. أي 
الدهاليز المخصصة للنساءء لكن هذه النصوص لا تنفع 
كثيراً في معالجة الموضوع؛ ورغم أني أخشى الوقوع ضي 
التكرار فإنني سوف أعالج الموضوع قبل الانتقال إلى أمر 
التوسعة التي جرت في عصر الحكم الثاني. فقد أشار 
بعض الياحثين المحدثين إلى أن النساء لم يشهدن صلوات 
الجمعة في المساجد الكبرى في أفريقية؛ وكان الرسول 
محمد قد خوّل للنساء الصلاة في المساجدء لكنه: 
طبقاً للغزالي. من الأنسب. في أيامنا هذه. منعهن. 
ماعدا القواعد من النساء (م. مارتين): وهناك قاض 
في قرطية كان يقول بكراهة دخول النساء المساجد. 
ومن المعتاد لدى العرب ألا يختلط الرجال بالنساء أثناء 
الصلاة. أو في المناسبات الاحتفالية في المساجد. 
ومعنى هذ! أن النساء يجب أن يبقين في فراغات خاصة 
بهن في أطراف المبنى. والأمر الأكثر احتمالاً وأكثرقرباً 
إلى اليقين هو أنهن يبقين في البائكة أو البوائك في 
الميبحن: وذاكما نا كوخ هتاف خا جوين التوعين ذهذا 
الحاجز معماري كوسيلة لحجب المرأة؛ وكنْ يدخلن إلى 
الأماكن المخصصة نهن من خلال أبواب قليلة. وريما لم 
يزد عدد هذه الأبواب عن بابين في حالة المسجد الجامع 
بقرطبة, وبالقرب من هذه الأبواب. تشير المصادر 
العربية إلى ميضآت مخصصة للنساء. 


ويشير ابن حيان (المقتبس الجزء الأول والثاني) 





إلى أنه عندما أمر عبد الرحمن الثاني بتوسعة المسجد 
الجامع بقرطبة كان عدد الأروقة الناجمة فى النهاية هو 
أحد عشر رواقاً, وقد بلغ عرض كل واحد من الرواقين 
الطرفيين اللذين أضيفا تسعة أذرع ونصفء وإلى هذين 
الرواقين أضيف اثنان آخران (سقيفتان لهما صلة 
بأبواب كانت توجد شمال المسجد القديم وكانت هذه 
مخصصة للنساء). ويشير ابن حيان إلى أن كل دهليز 
من هذه الدهاليز كان يقوم على تسعة عشر عموداء 
الأمر الذي يقودئا إلى الصحن؛ وقد اعتمد لامبرت 
على ما قاله ابن حيان ورسم في مخططه للمسجد 
الرواقين الطرفيين. ولكل تسعة عشر عموداء و 23 
عموداً في الواجهة الشمالية. وهي كلها يوائك: في نظر 
المؤرخ الفرنسيء ترجع إلى توسعة المسجد في عصر 
عبد الرحمن الثاني (لوحة 4. 5)! وإذا ما كان الأمر 
كذلك فإن البوائك أو الأروقة الجانبية يمكن أن تكون 
مخصصة للنساء؟ ككنه طبع لابن عذاذي فاين الأفير: 
كان هشام الأول هو الذي قام في نهاية القرن الثامن 
بإضافة دهليز أو طراغ, شمال حرم المسجد: 207 
للنساء. وهو ما نراه أيضا في مخطط لامبرت: رغم 
أن النصوص العربيةء كما شهدناء لا تحدد فيما إذا 
كان ذلك شمال الحرم أو شمال الصحن. وهنا يمكن 
فهم أنها تقع في آخر المبنى طبقاً للعادات المتبعة عند 
المسلمين؛ يضم مخطط لامبرت. أمام الحرم؛ أي في 
الصعن نفسه: هراعا ثم يقيل به الباحتون الآخرون. أي 
إن هذا الدهليز كان يمكن أن يكون داخل الحرم؛ طبقاً لما 
يقول به تورس بالباس وآخرين, لكن: أين آثار ذلك من 
أساسات في هذه الحالة أو تلك؟ ألا يمكن أن تكون تلك 
السقيفة قد كانت داخل حرم المسجد المكون من تسعة 
أروقة. ثم زالت مع التوسعة والترميم الذي جرى في 
عهد عبد الرحمن الثاني ومحمد الأول حيث قاما بأمر 
المبنى الذي تكون من أحد عشر رواقاة سبق أن أشرد 
في سطور سابقة إلى أن مسجد فوتننار بقرطبة كان به, 
شمال الصحن, حائط يمكن أن يكون لبائكة أو دهليز, 
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وهو: من ناحية أخرى الدهليز الوحيد لاصحن, الأمر 
الذي ريما يجعله فراغاً مخصصا للنساء. نعود إلى ما 
ورد عند كل من العذري وانحميري؛ بشأن صحن المسجد 
خلال القرن الثامن. في الجزيرة الخضراء القديمة. 
حيث كانت له بائكة. أو دهليزء في العمق أو القطاع 
الشمالي: وإنى المسجد الجامع في جيان ذي الصحن 


المحاط بالبوائتك أو السقائف. وعموما فمن خلال ما 
ورد عند ابن النظام (ليفي بروفتسال مهتطوية), 
نجد أن عبد الرحمن الثاني أمر ببناء دهليز جديد في 
عمق الصحن؛ صوب الشمالء يتوافق ويتلاءم مع تلك 
التي أقيمت قبل ذلك في الأضلاع الغربية والشرقية: 
بحيث يكون على اتصال بهاء وبالتالي جرت تهيئة ما 
يقرب من ثلاثين مكاناً جديداً للنساء: وهذا الطرح هو 
الذي حدا بكل من جومث مورينو وتورس بالياأس رسم 
مخطط الصحن الذي يرجع إلى القرن التاسع ببوائك 
ثلاث (لوحة 3 2): ويبلغ إجمائي الأعمدة 23 عمودا. 
وعلينا أن نضع في الحسبان؛ من خلال هذا العرض. 
عدد الأبواب التي كانت للمسجد الجامع بقرطبة: التي 
تصل عند الكثير من المؤرخين العرب إلى 21 ياباًء اثنان 
منها مخصصان للنساء في القطاع الشمالي: إضافة 
إلى باب آخر في القطاع الفربي من المبنى: وهو أول 
باب كبير. وتقود الأبواب إلى الأماكن الخصصة للتنساء 
أي إلى «مقاصيرهن»؛ هناك نص آخر متأخر؛ يقول 
إن الأبواب الثلاثة المخصصة للنساء كانت كلها تقع 
في القطاع الشمائي للمسجد (ذكر بلاد الأندئس). 
ويحدثنا كل من البكري والحميري عن بابين؛ لكنهما لا 
يحددان مكانهماء كما أن ابن غالب يشير إلى أن عدد 
أيواب المسجد. كييرها وصغيرهاء بيلغ سبعة عشر بابا. 
ويلاحظ أندنن الضعت هده الأيواب الفشرين وواعذا 
في المخطط الحالي للمسجد. لكن من السهل تعداد 
السبية عقر باب التي ذكرها ابن غالب. ذمن المؤكد 
أن منها ستة عشر باب كبيرا . ثلاثة في الصحن وثلاثة 
عشر باب ضي الأضلاع الشرقية والغربية نحرم المسجدء 





أما الباب رقم 17 فمن الممكن أنه كان واحداً من البابين 
القائمين اليوم في زوايا الحائط الشمائي للصحن, 
وكان يشكل مع الباب الآخر مداخل فعلية للنساء (فيما 
يتعلق بعدد الأبواب انظر اللوحة 2؛ 2: 2): ويتضمن 
ما ورد عند المؤرخ الأخير مع ما جاء عند ابن بشكوال: 
من خلال المقري؛ إذ يتحدث عن السور الشرقي لمسجد 
المنصور ذي الأبواب التسعة التي كان منها سبعة 
للرجال. نجد بالفعل أن هذه الجهة توجد فيها اليوم 
سبعة ابواب التي تؤدي إلى الدخول مباشرة إلى الحرم, 
ويابان آخران للصحن. مخصصان للنساء؛ وأيا كان 
الموقف الخاص بالفراغ أو الفراغات الملخصصة للتساء 
فمن المؤكد أنه كان هناك دائماً حاجز يحول دون نظرات 
الرجال: فقهل كانت الدهاليز مفطاة من عمود لآخر, 
بما يشبه التشبيكة الخشبية أو الجصّية؟ في معرض 
الجدل الدائر حول المسجد ذي التسعة أروقة. والرواقين 
الآخرين المضاطين إلى الأضلاع الشرقية والغربية؛ أثناء 
حكم عبد الرحمن الثاني؛ نجد أن المدافعين عن نظرية 
الأروقة التسعة في المبنى الذي يرجع إلى القرن الثأامن, 
يرون - كما سبق القول - أن العدد الفعلي للأروقة كان 
أحد عشر رولقاء لكن ذلك الأمير جعلها تسعة. ذلك أنه 
استغل الأروقة الطرفية تلصلاة النساء. وكانت مفصولة 
عن الأروقة الباقية من خلال تشبيكة؛ وهي نظرية سبق 
عرضها وسبق أن تحدثت عن شكوكي بشأنها. 

ورد أيضا في النص الخاص بابن النظام أنه 
مع توسعة الصحن في عصر عبد الرحمن الثاني تم 
توفير ثلاثين مكاناً تانساء أو ثلاثين فراغاً. الأمر الذي 
يقودناء على سبيل اخثال: إلى بوائك صحن المسجد 
الكبير في سوسة؛ حيث تراها بالفعل داخل المخطط» 
ضمن البوائك الثلاث. وهي فراغات متتايعة لها قبأبها 
الخاصة بكل واحدة وأكتاف على شكل حرق 5 بدلاً من 
الأعمدة؛ وهذه الوحدات يصعب تطبيقها على حالة 
المسجد الجامع في قرطية؛ اللهم إلا إذا تم تحديدها 
في الأرضية على أنها فراغات مخصصة. ولها حواجز 
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واهية. ويبلغ عددها 27 أو 30 وحدة؛ وي هذا المقام لم 
تفصح الحفائر التي جرت في مسجد مدينة الزهراء 
عن الكثير الذي يوضح الأمر, وما خرجنا به هوالبرهنة 
على أن الأرضية الترابية لحرم المسجد كانت امتداداً 
للدهائيز الخاصة بالبواكك الثلات للصحن:؛ مع وجود 
آثار حصير محروقء أي أنها كانت مستخدمة في أداء 
الشعائر؛ وهناك ذلك الجزء الخاص بالمدخل في 
الحائط الشمائي للصحن إلى جوار المثار؛ فمن خلال 
السلالم يتم الهبوط مباشرة إلى الصحن من خلال 
الباب الخارجي: لكن يوجد على يسار الدرّج هناك 
باب له درجتا سلم يؤدىي إلى مدخل مباشر إلى بائكة 
الدهليز ذي الأرضية الترابية؛ وريما كان هذا المدخل 
عبارة عن باب شبه مستور مخصص للنساء (لوحة 
مجمعة 27: 8) وهناك أحد التفاصيل الأخرى. في 
الدهليز الشرقي. فإلى جوار الباب الخارجي ظهرت 
بعض الجدران الفاصلة:؛ ريما كان هناك اثقان؛ طول كل 


1 - 5 تبليط المسجد ؛ 


تحدثت عن هذا الموضوع في الفصل الأول من هذا 
الكتاب: فقد كنا نعرف القليل عن أرضية مسجد قرطبة 
الجامع: حتى إجراء الحفائر ضي مدينة الزهراء؛ فقد 
تناول الموضوع رفائيل كاستيخوء وبعده تورس بالباس 
بعدة سئوات. إذ تحدثا عن وجود التراب المضقوط؛ 
وفي عام 1557م: يبدو أنه كان هناك جزء من الأرضية 
بداخل المسجد وقد كسى بالآجرٌء بينما الجزء الآخر من 
التراب المضفوط. وجرى التأكيد على أنه خلال العصر 
الإسلامي كانت توضع طبقة من الجصّ المخلوط باللون 
البني. حيث ظهرت بعض آثارها. كما نعرف أيضاً أن 
الرواق الرئيسي. في الجزء الكائن أمام المحراب 
والرواقين المجاورين له كانت أرضياتها ميلطة. في 
عام 1890م: بالرخام من النوع الرديء: ويرى تورس 
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بائياس أن أرضية المسجد كانت من التراب المدقوق 
المصحوب بالفراء: إلا أنه خلال القرن السادس عشر., 
كما رأيناء أمكن ملاحظة أن هناك جزءاً من التراب 
وأجزاء أخرى من الآجرٌء ومن نافلة القول الإشارة إلى 
أن هذه الأرضيات كانت مغطاة بالحصير المصنوع من 
الحلفاء أو الأسل. وهذا ما رآه مُنْدْر في المسجد الجامع 
بغرناطة؛ وقد أوضحت الحفائر التي جرت فى مسجد 
مدينة الزهراء هذا الموقف بجلاء فقد رأينا أن أرض 
حرم المسجد كانت من التراب المدقوق ومعها دهاليز 
الصحن؛ وفي منطقة المقصورة: الكائنة أمام حائط 
القبلة كانت هناك أرضيات مكونة من بلاطات من 
الطين المحروق. مربعة؛ مثل أرضيات المجلس الشرقي 
في الشرفة الوسطى بهذه المدينة الملكية؛ وعلى العكس 
من ذلك كان الصحن مبلطأ بكتل كبيرة من اليلاط من 
الرخام المائل إلى اللون الأحمرء وكذلك ال ممشى الكائن 
بين العقد المركزي للأروقة والباب المواجه الكائن في 
الحوائط الجانبية؛ من ناحية أخرى نجد أن مسجد 
فونتنار يقدم لنا أرضيات من مونة من الجصّ الرمل 
وقطع الزليج بسطوحها الملونة باللون البني؛ وإيجازاً 
لذلك ينبغي القول إن المسجد الجامع بقرطبة كانت 
فيه أرضيات مثل التي وضعناها في المسجد الجامع 
بمدينة الزهراء؛ غفي هذا الأخير كان للصحن حوض 
من الرخام في الوسط وله مدخل لياه ومكان آخر 
لتصريفها عبر قئوات ضيقة ومجار كانت قائمة ضي 
المكان الذي يقع قيه الحوض. 

وحتى هذا الحد نجد أن كل ما يتعلق باللسجد الجامع 
القرطبي في هذا الشأن إنما هو عن تساؤل كامل؛. حيث 
هناك هياكل شبه واضحة بما فيهاء بينما أخرى لا زالت 
في حابة إلى إيضاع: وتتمارض الروايات العربية جزثيا 
مع الجسّات الآثارية, فلم يزل حتى الآن. موضوع الأروقة 
التسعة أو الأحد عشر رواقاً في حرم المسجد الأوّلي دون 
إيضاح كاملء والنظرية التي بدأها لامبرت والقائلة 
بوجود تسعة أروقة ورواقين آخرين متراكبين احتواهما 
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المينى: جرى دحضها على يد المعماريين ورجال الآثار, 
ومع هذا يصعب أن نعترف بوجود بوائك بسيطة بدلاً 
من العقود المتراكبة في الجزء الذي شيده عبد الرحمن 
الداخل. وإذا ما كان الأمر كذلك فإنه يفتقد الأهمية 
واضعين في الحسبان ما عليه المسجد الجأمع بمدينة 
الزهراء. ذلك أنه من غير المجدي أن نضيف إليه 
العقود المتراكية بالنسبة لمبنى يتسم بالبساطة والصغر 
في مخطط؛ كما أن عملية البترء أو الإزالة المتخيلة 
لهذه العقود المتراكبة من المبتى القديم؛ الذي يرجع 
إلى القرن الثامن: إنما هي نظرية من يقولون بمنع كل 
شيء؛ ومن الصعب قبولها من لدن الدارسين في وقتنا 
المعاصرء لهذا الأثر؛ وما لم يكن للمسجد الجامع بقرطبة 
نظير في المحيط المجاور إذ يمكن الحديث عن المسقط 
الرأسيء كما أن الدراسات الآثارية لم توضح كل شيء 
بما فيه الكفاية. فدائما ما سيبقى قائما ومحل نقاش 
ذلك الموضوع المتعلق بالأروقة التسعة التي تتحدث عتها 
المصادر العربيةء في عدم توافق بين مع نظرية الأحد 
عشر رواقاً التي يقول بها المعماريون وعلماء الآثار. أما 
بالنسبة للصحن وبوائكه قلا أحد يشك في وجود هذه 
البوائك خلال القرن التاسع: ولهذه نماذج لاحقة في 
ا مسجد الجامع بمدينة الزهراء والصحن القرطبي 
الذي جرت توسعته في عصر عبد الرحمن الثالث. 


2 - التوسعة التي تمت في عهد الحكم الثاني : 


بينما كان عام 962م يمضي قرر الحكم الثاني 
القيام بتوسعة جديدة لحرح المسجد الجامع: حيث جرى 
احترام التوجه القديم له نحو الجنوب. في المصلى 
الجديد. غير أنه سبق ذلك نقاش حول إمكانية التعديل 
نضبط الحائط ليكون اتجاهه نحو الجنوب الشرقي: 
وكانت هذه المشكلة قائمة في مساجد أخرى في المقرب 
الإسلامي. ومن أمثلة ذلك مسجد سبتة الذي كان طبقاً 
للحسني58:1لاز-21, خلال السنوات الأخيرة من القرن 





العاشرء ذ! فبلة غير حسنة الاتجاه. وقد جرى تصحيح 
هذا الخطأء على ما يبدو. في توسعات لاحقة (خواكين 
بايبي) : ولكن إذا ما تفير اتجاه حائط القبلة قي عصر 
الحكم الثاني؛ هل كان ذلك سوف يخل بالتوازي الذي 
كان قائماً في المصلى السابق؟ لقد طرضت نظرية 
الموروث نفسهاء ألا وهي احترام اتجاه المسجد الأصلي 
مع السهم الذي يشير إلى الجهة الجنوبية الشرقية, 
مع القرب إلى جهة الجنوب. وحقيقة الأمر هي أن 
المعماريين هم الذين فرضوا رأيهم بعدم إدخال تعديلات 
غير جمائية لا نجدها في مساجد أخرى قديمة في 
الجوار؛ كما أن الاتجاه السليم نحو القبلة. حيث السهم 
بين الجنوب والشرق, قد فرض نفسه في المساجد ذات 
المخططات الجديدة خلال القرن العاشر مثل مسجد 
مدينة الزهراء؛ ومساجد أخرى في أحياء قرطبة وهي 
مسجد سانتا كلارا ومسجد فونتنار, والمسجد الجامع في 
تطيلة. ومسجد سلبادور في طليطلة؛ وليس في مسجد 
الياب المردوم بطليطلة (999م).: أما بالتسية للسهم 
الذي يحدد الاتجاه في المسجد الجامع بقرطبة ينبقي 
القول إنه ليس واضحاً بما فيه الكفاية في المخططات 
نفسها التي أعدها لاميرت. وتورس بالباس:؛ وكروزويل. 
وقد جرى تصحيحها في المخططات الجديدة لكل من 
جولفن وإيورت؛ وبالنسبة لتغيير حائط القبلة في مسجد 
ما انظر الحالة الموازية المتعلقة بمسجد الكتبية بمراكش 
(ق 12) التي أشرت إليها في الفصل الأول (لوحة 


مجمعة 55 4). 


ظل الحكم الثاني في سدة الحكم خمسة عشر عاماً 
(961 - 976م). وكان عبد الرحمن الثالث قد توفي 
عام 961م. ويلاحظ أن جماع أهالي قرطبة كان ينادي 
بتوسعة المسجد حتى يتسع للأعداد الكبيرة من المصلين. 
فقد عمت الشكوى من ضيق المسجد من الداخل 
والخارجء وتشير المصادر العربية إلى ذلك بوضوح؛ وهنا 
قام الخليفة بتنفين التوسعة الشهيرة التي لم تحدث 
أي تأثير لها على الصحن.؛ وكلف بها معتوقه ووزيره 
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الأول الحاجب جعفر بن عيد الرحمن. ذلك السلاك, 


وهو الاسم الذي ثراه في نقش كتابي على قطعة من 
الرخام داخل كوة. أو غرفة: المحراب: ونراه كذلك في 
بعض المناطق الأخرى (ليفي بروفتسال)؛ عمل في 
التوسعة فنانون آخرون قاموا بز.خرفة «الصالون الكبير» 
والمناطق المجاورة له في مدينة الزهراء. ومن خلال ابن 
عذاري نعرف شيئاً عن مسار هذه العملية الضخمة: فقد 
حر إزالة الأعمدة للمحراب الذي كان على زمن عبد 
الرحمن الثاني لتوضع في المحراب الجديد والقية معه 
(القبة الكائنة أمام المحراب) وانتهى العمل فيه عام 
5م. وخلال العام التالي جرى وضع المثبر القديم 
إلى جوار المحراب الجديد وكذلك المقصورة الخشبية 
المزخرفة من الداخل؛ والمزخرفة من الخارج بنوع من 
التتويج (60: 15 ذراعاً طولا “ا 42 ذراعا عرضاً و8 
أذرع ارتفاعاً). وبلغ عمق التوسمة الجديدة 46 متراً 
بما في ذلك الدهليز المؤدي إلى المحراب. وبذلك تبلغ 
الزيادة 2826م2 وهوما يكاد يساوي حجم المسجد عند 
تأسيسه (لوحة 3: 4 5): وريما جاء هذا كرمز على 
احترام حرم المسجد القديم: ذلك أنه كان من الممكن 
التوصل إلى مزيد من التوسعة في المنطقة الكائنة أمام 
نهر الوادي الكبير (هناك ماثة متر بين حائط القبلة 
الحاني والشاطن الأيمن للنهر؛ وأياً كان الموقف فإن 
التوسعة الأخيرة التي جرت في عصر المنصور كانت 
عند الضلع الشرقي لمسجد الحكم الثاني: ومن أسياب 
ذلك الحيلولة دون أن يكون اللخطط ممتدا بما يزيد عن 
الحد سواء بالنسية للصحن أو الجزء المسقوف. 


توضح لنا الجدران الجديدة: من الناحية الإنشائية. 
أنها مشيدة بطريقة آدية وشناويء بينما كان رص الكتل 
في حرم المسجد. خلال العصور السايقة؛ عبارة عن 
كتلتين آدية مقايل كتلة شناوي؛ أضف إلى ذلك أن فيلكس 
إيرناندث أشار إلى وجود كتل حجرية موضوعة على 
شكل مخدّات؛ مستخدمة في المسجد الجامع بمدينة 
الزهراءء أما بالنسبة للدعامات أو الأكتاف والأعمدة 





فإن التواصل بين المسجد الذي يرجع إلى القرن التاسع 
والإضافة الجديدة توضح لنا نظاماً جديداً من الأكتاف 
والأعمدة. أمام الأكتاف البسيطة التي كانت تفصل بين 
المسجد خلال القرن التاسع مع المبنى الذي يرجع إلى 
القرن الثامن. وهي أكتاف مستطيلة بالنسبة للأحد 
عشر رواقا المزدوجة والمكونة من أحد عشر فصا 
في اتجاه من الشرق إلى الغرب ومع كل أعمدته في 
مجموعات من أربعة: بمعدل اثنين لكل ضلع. إضافة إلى 
الأخرى الموضوعة بشكل مستعمرض (لوحة مجمعة 40: 
4 0-ق)؛ ومن الناحية الزخرفية نجد أن عقود المنبت 
الخاص بالأروقة الثلاثة الرئيسية: التي ترتبط بالقباب 
الثلاث. الموازية لحائط القبلة (لوحة مجمعة 40: 2, 
3) هي الأفضل؛ إذن نجد أنه كانت هناك نية مقصودة 
من وراء تلك العقود تتمثل في استقلال المصلّى الجديد 
عن القديم: إذ جرى التأكيد على ذلك بشكل خاص من 
خلال القبة التي توجد في بداية الرواق المركزي؛ التي 
هي اليوم مصلَى بيابثيوسا (لوحة مجمعة 1-34: 1, 
2 3 مخططات كل من جومث مورينو. وتورس بالباس. 
وإيورت) وقد احتفظ هذا الرواق بعرض أكبر من 
الأروقة المجاورة في المصلّى السابق؛ وعلى هذا فطبقاً 
ما أشار إليه تورس بالباسء نجد أن الرواق الرئيسي كان 
عبارة عن طريق النصر صوب المحراب الجديد؛ وقد 
وضح هذا المعنى فى الأكتاف العليا فوق الأعمدةء وهي 
أكتاف مثمنة لها زخارف واضحة هندسية من الجص, 
كما أن تيجائها ذات زخارف من الأكانتوس (لوحة 
مجمعة 2-34: 1؛ 1-4 حيث الثلائة الأخرى عبارة 
عن نماذج قوطية). تتسم تيجان الأعمدة في الأروقة 
الجديدة بأتها ملساء؛ وقد بدأ مثل هذا الصنف في 
صحن عبد الرحمن الثالث. كما كانت مركبة وكورنتية 
في تبادل فيما يينها (2) (3): مثلما هو الحال في 
«الصالون الكبير» يعديلة الزهراء: وتقوم فوفها كوابيل 
68 نتنثنائية بدلا من البسيطة التي نراها في 
الأروقة الأميرية (لوحة مجمعة 2-34: 4). هناك أكتاف 
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أخرى, ثرية. في حرم المسجد (5): (6) توجد في 
الأقواس المفصّصة للقباب الكائتة أمام المحراب؛ ومن 
المنطقي أن يكون مردّ اختيار التاج الأملس إلى أسباب 
اقتصادية من حيث الزمن المستفرق. وهذا الصنف 
الأخير - أي العقود الملساء - هو الذي جرى تطبيقه 
في المسجد الجامع بالزهراء. غير أن التاج هنا جرت 
زخرفته بسنبلة صغيرة كانت مستخدمة قديما وترجع 
إلى أصول رومانية - قوطية. غير أن التيجان هذه المرة 
كانت كلها مركبة؛ وهذه التيجان جرى نحتها باقتدار 
في التوسعة التي جرت في عصر الحكم الثاني إضافة 
إلى تيجان الأكتاف المشار إليهاء أي التيجان الصفيرة 
وقواعد الأعمدة في أعلى القية الكائنة أمام المحراب 
(لوحة مجمعة 59: ١)؛‏ إذ نجد أن بعض هذه القواعد 
يحمل بعض النقوش الكتابية؛ اتسم الرواق الرئيسي 
بكشرة التفاصيل الزخرفية ومنها التبادل بين الأبدان 
الوردية والمادية أو المائلة إلى اللون الأزرق (لوحة مجمعة 
2-4) ويمكن مقارنته بالرواق الأوسط الذي نراه في 
المسجد الجامع بالقيروان» حيث يلاحظ هناء أن أعمدته 
مزدوجة في كل جانب, إضافة إلى الأبدان الملونة في 
الجزء المركزي للحرم؛ وعلى هذا فعندما نرى الشكل 
الإجمالي للحرم الذي شيد في عصر الحكم الثاني 
نجد أنه صورة طبق الأصل من الجزء المشيد في عصر 
الإمارة. ولم يحدث تغيير اللهم إلا تجديد في ا مخطط 
على شكل حرف 1 في الوسط. 


من البدهي أن الحكم الثاني فرض هذا الشكل '1 
المكون من الرواق المركزىي. الأوسع من الأروقة الباقية, 
والرواق الملاصق للقبلة. إذ يصل عرضه عرض الرواق 
المركزي. وفي اللقاء بين كليهما نجد القباب الثلاث. 
وهناك. تواققاً مع الأروقة الخمس المركزية: جرى 
إقامة المقصورة مثلما أشار إليها تورس بالباس» قمنده 
أن الحاجز الخشبي لم يقتصر على الأروقة الثلاثة 
للقباب. بل يستمر ليضم عرض خمسة أروقة في الوسط 
(لوحة مجمعة 1-34: 8 و 2)؛ وهذا دون أن نضع ضفي 
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الحسيان أن الجزء الرأسي من شكل حرف 1 كان يتجه 
من الحائط الشرقي إلى الغريي في الحرم الجديد. 
وتحدده عقود مستمرضة ذات تصميم خاص أشار إليها 
جومث مورينو بقوله بأن العقود المجاورة تلقباب الثلاث 
هي عقود مدببة ولها تجعيدات متراكبة (لوحة مجمعة 
1-4. 1-3)., وباقي العقود هي حدوية ولها طبلات بها 
زخارف جصية محفورة عبارة عن موضوعات هندسية 
(لوحة مجمعة 1-34: 3-4): هذه العقود الممتدة من 
حائط إلى حائط ذراها بوضوح في مخطط المسجد 
الذي أعدم إيورت (3)؛ ويتواقق حرف 1 المعماري مع 
قالب أموي مشرقي. يبدو أنه بدأ فى مسجد المدينة 
المنورة والمسجد الأقصى (التوسعة التي جرت خلال 
القرن الثامن)؛ بناء على نظريات لكل من هاملتون 
وليزن. ثم جرى إدخال النمط نفسه فِي اللسجد الجامع 
بالقيروان في عصر الأغالبة: ويرى جولفن احتمالية 
وجود حرف 7 في المصلَى القرطبي خلال القرن التاسع: 
رغم أنه لم يكن موجوداً في مسجد مدينة الزهراء؛ أو 
أنه ئيس بوضوح كامل؛ وما ظهر خلال الحفائر التي 
جرت في هذا المسجد الملكي هو وجود أرضية عريضة 
مجاورة للقبلة. سبق الحديث عنها. وعرضها شبيه 
بعرض الرواق المركزي. وهي بلاطات مربعة حمراء 
اللون من الطين المحروق مقابل التراب المدقوق السائغ 
في أروقة الحرم ودهاليز أو بوائك الصحن كافة 
(لوحة مجمعة 27)؛ لكن ليس لديناء في هذه الحالة. 
يقين بأن المقصورة تحتل عرض المسجد من الحائط 
إلى الحائط. وفي هذا المقام ييدو أن المقرّي ينوه إلى 
أن سور المقصورة يحيط بذلك الجزء الذي كانت فيه 
كوة المتبر إلى يمين المحراب؛ وأياً كان الموقف. علينا أن 
نعترف أن حرف 7 كان قائماً. أو مُنَوْهَا به. شي المسجد 
الملكي عام 941م وهو التاريخ الذي بدأ فيه بناء المسجد 
في نظري؛ وبالنسبة لمقصورة التوسعة التي جرت في 
عصر الحكم الثاني. فقد سيق أن أشرت إلى أبعادها. 
من خلال ابن عذاري: 4260 ذراعاً (22030م)؛ 
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وهذا ما نلاحظه في المخطط الذي أعده تورس بالباس 
(لوحة مجمعة 1-34: 2) حيث تستوعب عرض الأروقة 
المركزية الخمسة؛ ومع هذا هناك بعض الباحثين. ومن 
بينهم فيلكس إيرناندث: يرون أن واجهتها الخارجية تقع 
خارج الحدود الخارجية للقباب الثلاث. وهذا ما ينعكس 
بوضوح في مخطط إيورت (لوحة مجمعة 1-34: 3). 


يتواقق مسجد الحكم الثاني مع المبئى القديم ضي 
وجود الساباط؛ وهو الذي كان قد افتتحه الأمير عيد 
اللّه. أما ساباط الحكم الثاني طبقا لما نراه اليوم , فهو 
مكون من خمس غرف متصلة فيما يينهاء ولكل منها 
قبة نصف أسطوانية ونواطذ ذات تشبيكات: وترتبط 
الفراغات بالجسر الكائن فوق شارع كان يريط بين 
القصر والمسجدء ويشير ابن عذاري إلى هذا الساباط 
وأكدكان مخضا الكايفة ف هدو وروا عه من الفصر 
إلى المسجد. ليكون في المقصورة. هناك فراغات خمسة 
أخرى, أوغرف موازية لتلك الأخرى: حيث جرت إقامتها 
إلى يسار المحراب, مع وجود مدخل إلى الشرق من خلال 
الباب المسمى باب «الشيكولاتة». نجد الشيء نفسه فضي 
مسجد مدينة الزهراء بين الحائط المزدوج للقبلة حيث 
كان هناك ممر إلى يمين ويسار المحراب (لوحة مجمعة 
7): وهو في هذه الحالة عبارة عن غرفتين في كل 
جانب؛ والفرف التي توجد في الجهة اليمثى تتصل 
بالدهليز الطويل الذي يربط حرم المسجد بقصور شرقة 
الصالون الكبير. وتقول لنا المصادر العربية إن الحكم 
الثاني: عام 975م:2 حضر بعد أن شفي من مرضه. 
إلى المسجد الجامع بمدينة الزهراء يرافقه ابنه: ووئي 
عهده؛ لحضور صلاة الجمعة؛ وعندما انتهث الصلاة 
جلس الخليقة في الساباط وهناك ألقى كلمة. وقد سبق 
أن أشرت قبل ذلكء بالتسبة لهذا المسجدء استناداً إلى 
نص أشار إليه المقري؛ إلى أن المقصورة الخشبية كانت 
أمام المنبر أومحيطة به. وهذه القطعة من الأثاث عادة ما 
تكون إلى يمين المحرابء وبالتسية لمسجد مدينة الزهراء 
من المهم أن نرى تلازمها مع موقع المحراب. إلى الجهة 


جسم جاعم وضع امي عوسي_السم جلاعي «نصتببع_#انيي وكدق_المعبيق 


اليمنى وهي نوع من المصلى الخاص. كما يقول جولمن: 
في المسجد الجامع بالقيروان: جاء بها المعز خلال 
عام 1022 - 1023م: رغم أنه من المفترض وجودها 
قبل ذلك. أي خلال القرن التأسع؛ ويشير البكري إلى 
أن الحاجز الخشبي لهذا المسجد جرى نقله إلى منزل 
جنوب المسجد (ل. جولفن)؛ ويزف إلينا العذري أخباراً 
مهمة تتعلق بموقع المنبر. وهذه الأخبار تتعلق بمسجد 
الإمارة في بتشينا (ألمرية)2 حيث يوجد في صدر 
المصلّى الذي يتسع للمحراب والمنبرء وهذه حالة فريدة 
ذلك أنه لم يكن من العتاد أن يتجاور كلاهما؛ حيث 
كانت قطعة الأثاث التي هي عبارة عن كوة تدخل في قية 
المحراب: إلى انيمين: وخارج الرواق الرئيسي رغم أنها 
ملتصقة أو قريبة منه. وقد قام بترجمة محتوى ما جاء 
عند العذري كل من سيكودي لوثينا ومارتنث سانشيث. 


نتحدث في نهاية المطاف عن الميضأة خلال عصر 
الحكم الثاني, إذ يحدثنا كل من ابن بشكوال وابن عذاري 
عن أن الخليفة زود المسجد بأربع سرايات للوضوء: عام 
7م. اثنان منها كبيران للرجال: وآخران صغيران 
للنساء؛ وتقع هذه السرايات في القطاعين الشرقي 
والغربي للمسجد وكانت منفصلة عنهء ومن المفترض 
أن السرايان الصغيران كانا عند مستوى الصحن؛ 
ولما كانت كلها قد زالت فقدنا معرفة موقع كل واحدة 
منها بالتحديد؛ كما أن بناء هذه الميضآت استلزم هدم 
الميضأة أو الميضآت القديمة. وفي هذا المقام نعرف 
الآن عن وجود ميضأة أمام الواجهة الشرقية لحرم 
المسجد الذي شيد في عصر المنصور. حيث الشارع 
في الوسط؛ وقد نسبت هذه الميضأة لهذا العاهل (أ.خ. 
موتتخو قرطبة) رغم أن طريقة اليناء يمكن أن ترجع 
إلى زمن الحكم الثاني (نوحة مجمعة 1-75: 1 مشار 
إليها بحرف ا في المخطط رقم 2, أما حرف لا: داخل 
المسجد المشيد خلال عصر الإمارة؛ فهو يشير إلى موقع 
الميضأة القديمة ضي زمان هشام الأول) . 
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نرى إذن أن حرف 7 المعماري قد ظهر بوضوح 
في مخطط المسجد في التوسعة التي جرت في عصر 
الحكم الثاني في المسجد الجامع بقرطبة. رغم أن ذلك 
جاء متأخراً للغاية مقارنة بالمساجد المشرقية والمسجد 
الجامع في القيروان. وقد برز حرف ال 1 هذا في 
منطقة المقصورة التي تحكمها القباب الثلاث الكائنة 
أمام المحراب. حيث برزت هذه الأخيرة. من حيث 
الارتفاع: عن أسقف الأروقة. أما القطاع الرأسي لهذا 
الحرف أو الرواق الرئيسي فتحدده القبة التي أنشئت في 
بدايته والتي أصبحت الآن مصلى بيابثيوساء وعلى هذا 
فإن هذا الشكل المعماري اتسم بتفرده على ما هو موجود 
في المشرق وفي القيروان: وكان الأساس هنا هو إعطاء 
الأولوية للأروقة الثلاكة المركزية من خلال القياب 
الثلاث الكائتة في صدر المحراب؛ وكذ! قبة بيايثيوساء 
والعقدين الجانبيين لهذه الأخيرة اللذين يتميزان 
بتفرّد تصميمها: وهذه مجموعة من العناصر المعمارية 
الفريدة التي تجتمع وتشبه ما كان يتم في المجالس أو 
الصالونات ذات المخططات الثلاثية في مدينة الزهراء 
ومن أبرز النماذج في هذا المقام «الصالون الكبيره؛ 
ونهذا الصالون الكبير صدر مزود بعقود ثلاثة لها تدرج 
خاص أو رمزية. وهذا ما نراه في حائط قبلة المسجد 
الجامع؛ وفي كلا الفراغين نجد مجموعة من العناصر 
المهمة وهيء العقود الكائنة في صدر «الصالون الكبير». 
على شكل محاريب بدون عمقء وكلا العملين يتوجهما 
وجود العقود الثلائية. أو الثلاثي البيزنطي؛ وهناك 
انطباع بأن المعماريين في عصر الحكم الثاني جمعوا 
في التوسعة الجديدة بين ثلاثة مفاهيم مستقلة؛ لكنها 
داخلة في إطار واحد. هل هي ثلاثة مساجد في واحد5: 
أ) المسجد ذي الأروقة الأحد عشر ب) مسجد مكون من 
خمسة أروقة متل المسجد والصالون الشرقي في مدينة 
الزهراء. بعرض المقصورة. وحقيقة الأمر هي أن أغلب 
السناجد: الجاعنة الأتدليبية: علننا لتصادر العربية: 
كانت ذات خمسة أروقة. ج) مسجد مكون من أروقة 





ثلاثة لها تميز من خلال القباب الثلاث إضافة إلى فية 
بيابثيوسا. وعلى هذا الجانب وذاك. تهذه الأخيرة: نرى 
العقود المستعرضة التي تعتبر منبت الأروقة الجانبية؛ 
وفي نهاية المطاف نجد البلاطة أو الرواق الرئيسي وقد 
جرى نتويجه من خلال القبتين: واأحدة في كل طرف, 
وكأننا في معرض بداية ونهاية المحور الرئيسي للتوسعة 
الجديدة؛ وإذا ما اتضح وجود السوابق المفترضة في 
مدينة الزهراء؛ فإن ما بقي هو السؤال عن السبب 
في هذه الأروقة الثلاثة المركزية التي تتسم بتميزها أو 
تفردها؛ من خلال حرف 1؛: وهذا موضوع آثار العديد 
من التأويلات والافتراضات؛ عندما نتحدث عن الأصول 
. نقول أن هناك الأروقة الثلاثة للكنائس المستعربة ذات 
المذابح الثلاثة في الصدرء وإذا ما كان هناك مثال 
محدد فقد ورد وتردد ذكر كنيسة سان ميجل دي 
إسكالاداء أو كنيسة قديمة مسماة بوباسترو (ق9-10), 
وقد تحولت هذه الكنيسة الأخيرة: بعد ذلك؛ إلى جامع 
في عصر عبد الرحمن الثالث؛ وعلى هذا ففي إطار 
هذه النظرية؛ التي طرحها لاميرت جرى الحديث عن 
مسجد قرطبة ذي المحاريب الثلاثة: المحراب الرئيسي 
أو الفعلي الذي يوجد في الوسط والمحرابين الجانبيين, 
حيث الغرفتين. كل واحدة في طرف. وفي اطار هذا 
الافتراض نجد القباب الثلاث وكأنها تساوي ما هو 
موجود في صدور الكنائسء ولم يتبق أي استثناء في هذا 
إلا قبة بيايثيوسا التي توجد في بداية الرواق المركزي؛ 
إذ هي غير موجودة في المباني المستعربة. 


ربما كان عليناء في معرض الحديث عن صدر 
المسجد والقباب الثلاث والتدرج: تقليداً لما هو موجود 
في الكنيسة؛ أن نشير إلى كنيسة تراميال دي ألكويسكار 
(فصرش) التي قام كاباييرٌ و توريدا بدراستها مؤخراء 
فهي في بادئ الأمر كنيسة قوطية أو مستعرية؛ وصدرها 
فيه ثلاثة قباب متوافقة مع المذابح الثلاثة الكائنة 
أمامهاء ومع هذا فإن كل واحدة لها فراغ مستطيل بينها 
وبين الأخرى وبالتالي فإن إجمائي الفراغات سبعة: 
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أبرزها الثلاثة المقبّبةء ورغم ذلك فإن هذا النوع من 
التوازي فيه نوع من المجازفة؛ لكن الأمر ليس كذلك؛ 
رغم بعد المسافة؛ عند مقارنة ذلك بما هو موجود في 
صائة العدل في قصر بهو السباع بالحمراءء (ق 14). 
حيث يظهر فيه من جديد النمط الذي وجدناه في 
قصرش ذا الفراغات السبعة. منها ثلائة رئيسية وأربعة 
غير ذلك: وكأننا أمام صالات التشريفات التي ترجع إلى 
محمد الخامسء وما بقي أن نعرضه هو الطريق المتعرج 
الذي اتخذه هذا النموذج ابتداء من القرن التاسع وحتى 
القرن الرابع عشرء وأيأ كان الموقف فإن دخول هذا 
النموذج الحظيرة الإسلامية أصبح أمر بدهياً. فهل 
ذلك هو الحالة نفسها التي عليها المسجد القرطبي في 
التوسعة التي قام بها الحكم الثاني؟ يلاحظ أن 10005 
في معرض إطار نظرية لامبرت. يؤكد أنه يرى في كل . 
هذا هرا ةتلسازة اكدلية المستتعرية:اسشادا السياسة 
الانفتاح التي مارسها كل من عبد الرحمن الثالث 
والحكم الثاني نحو السكان المسيحيين؛ التي تعرضت 
لهزات قوية في أزمنة سابقة. ويضيف الياحث إشارة 
أخرى وهي سير المنارة التي شيدها عبد الرحمن الثالث 
على النهج المتيع في أبراج الكنائسء رغم أن المارة لا 
تحمل عناصر معمارية أو فنية قاطعة في هذا المضمار؛ 
ويعني هذا الطرح: في واقع الأمر, عا من التنويه 
المحلي. الذي يتّسم بالتراجع؛ بدرجة ماء عن الاتصال 
الأول الذي تم بين الكنيسة والمسجد على أرض واحدة 
في المسجد أو المبنى الذي تأسس في عصر عيد الرحمن 
الأول؛ ومن جهة أخرى. لم يتم تفسير الدافع الذي حدا 
بالحكم الثاني للموافقة على إقامة قبة في نهاية وبداية 
الرواق الرئيسي للمسجد الجامع بالقيروان: الذي 
يسبق المسجد الجامع بقرطبة ما يزيد على قرن من 
الزمان: والمسجد الجامع في سوسة وتونس»؛ حيث القبة 
في هذين الأخيرين: قائمة أمام المحراب؛ وفي حالة 
المسجد الثاني منهما نجد قبة أخرى عند بداية الرواق» 
إلا أنها أضيفت عام 992م: مثل قبة جامع القيروان 





والواجهة التي تطل على الصحن؛ وكان لمسجد المهدية 
أيضاً. خلال القرن الحادي عشرء قية أمام المحراب (أ. 
ليزن)؛ وهنا لا أعتقد 
المشرقية لتفسير الحالة القرطبية: ونكتفي بما هو أقرب 
إلينا في إغريقية وقباب مساجدها التي موف اتحدث 
عنها لاحقاً. وعلى هذا فأمام النظرية المسيحية الخاصة 
بهذه النقطة والنظرية العربية المضادة لها نتساءل هل 
تم الاتفاق على تعانقهما في المسجد القرطبي - توسعة 
الحكم الثاني - انطلاقاً من إرادة الدمج أو الخلاصة, 
وهذا هو في واقع الأمر ما كان يتم في التوسّعات 
كافة التي شهدها المسجد الجامع بقرطبة رغم أنه قد 
استخدمت مفردات فنية أقل شأناً عما حدث في عصر 

الحكم الثاني5؛ وللزيد من 5 
أ. ليزن يرى أنه تمويضاً عن اختفاء المحراب القديم 
الخاص بالمبنى الأول لمسجد سوسة. (ق9)؛ ثم التوسع 
نحو الجنوب بعد ذلك؛ جرت إقامة هذه القبة في ذلك 
المكان (انظر الفصل الأول: لوحة مجمعة 82: 1) وهذه 
النظرية يسوقها الباحث نيطبقها بالتوازي على الحالة 
القرطبية؛ فقبة بيابثيوسا أقيمت كنوع من التذكار 
للمحراب القديم الذي أقامه عبد الرحمن الثاني؛ ومن 
جانبه نرى ه. تراس يشير إنى أن القبة العاالة في يداية 
الرواق المركزي لمسجد القيروان ريما كانت انعكاسا لقية 
البهو («قبة باب البهوه حسب تسمية اليكري لها) ؛ وهي 
قبة تمع في النقطة الانتقائية بين انحرم والصحن؛ وهي 
مرئية للمصلين في الصحن كافة. لكن لم يكن الأمر 
على هذا النحوفي قرطبةء حيث هناك فاصل بين القبة 
واليهوء ده 
ليزن. في أن قبة 
كنوع من التعويض 5 7 عيد الرحمن الثاني؛ 
نعود إلى موضوع الجمع بين الأنماط المختلفة. من حيث 
الفراعات: حريكة تمد قراعا مكونا من أروفة كمي 
بعرض المقصورة. وآخر من ثلائة أروقة؛ حيث الرواق 
المركزي في الوسط وهو أكبر من الأروقة الأخرى, وهنا 


أن علينا أن نتحدث عن المساجد 


فهم أوجه هذم المعضلة نجد 
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سألح على حالة من الحالات التي ت تعتبر لغزاً ألا وهي 
المتعلقة بالمسجد الجامع في قلعة بني حمّاد في الجزائر 
(انظر الفصل الأول: لوحة مجمعة 1-83: 1 ) : حيث نجد 
هناء في الوسط. وإلى جوار حائط القبلة: والمكونة من 
قلاقة عكر رواها ,فراغا مسيها يحافظ ومو عتار دع 
فراغ صغير يضم فراغات خمسة أروقة؛ له خمسة أبواب 
متوازية؛ وهذا الفراغ عادة ما يكون المقصورة؛ وعندما 
نرى هذا النموذج فيما إذا كانت المقصورة بالمسجد 
الجامع بقرطبة في التوسعة التي تمت في عصر الحكم 
الثاني. مسيجة بحاجز خشبي أو بحاجز جصّي.ء وكأننا 
أمام مسجد آخر مكون من خمسة أروقة داخل السجد 
الأكبر. وهنا أتساءل: من من الجائز أومن الأصلح وجود 
هذا الصنف من الجمع بين الفراغات التي تتركز في 
الحخرم الجديد؛ والذي يقوم على عدد من الأروقة التي 
أشرت إليها بالأحرف 3:5,6 5 وعندما نترجم الأمر إلى 
أرقام. ابتداء من الضنع الشرقي حتى الضلع الغربي, 
نجده على النحو التالي 11-3+1+3+1+3: وهي علاقة 
رقمية ترتيط بتوزيع العقود المختلفة التي نجدها في 
المخطط 3 في اللوحة المجمعة 1-34. 


12 -1: المحراب: 


سيراً على عمليات الجسٌ الآثاري التي قام بها 
فيلكس إيرناندث يمكن القول إن حرم المسجد الذي 
تأسس خلال القرن الثامن كان ذا محراب معشق في 
حائط القبلة؛ دون أن ييرز مخططه إلى الخارج (لوحة 
مجمعة 4: 1): وريما كان مجرد كوّة على شكل شبه 
دائرة أو ربع دائرة. مثله مثل المسجد الأقصى ومسجد 
دمشق؛ غير أنه مع التوسعة التي تمت في عهد عبد 
الرحمن الثاني. كما رأينا كانت الكوة محاطة بما يشيه 
حرف 1 المقلوب؛ وبارزة نحو الخارج ( لوحة مجمعة 4: 
2): وقد كان هذا النمط من المحاريب هو الذي سيطر 
في المساجد في إفريقية ابتداء من القرن التاسع. قبل 
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ال 


سعة فى 


عصر الحكم الثا 
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لوحة 


مجمعة 


:2-4 








عام 848م على ما يبدوء أي العام الذي انتهى فيه إعداد 
القبلة القرطبية في عهد عبد الرحمن الثاني (انظر 
لوحة مجمعة 13. الفصل الأوق)؛ واستناداً إلى حائط 


القبلة في المسجد الجامع بمدينة الزهراء. الذي ظهرت 
أساساته (لوحة مجمعة 27: 1 و 2) نجد أن المحراب 
ربما كان أكبر من المحاريب القرطبية الأخرى مثل 
المحراب الذي يرجع إلى القرن التاسع: والذي يبرز عن 
المخططء, غير أنه لما كان حائط القبلة مزدوجا؛ فقد 
ظهر المحراب المذكور بارزاً في الحائط الثاني للقبلة. 
وكأنه دعامة 0616ةه00؛ وهو في حقيقة الأمر 
كلاشيه. وإذا ما أدخلنا تعديلات طفيفة نجد أنه هو 
الذي ينبي عن مخطط محراب الحكم الثاني (لؤحة 
مجمعة 1-34: 1 ولوحة 36: 1)» وقد تميز هذا الأخير, 
من حيث الحجم: عن باقي المحاريب المعروقة قي العالم 
العربي. ويلغ مساحة غرفة يمكن أن تستوعب عدداً من 
الأفراد. وريما أمكن ربط هذا الحجم, في البداية, مع 
مذابع الكنائس المسيحية أو المستعربة ذات المخططات 
شبه الأسطوانية؛ لكن واضعين في الحسبان أن محراب 
عصر الخلافة المذكور, وهو عبارة عن مثمن. يدخل 
في دائرة متخيلة. وهنا نخرج بالانطباع بأننا أمام 
عقد حدوي حادء ذلك أن الشكل المثمن غير مكتمل 
بسبب المدخل (لوحة مجمعة 36: 1. 3: 4)؛ ولحراب 
المسجد الجامع بالقيروان مخطط شبيه (لوحة مجمعة 
6 5 6): غير أن عدد الأضلاع في هذه الحالة هو 
تسعة وليس ثمانية» أي اثنا عشر ضلعاً من الناحية 
النظرية؛ كما أن حجمه أصغر من المحراب القرطبي؛ 
ومعنى هذا أتنا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام النظرية 
المسيحية ونقيضتها العربية؛ التي شهدناها في حرف 
1 في مخطط المسجد القرطبي. عصر الحكم الثاني؛ 
وعلى هذا فكلا المحرابين؛ القرطبيى والقيرواني؛ بدون 
سوابق معروفة في العالم العربي: نجد أن المتعدد 
الأضلاع هو الشكل الذي يفرض نفسه. وإذا ما تحدثنا 
عن أصول هذين المحرابين: علينا أن نتوغل بعض الشيء 
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في العمارة المسيحية: هناك مذايح كنائس ترجع إلى 
البدايات الأولى تلعصور الوسطى. ابتداء من العمارة 
البيزنطية, ومن أمثلة ذلك ما نجده في أنجرز 18655 
أو بواتيه 20111615, حيث المذابح مكونة من ستة وثمانية 
أضلاع على التوالي: وربما هناك عناصر تدعم هذه 
النظرية ألا وهي العقود الزخرفية المفصّصة التي 
نجدها في الكوة الغرفة التي ترجع إلى العصر الحكم 
الثاني: بمعدل عقد في كل ضلع. وتقع فوق وزرة عالية 
من الرخام الأملس الذي يتوجه رفرف صغير كلاسيكي 
الشكل (لوحة مجمعة 36: 2. 57 الرسم ل. جولفن)» 
ولا نقدم في هذا السياق نماذج لمذابح مسيحية ابتداء 
من العصر البيزنطيء وتأثيرات فضي الفن الشارلماني. 
حيث العقود الزخرفية المتكررة في منتصف المسافة. 
ومن أمثلة ذلك معبد 265 -065 - 8 061101: غير 
أنه تعرض لعدة ترميمات (نوحة مجمعة 36: 1-8): 
وعلى أي حال نتساءل لماذا لم يتم اتخاذ العقد شديد 
الانحناء الموجود في الكناثس القوطية أو المستعرية 
كمخطط للمحراب. وهو القائم في أحد ملحقات 
حمام المسجد الجامع بمدينة الزهراء وكذلك في كوات 
مصليات متواضعة. مثلما هو الحال في الرباط الكاكن 
في الكثبان والمسمى جواردمار في أليكانتي؛ (5)103: 
ربما كان السبب في أنه التوجه المضاد في الطقوس 
المسيحية, أوربما كان ذلك لأسباب تتملق بصعوية وضع 
سقف لا للجرد مذبح كنسي وإنما سقف لفرفة كاملة 
متعددة الأضلاع. نجد المحراب القرطبي وله سقف كأنه 
محارة ضخمة أو قبة مضاعة وهذا نمط تسهل مواءمته 
على الفراغ المتعدد الأضلاع (لوحة مجمعة 36: 9). 


يتركز البّعد الكلاسيكي للمحراب في الرفرف 
الصغير الخاص بالكوة الفرفة. وهو الذي تتكن عليه 
مجموعة الأعمدة والمقود الزخرفية (لوحة مجمعة 37: 
1 ونشرح ذلك أتوقف عند الكرانيش الرومانية في 
حوض البحر الأييض المتوسط: 3: معبد 602851810 ضي 
الفورو الروماني.1 1010, 4: من معبد روماني. متحف 





الأثار في برشلونة؛ 25 6: متحف الآثار بقرطبة؛ 7: من 


قرطاجنة؛ 8: توبوربو المجوس ( تونس). يبدو بدهيا. من 
هذه النماذج التي تنسب إلى العالم القديم: أن الرفرف 
القرطبي صورة منها ولو أنها صورة متحررة بعض 
الشيء. نلاحظ. على ارتفاعات مختلفة» وجود نقوش 
كتابية كوفية, وتبرز من بينها تلك التي نجدها تحت 
الرفرف حيث يمكن أن نقرأ نصا تذكاريا نهذه التوسمة, 
إذ يشير النص إلى أن الحكم الثاني أمر بأن يجري هذا 
تحت إشراف معتوقه جعفر بن عبد الرحمن. ومساعدة 
كل من ابن تمليح أحمد بن نصرء وخالد بن هاشم وهما 
من قادة الأمن: إضافة إلى كبير الياوران مطرّف بن 
عبد الرحمن: عام 965م ( ليقي بروفتنسال): كما يضم 
النص المذكور أسماء من شاركوا في الأعمال الإنشائية 
والزخرفية وهم فتح وطارق ونصر وبدرء وهم الذين 
تظهر أسماؤهم في الصالون الكبير بمدينة الزهراء 
( أوكانيا خيمنث). كما أن سقف هذه الوحدة عبارة عن 
قبة صغيرة أو محارة ذات صرّة 09828618 نحو الخارج 
(لوحة مجمعة 36: 2. 9), وكان هذا الوضع متصوحاً به 
بالنسبة للمحارات البيزنطية من الرخام أو الفسيفساء 
(لوحة مجمعة 36: 10): وعندما ننظر إلى المحارة من 
أسفل يمكن أن نرى بوضوح الخطوط الأساسية للشكل 
المثمن الناقص عند المدخل إليه؛ وعن هذا السقف الذي 
يقول عنه كل من الإدريسي وابن غالب إنه من الرخام. 
نرى أنه كان في واقع الأمرمن الجصٌ, وهذا ما أوضحه 
فيلكس إيرناندث بجلاءء وربما تخفي هذه الطبقة من 
الجصٌّ طيقة وراءها من الحجارة الآجرٌء فهذا ما يُرى 
في فباب صغيرة مماثلة خاصة بكوات المحاريب ولاحقة 
على هذه مثل محراب المسجد المرابطي الكيير في 
تلمسان (لوحة مجمعة 36: 12) ووحدة أخرى مضلعة 
داخل مكذنة مسجد حسأان الموحدي, بالرباط. كما تظهر 
المحارة كوحدة زخرؤفية في أعالي القباب الكائنة أمام 
محراب المسجد (لوحة مجمعة 36: 13): ولا شك أن 
ذلك له دلالة خاصة: كما ظهر شيء مثها في مسجد 
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مدينة الزهراء (لوحة مجمعة 36: 11)؛ وتتميز الوحدة 
الخاصة بالمحراب القرطبي بدرجة اللون الأبيض التي 
تبدأ عند الأرضية وتشمل الوزرات الرخامية الملساء. 
ونتناغم مع العضادتين الملساوين» من الرخام أيضاء 
على جانبي عقد المدخل: وهي درجة بياض تزداد بروزا 
و عندما ينعكس عليها ضوء القناديل التي كانت 
موجودة في الكوة وتتحول بذلك إلى نقطة ضوء يتوجه 
صوبها المصلون. وقد أتى لنا ابن غالب بوصف مهم 
للمحراب. وهو تلخيص لكل ما قيل عن المحراب حتى 
الآن. فهو أي المحرابء ذو ثمانية أذرع من الجنوب 
إلى الشمال (عرضا): أما ارتفاع القبة فهو ثلاثة عشر 
ذراعا وتطت: بيت سعقي امن الرخاح الأبيتن المنشى: 
على شكل محارة موضوعة بدقة وإتقان في موضعهاء 
كما أن هذه الوحدة المعمارية مثمنة الشكل من اتداخل: 
وجوانبها مكسوة بثمانية ألواح من الرخام» وبيلخ طول 
اللوح... ما يقرب من ثمانية أذرع, أما العرض الخاص 
بستة منها فهو ستة أشبار؛ أما الباقيات من الأنواح فيبلغ 
العرض ثلاثة أشبار حتى مكان المقتاح الرخامي الذي 
يقع في أطراف الألواح الأرضية من الرخام الأبيضء. 
وعند أعتاب باب هذه الوحدة نجد قطعة من الرخام 
الأبيض التي تفطي المسافة الفاصلة بين العضادات: 
تحت الأعمدة. وتبلغ أبعادها 12 شبراً طويلاً و4 أشبار 
عرض نجد أيضاً أن حائط المحراب والجزء المجاور 
لها مكسو بالفسيفساء مع التكفيت بالذهب. ولم يصل 
إلينا. في العصر الحاضرء أي أثر عن هذه الأعتاب. 
أما بالنسبة لعمق المحراب فمن المستفرب أنه على زاوية 
بدلاً من كونه في خط مستقيم, مثل محراب المسجد 
الجامع بانقيروان. وربما كان ذلك رمز على الاتجاه 
الجنوبي الشرقي وتنتقل هذه إلى الوردة المضلعة وسط 
انحناء القبة أو الشخشيخة الكائنة أمام كوة المحراب. 
وربما كان المقصود في الحالتين تحديد الاتجاه السليم 
نحو القبلة (لوحة مجمعة 58: 2)؛ يتكرر نمط هذه القبة 
في مسجد الباب المردوم يطليطلة في قطاع المدخل 





الشمالي للوحدات الفراغية التسع التي عليها المسجد 
وربما كان ذلك علامة أيضاً على تحديد اتجاه القبلة. 


تعرضت في الفصل الأول من هذا الكتاب لموضوع 
الكؤات السابقة على العصر الإسلاميء ذات العقد 
الذي يتكى على عمودين صغيرين. وتغطي الانحناء 
محارة. وألملحت أيضا إلى أن هذه الأيقوتة ريما كانت 
تعوجآ للمجازيت القرطبية اليكرة. وسرت فى هذا 
الرأي إلى الكتلة الحجرية التي تحمل النقش نفسه. 
العصر القوطيء والتي عثر عليها تحت أرضية المبنى 
الآول في المسجد القرطبي. ولابد أنهاء طبقاً لجومث 
مورينى. كانت المحراب في عصر عبد الرحمن الداخل 
(لوحة مجمعة 39: 4)؛ أشرت أيضاً إلى أيقونة من 
الرخام عثر عليها في مدينة الزهراء. شديدة الشبه 
بما ثراه داخل محراب المسجد الجامع بالقيروان. 
وهذه الأخيرة هي التي تحمل التأثيرات القرطبية طيقأ 
للباحث المذكور. وعلى هذا ليس من المستبعد أن تكون 
المحارة التي تغطي محراب المسجد في عصر الحكم 
الثاني؛ متوافقة مع محاريب أخرى في المسجد المذكور. 
ذلك أن هذا الخليفة كان شديد الولع بأن يحتفظ في 
التوسعة التي قام بها بالأعمدة الأربعة التي كانت تنسب 
إلى كوة المحراب في عهد سلفه عبد الرحمن الثالث؛ 
وينطيق الأمر تفسه على الكوة أو المحارة الخلافية من 
حيث المصدر. وإذا ما كان الأمر كذلك فإن المحارة التي 
تنسب إلى عصر الإمارة كانت موضوعة واقفة سي رأ في 
هذا على أيقونات الكوّات السابقة على العصر الإسلامي 
التي أشرنا إنيها؛ وأحدث نموذج كوة المحراب ضي عصر 
الحكم الثاني أثره في مسجد الجعفرية بسرقسطة: 
حيث نلاحظ أن الكوة - الشديدة الصفر بالمقارنة - قد 
اتخذت المحارة سقفاً. وبعد ذلك لم نعثر على أي أثر لمثل 
هذه في المساجد الأندلسية. 
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2 -2: واجهة المحراب: 


كان من المبادئ السائدة؛. خلال العصور السابقة 
على توسعة الحكم الثاني العناية بكوة المحراب وأية 
أجزاء أخرى في المسجد القرطبيء: ومع ذلك لم يتخذ 
هذا الأمر شكله وأركانه الكاملة مثلما هو عليه الآن اللهم 
إلا تلك السابقة المتمثلة في المسجد الجامع بالقيروان: 
خلال التصف الثاني من القرن التاسع (لوحة مجمعة 
5 ل )؛ واجهة محراب المسجد القرطبي لها عقد حدوي 
حاد. 1/2 (لوحة مجمعة 35: 2, 3. 4. 5) والسنفجات: 
كاملة. تتلاقى قطعها عند منتصف خط الحداثر: وهذا 
غير مسبوق حتى الآن في المسجد بال معنى الكامل للكلمة؛ 
فمنذ عصر الإمارة نجد العقد في الواجهات الخارجية 


هادة ما يكين تشرشراء أما السنجات فهى كاملة في 


عقد خلو من ذلك نجدها وقد بدأت في مدينة الزهراء 
طبقاً لإعادة بناء أو تصور الصالون الكبير على يد 
فيلكس إيرناندث. إضافة إلى عقود صغيرة زخرفية 
في مجلس الأمير هشام في الشرفة العليا بهذه المدينة 
الملكية؛ ويميز منكب العقد شريط بارز أو شنبران ينتهي 
عند قاعدة الحدائر الخاصة بالانحناء الداخلي: وهو 
في واقع الأمر يتك على حدائر خاصة به؛ وعليها أيضأ 
الخطوط الرأسية تلطنف الذي يلف المكان: وهوموضوع 
أشرت قبل ذلك أنه غير محدد في باب سان استبان 
الذي يرجع تلعصر الإمارة. نجد أن العقد بكامله يدخل 
تحت طنف ثان غير أنهذا الطنف عريض الشوارع: وهو 
صنف بدأ ظهوره في نوافن مثارة عبد الرحمن الثالك 
التي تزينها نقوش من الفسيفساء؛ وبين الطنفينء ضي 
الجزء العلوي من القطاع السفلي؛ نجد شريطاً أفقياً 
يضم نقشا كتابياً جديداً (قام فيلكس إيرناندث بإدخال 
الطنف المزدوج ضمن ترميمه للصالون الكبير بمدينة 
الزهراءء استنادا إلى عرض اللوحات الزخرفية التي 
نجدها بين المساحات أو الشوارع الفاصلة. وهذا يعني 
أن هذا التمط أمكن له الوجود في المسجد الملكي قبل أن 
ينفن في التوسعة التي جرت في عصر الحكم الثاني)؛ 


بج نج :يم ادجم متب احج تيم تامجه تج اللي تسو امسج 


ومن جانب آخر نجد الشوارع الجانبية ( الفراغات) 
للطنف الخارجيء وقد ضمت حدائر خاصة بها. ولهذا 
نجد في الواجهة ثلاثة خطوط من الحدائر على المستوى 
نفسه كتتويج بلا يشبه العضادات الملساء المجاورة للعقد 
الفعلي. أما الأربعة الأخرى ذهي تحمل عناصر زخرفية 
رائعة. نجد إذن أن مخطط الواجهة يضم انحناءات 
ثلائة على هذا الجانب وذاك للعقد. وهذا لم يكن 
معهودا قبل ذلك في العمارة الأموية القرطبية: إلا أنه. 
كما سنرىء يظهر في الواجهات الخارجية تحرم المسجد 
في عصر الحكم الثاني. نجد فوق الطنف الخارجي 
مجموعة من العقود تبلغ سبعة, كل له ثلائة فصوصء 
تتكىٌ على أعمدة صغيرة. والتيجان ملساء. ويبلغ طول 
العمود 2.21م (طبقا لفيلكس إيرناندث) مع زخرفة 
رائمة من الفسيفساء في الخلفية (لوحة مجمعة 1-36: 
:)١‏ وإيجازا للقول فهذا نمط بسيط للواجهة, كما أن 
به عدم مرونة أو بساطة معمارية. حيث يكاد يكون 
كلاسيكياء اللهم إلا باستثناء اللمعان الذي يصدر عن 
الفسيفساء المرصعة بالتقنية البيزنطية؛ وطبلات العقد 
الجصّية والمزخرفة بما يشبه الشكل المروحي: أو بؤو5 
/[83: سيراً على التسمية التي أطلقها فيلكس إيرناندث, 
وهو نمط بدأ في عقود أروقة المسجد والصالون الكبير 
بمدينة الزهراء؛ ولم نر حتى الآن أن السنجات كانت 
جميعها مزخرفة. ولا شك أن هذه الخطوة هي من أجل 
المزيد من الوميض للتكسيات المزججة؛ وطبقاً للنقتش 
الكتابي. بالخط الكوفي؛ الذي يفطي الحداثر الرخامية 
للعقد. فقد انتهى العمل في البناء مع نهاية عام 965م؛ 
هناك نقوش كتابية أخرى من الفسيفساء في القطاع 
الأفقي. فوق طبلات العقدء حيث قرأ أوكانيا خيمنثك 
الآية رقم 23 من سورة الحشر «هو الله الذي لا إله إلا 
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
ا متكبر سبحان الله عما يشركون4. كما قرأ آيات قرآنية 
أخرى إضافة إلى نص تذكاري يشير إلى الحكم الثاني 
والى الفنيين الذين أشرفوا على الأعمال: وهي الأسماء 
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التي شهدناها تحت الرفرف الصغير في كوة المحراب. 

سوف أتحدث بإيجاز عن الجدل الذي ثار حول 
موضوع نموذج الواجهة محل الدراسة. رغم أنني 
أشرت إلى شيء من ذلك في الفصل الأول من هذا 
الكتاب. وكان المتطلق هو أن هذا النمط ثم انتحاله 
في الواجهات الخارجية للتوسعة التي تمت في عصر 
الحكم الثاني؛ مع بعض التنويعات المنطقية التي سوف 
نراها في موضع آخر؛ ولا شك أن هذا النمط كان قائما 
في الأبواب الخارجية لمسجد الزهراء (لوحة مجمعة 
4 13 ). وكانت نقطة أو محك الخلاف هو الواجهات 
المعروفة في المسجد الجامع بالقيروان؛ نجد في المقام 
الأول. أن واجهة المحراب (لوحة مجمعة 35: 1) ذات 
العقد الحدوي المفتوح ذي المنكب: متوجة بقطاع من 
ثلاثة عقود زخرفية إضافة إلى اثنين آخرين مفصصين 
على الجانبين: أي أن الإجمالي خمسة عقود؛ ويرجع 
ذلك المحراب إلى عام 862م: وهو محراب معاصر 
للبدير الحشبي في ذللن المسجد. حيث نرى على أحد 
أضلاعه عقداً صفنرا نصف أسطواني درجة انحتائه 
مرتفعة وتتوجه نوافذ زخرفية أربع (لوحة مجمعة 35: 
9): وكختام وتتويج نجد واجهة المكتبة الكائتة إلى يمين 
المحراب (لوحة مجمهة 35: 7. 8)؛ وقد ربطها ريكارد 
بيلاثكيث بوسكو بواجهة المحراب القرطبي. تضم هذه 
الواجهة الصغير. . التونسية؛ التي تحدئت عنها بإسهاب 
فضي التضل الأول. عقداً ختنويا شديد الانغلاق» وطنفاً 
ومنكباً بارزين: إضافة إلى سنجات كاملة؛ ووجود ستة 
عقود حدوية مطموسة في الجزء العلوي. وتتويج لكل 
ذلك بواسطة الشرّافات ذات الأسنان الحادة؛ هذه 
الواجهة هي في الواقع تلك التي ظهرت أثناء الحفائر 
التي جرت في المسجد الجامع بمدينة الزهراء (لوحة 
مجمعة 34: 13) وهي التي توضح بجلاء العلاقة 
القائمة أو التوازي الذي حدثنا عنه بيلائكيث بوسكو 
وتورس بالباس وترّاس (لكن الأمر ليس كذنك عند ل. 
جولفن). حيث يرى هؤلاء أن الواجهة التونسية. التي 





يفترض أنها ترجع إلى القرن التاسع, كانت مصدر إلهام 
للواجهات القرطبية؛ ويزيد على هذا تورس بالباس في 
التعبير عن اعتقاده بأن الفنانين التونسيين هم الذين 
عملوا في توسعة المسجد القرطبي في عهد الحكم 
الثاني لكنه دحض هذا العتقد في أبحاث لاحقة. ومع 
فراغات الاختلافات النطقية: نجد أن واجهة المحراب 


القرطبي قد انتقلت إلى مسجد الجعفرية بسرقسطة. 
ثم جرى عليها تطور كبير واستقر بها الأمر في المساجد 
الأندلسية في شمال أفريقيا طوال القرن الثاني عشر. 
وبالنسبة لمسجد الحكم الثاني: فإن الواجهتين: على يمين 
ويسار المحراب؛ هما في هذه المرّة ذوات قواعد حدوية: 
تعمل على تقليد عقد مسجد الحكمء وأرى أن مردٌ ذلك 
هو فانون التوازي ئيس إلا [لوحة مجمعة 36: 8) (انظر 
الفصل الأولء بند توسعة المساجد) ‏ 


إذا ما استثنينا البساطة التي عليها المعضادتان 
المجاورتان للعقدء واللتان تقومان بدور واجهات ثعكس 
الضوء وريما لأسباب قدسية. فإننا تجد أن الثراء 
الزخرفي الذي عليه واجهة عقد المحراب القرطبي 
تتركز في العضادات الأريع الأخرى. الرائعة الزخرفة 
والتي نتوسطها شجرة الحياة (لوحة مجمعة 1-38: 
2) التي شهدت تطوراً ملحوظأ في تكسيات الصالون 
الكبير بمدينة الزهراء؛ وإذا ما نظرنا إلى امكان الذي 
توجد فيه شجرة الحياة في المسجدء على جانبي عقد 
المحراب. وآخذين في الحسيان ظهور هذه الوحدة 
الزخرفية بين العقود الملفصصة داخل الكوة الغرفة 
(لوحة مجمعة 1-38: 3) ربما أمكن القول بوجود 
رمزية دينية لهذه الشجرة: وهذا ما أشارت إليه مؤخراً 
الدكتورة ماري بل فيرو بالنسبة للصالون الكبير بمدينة 
الزهراء؛ تتكرر الأيقونة هنا في كل مكان ودائماً ما 
نراها وقد صحيبت العقود وأبواب الدخول والخروج. 
وعندما تتجاوز المعنى الديني لهذه الوحدة. أي شجرة 
الحياة أو شجرة الجنة. في هذه الحالة أو تلك. نجد أن 
الأمر المهم البحث عن سوابق في السياق الثقليك الكبير 
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ألا وهو حوض البحر الأبيض المتوسط. حيث نجده 
يضم شجرات رمزية مشابهة: رغم أنها خلو من المعنى' 
الفردوسي الذي جاء به الإسلام: ولو كان ذلك؛ على 
الأقل. في القطاع الغربي لهذا الحوض؛ وأيا كان الموقف 
فهذا اللوضوع قد تكرر كثيرا ابتداء من عصر الشلافة 
حتى نهاية القرن الحادي عشر - وئيس بعد ذلك - داخل 
قرطبة وخارجها. وإذا ما كان موضوع الشجرة قد أهمل 
خلال القرن التالي فما ذلك إلا لإهمال اخعنى الديني 
لها. وعودة إلى البّعد الفني نقول إن عضادات المسجد 
القرطبي تضم زخارف هذة ومفصلة لدرجة الإغراق 
في التفاصيل. وكأننا نشهد قطعة فنية منحوتة من سن 
الفيل خلال ذئك العصر؛ وما تضم من لفائف جانبية 
وأوراق وأذهار وثمار تبرز عن الساق المركزي ولكن 
في اتساق وتوازن جديدين بكل الإطراء والتقدير؛ أما 
العضادات الكبرى المحاطة بأشرطة مزهرة (لوحة 
مجمعة 1-38: 1).؛ ومعها العضادتان الصفريان (2) 
(4) تضم تموجات كأنها ميداليات مفصّصة على 
طول الساق المركزي. وقد ربطها ج. مارسيه بالزخرفة 
المسماة 86010118 (نباتي الشكل) المرسومة داخل 
محراب المسجد الجامع بالقيروانٍ (1-4). نستنتج 
من كل هذه الملاحظات أمرا خوهريا في الإطار الفني 
العربي: وهو أن المنصر الأساسي (المحراب وواجهته) 
أصبح «النمط الشائعه أو العنصر نفسه الذي يتكرر 
دون تغيرات في العمارة والنحت والمنمنمات ( جابريل 
ماندل)؛ فالأيقونة ذات الواجهة في المحراب يمكن 
أن نراها في الواجهات الخارجية 0 المسقوف من 
امسجد, وأحياناً ما نراها في أيقونات نحتية وواجهات 
مكتبة الممسجد ولوحات (شواهد) الأضرحة والقبور بما 
في ذلك السجاد الذي يحمل التقسيم الفردي. 


3-12 المثبر: 


المنبر هو قضية أخرى.ء وهو قطعة الأثاث الخشبية 


تسج امج نيع عجوم نتسج اع هالع دياعي تيع _#اسبععسية 


المتحركة التي يلقي الإمام الخطبة وهو عليها؛ ومن 
المعتقد أن ذلك بدأ مع مسجد المدينة المنورة (628م) 
مثله في ذلك مثل المحراب؛ وقد جاء لنا كل من الإدريسي 
وابن غالب بوصف للمنبر ذلك أنه طبقا لهذا الأخير: 
مصنوع من خشب الصندل الأحمر والأصفر والأبتوس 
وقائم من الألوّة والمرجان. أما أماكن الربط فهي من 
الفضة الخالصة:؛ وله تسع درجات. كل واحدة أربعة 
أشبار ونصف عرضاء أما الذراعان الجانبيان الممتدان 
على طول السلّم فهما من الأبنوس» ويصل طول كل ذراع 
ثمانية عشر شبرا. كانت هذه الوحدة موضوعة في كوة 
تقع إلى يمين المحراب؛ خارج القبة المركزية: وقد اكتشفه 
ودرسه فيلكس إيرناندث: ومن المفترض أن هذه القطعة 
كان يتم إخراجها من مكانها لإلقاء خطبة الجمعة وكانت 
توضع بالقرب من المحراب. حسب ما نرى في المسجد 
الجامع بالقيروان؛ وحول مأ إذا كانت قطعة الأثاث هذه 
مثبتة داخل القبة الكائنة أمام المحرابء أو إلى يمينها, 
نجد العذري. كما سبق أن أشرت. يحدثنا عن مسجد 
بتشيتاء الذي تأسس خلال القرن التاسع؛ في عهد 
محمد الأول؛ ويقول إن القبة كانت تضم تحتها المحراب 
والمنبرء ومن الواضح أن المساجد العامة اللاحقة على 
القرن الماشر. يدها بمسجد تلمسان المرابطي. كانت 
تضم فراغاً للمنير, لكنه. أي هذا الفراغ. كان خارج 
القبة ولو أنه كان شديد القرب منها؛ ولا شك أن المنبر 
القرطبي كان من القطعة التي تم إخراجها بعناية فائقة 
على يد النجارين الأندنسيين: وكان نموذجاً للمنابر التي 


٠ 
ات بعده.‎ 


2 -4: العخقد ا مفصص : 


كان المسجد الجامع بقرطبة. حتى القرن العاشر. 
مسرحاً للعديد من المناصر المعمارية التي تنسب إلى 
أصول مختلفة لكن جرى إدخالها إلى المسجد بعلمية 
تفنية جديدة بالإعجاب الشديدء وهي تقنية تدخل أكثر 
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في إطار العمارة الغربية خلال عصر ما قيل الإسلام 
وبعض نتفات من العمارة البيزتطية. عن ما هو عربي 
ومشرقي لكن دون أن يقلل ذلك من شأن عمارة المسجد. 
التي انتظمت دينياً على شاكلة المسجد الأموي والأقصى 
ووجود المسجد الجامع بالقيروان كحلقة وصل بين هذا 


لنمطية غامضة أو خادعة؛ يمثل نقطة التقاء, لم تتضح 


خيوطها بعد. حيث يراه بعض الدارسين صورة طبق 
الأصل للواجهات المشرقية الإسلامية: بينما نجد آخرين, 
بداية بتورس بالباس, نراه انعكاسا للآثار الرومانية أو 
الهانستية في الحوض الفربي؛ وحقيقة الأمر هي أن 
الدرس الذي قدمته العمارة الآأموية ضي قرطبة خلال 
القرون الأولى يتّسم بالوضوح فهو قادر على الجمع بين 
عصارات مختلفة لعدة أساليب من تلك التي سبقته: 
ويأتي ذلك في خط شديد التوازي مع العمارة الأموية 
في المشرقء وفي هذا وذاك يبدو أن عملية الانتقال من 
القديم إلى ما هوعربي ليس لها نهاية: ويبدو الأمر وكأن 
الصورة الخاصة بهذه الإمبراطوريات التي زالت؛: على 
هذا انجانب أو ذاك من حوض البحر الأبيض المتوسط. 
تريد أن تفرض نفسهاء ونصل من خلالها إلى مفاهيم 
جمالية شبيهة بناء على رغبة رعاة الفن الجدد؛ وإذا 
ما كان تعريب كل ما هو قرطبي يحتم علينا أن نجعل 
القنوات مفتوحة. وهي القنوات التي تيدأ عند الفن 
الأموي أو العباسي في المشرق, مع أفريقية كحلقة وصل 
فإن رأيي أن هذه المنطقة في الشمال الأفريقي كانت 
الأساس في ميلاد الفن القرطبيء وأن كلتا البؤرتين 
حفزتا. في كل لحظة. هذا التأثير العربي الديني في 
الأداء القرطبي والذي أخذ يكبر شيئاً فشيئاً ويرتبط 
بالمشرق من خلال صيغ وبرامج ثم التوصل إليها من 
خلال العصر القديم أو البييزنطي؛ من تلك المناطق 
القريبة من شبه جزيرة إيبيريا ومن ذواتناء وهذا الأمر 
حقيقي لدرجة أنه حتى لو لم تزل العمارة القوطية 
والمستعرية القرطبية لظلت النظرية العربية المشرقية أو 


جصسيع تعس جصسسى اعون وصسبع_ لاعن وكسيس «اعن وضيق_الاعي وبق للمعمسة 


تلك الخاصة بأفريقية بعيدة أو ضئيلة التأثير. 


أثناء عصر الخلافة؛ في عهد الحكم الثاني. جرى 
ارتجال العقد المفصّص كبديل معماري أدى مع الأيام 
إلى التقليل من الاعتماد على العقد الحدوي التقليدي, 
وقد يقال إنه بقى من هذا العقد الأخير صورته الثابتة 
التي تحيط بها الأشرطة اللفصّصة في فورة معمارية 
ليس لها مثيل. وهي فورة تتعارض مع تلك الأستامبا 
الهادئة أو الكلاسيكية التي كنا نراها في عقد واجهة 
المحراب. وكأن هذا العقد له طابع ديني خاص لا يَمُسَ؛ 
أما تلك الفكرة المتمثلة في وجود طابقين من العقود في 
ساسلة تكاد تكون لا متناهية تتضمن داخلها نوع من 
الرتابة لدرجة تجعل المرء ينظر إلى المشهد وكأنه مشهد 
غير عبقري هندسياً؛ وأن ثمرة تقنية قديمة تم تعلمها 
جيدا؛ وليس عملاً معمارياً بالمعنى المفهوم؛ أي أن ما 
أريد قوله هو أن العقود المتراكبة في قرطبة ريما كانت 
مفهومة وجديرة بالثناء بالنسبة لدار عبادة صغيرة 
الحجم: مثلما هو الحال فى حرم المسجد في عصر 
الإمارة؛ وابتداء من تلك اللحظة وحتى التوسعات ضي 
عصر الحكم الثاني والمنصور نجد أن العقود المتراكبة 
أصبحت مجازفة من قبل الخلفاء غير جديرة؛ فقد 
أصبخ الأفر اثتقالاً عن تمل لطيفا إلى ضوزة لبق 
الأصل له توحي بالرتابة والملل: أي أتنا في غابة. بلا 
حدودء من الأعمدة أو الأكتاف والعقود الجسور. غير أنه 
جرت التضحية بالمنظور الجمالي. كمبدأ تقليدي خلال 
العصور الأولى. ذلك أن الزيادة السكانية كانت تحتم 
البحث عن مكان أوسع لأداء فريضة الجمعة: وكان هذا 
على حساب التنوع وإبداع الجديد في الأروقة. نجد أن 
المسجد الجديد يحمل: من حيث الاتجاد. ما كان عليه 
المسجد القديم؛ أي أن الاتجاه هو الجنوب الشرقي 
وبالتالي فإن صفوف الأعمدة والعقود تتحول إلى عقبة 
أمام تجريب شيء آخر غير هذه الوحدة الفنية التي 
ثراها. استطاع المعماريون. في عصر الحكم الثانتي. حل 
المعضلة القائمة بين الجديد والقديم وخصوصاً ما يتعلق 
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بمعالجة الحجر وألحقوا بالجماليات القديمة العقد 
المفصّص وهذا شيء مهم ولو كان صغيراء هناك عقود 
متشايكة فيما بينها وكذلك القباب ذات الأوتار أمام 
المحراب الذي يقتصر استخدام المكان الذي فوقه على 
الخليفة وحاشيته: وهذان هما العنصران الأساسيان 
اللذان اعتمد عليهما العصر المفماري الجديد للحكم 
الثاني الذي اتسم يأنه جديد وأنه لم يستمر طويلا؛ 
ولم تكن قرطبة وحدهاء خلال النصف الأول من القرن 
العاشر. قادرة على ادخال تجديدات. وما يبيرهن على 
هذا قصور عبد الرحمن الثالك في مدينة الزهراى 
التي تتسم بشرائها الزخر؛ لكن الطابع الأساسي للبنية 
كان البساطة, التي لا تخل من طرافة. وهذا ما نجده 
في المجالس ذات الأعمدة التي تبدو كأنها مساجد 
تم اقتطاع أجزاء منها للتحول إلى صالات ملكية أو 
بازليلكيات علمانية غير معتادة؛ ولست أدري ما إذا 
كان من المناسب قيما يتعلق بهذه الصالات؛ الحديث 
عن عمارة إقليمية: رغم أنها عمارة صفوة؛ بعيدة عن 
يؤرة العمارة العربية المشرقية. أين هي القباب والجهود 
لإقامتها في الزهراء؟ من الواضح. كما يقول قيلكس 
إيرناندث؛ أن العقود المتراكية كانت أمرا مقتصرا على 
المسجد في المنطتة الحضرية؛ رغم أنه لم يتكرر خارج 
نطاق المسجد القرطبيء ذلك أن أروقة مسجد الزهراء. 
ذات العقود البسيطة: تعود ينا إلى النمطية التي كان 
عليهاء في نظريء الجامع القرطبي في عصر عبد 
الرحمن الأول (لوحة مجمعة 1-27: 4)؛ وهنا لا يجوز 
الحديث عن قبة أو قبوفي المسجد الملكي أو الصالونات 
الكبرى المجاورة؛ ومعنى هذا أن العظمة المعمارية التي 
عليها التوسعة التي جرت في عهد الحكم الثاني تقتصر 
فقط على ذلك المسجد؛ غير أن هناك مسألة أخرى في 
هذا السياق. وهي تأثير هذه العمارة على القصور التي 
أسسها ذلك العاهل في «الالكاثار». 


وإذا لم يكن المقام قد استقر بعض المسجد الجامع 


جحصوم طعي «عصسع اموه جعتمدن_ لجيه حت يه دي #ج بيع المع جيه الهس 


كان حال القصور في «قصر قرطبة: التي عنى بها 
الحاكم في آخر مراحل حياته؟ إذن نجد أنه من قبيل 
التناقض أن تستقر العناصر الفنية الأكثر ثراء في 
الممسجد وليس في القصور أو الشيء نفسه. إِذْ ما مغزى 
هذا البذخ الفني: الذي تعدو يكيو لوقه ونيا 
خارج الإطار الملكي وفي إحدى دور العبادة 5 هل كان فضي 
«ألكاثار دي قرطبة» قصور أخرى أكثر بهاء من قصور 
مدينة الزهراء: على شاكلة ما نرى ضي قصر الجعفرية؟ 
يبدو يداهيا أن حرف 7 في المسجد يحدد الاختلاف بين 
المسجد وبين القصور المعروفة في قرطبة؛ نجد إذن أن 
حرف 7 الذي نراهفي ا مسجد الجامع متمثلاً في الرواق 
المركزي والقياب الثلاث, أمام المحراب: هو واحد من 
المبتكرات التي لم تتضح أبعادها بعد: ذلك أن كلاً من 
بنيته وعناصره المعمارية هي أقرب إلى العمارة الملكية 
منها إلى عمارة المساجد. حقاء كان الخليفة وحاشيته 
يذهبون إلى المسجد ويصلون الجمعة وغيرهاء وإذا ما 
كانت هذه التفاصيل المعمارية تهدف إلى أغراض دينية 
من جلال الرّب فإن هذا لا يبدو باعثاً على التصديق. 
وماذا عن قبة مصلى بيايثيوس!ا الكائئة عند مقدمة 
الرواق المركزي؟ نجد الإجابة في مسجد القرويين 
وفرينه. مسجد الزيتونة بتونس. وهنا نتساءل بالنسبة 
لهذا البلد وبالنسبة لقرطبة: ما نعرف عن القصور 
إضافة إلى ما نعرفه عن قصور مدينة الزهراء؟ 


يبدون أن العقد المفصّص كان وسيلة التجديد في 
الفن القرطبي في دائرة الممكن؛ واستمرار للخط الذي 
بدأه المعماريون الذين استطاعوا مواءمة بنية جسور 
المياه القديمة اتكون في المسجد, نجد المعماريين الجدد, 
في عصر الحكم الثاني. قد سمحوا بالاستمرار لهذا 
الخط المعماري في باقي أروقة المسجد. وليس ذلك في 
الفراغات الرئيسية التي يظهر فيها العقد المفصص 
وقد حل محل العقد الحدوين. وهذا أمر غير مسبوق 
إذ لا نجده في آفاق فنية أخرى؛ كان العقد الخصص 
في تلك الآقاق مجرد عنصر زخرك؛ وليس له وزن 
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ثابت أو حجم معروف. الأمر الذي أثار العديد من 
التأويلات المتعارضة؛ وهنا نقول إن جومث مورينو أشار 
إلى الأصول الخاصة بهذ! العقد الزخر4 المفخصص 
وهي بلاد ما وراء النهرين: حيث نجده في نوافد المباني 
العبناسية في الرّقا والأخيضر وسامرّاء حيث تسير 
الفصوص على خطوط محددة سلفا (لوحة مجمعة 39 
(8:0:1 رسم مارسيه)؛ وكان قبل ذتك في إيران: حيث 
العقود الصغيرة نصف الأسطوانية التى تضم تحتها 
عقداً ضخماً آخر في 1851100 (4) (كروزويل) : وهذا 
من الممكن مقارنته بأمثلة أخرى عثر عليها في العمارة 
البيزنطية, مثل عقد المذبح في الباذليكا الشرقية في 
قلعة سمعان (سورية) (ق 6) وعقد بازليكا قلعة لوزن 
الذي اكتشفه م. فوجيه. ومن جانب آخر نرى المسجد 
الجامع بالقيروان وبه عدة نماذج من العقد المخمصضص 
غير مرتيطة بالضرورة بعقود ما وراء النهرين. قفي 
الجزء العلوي لواجهة المحراب نرى عقوداً زخرفية 
مكونة من خمسة فصوص: تحيط بعقد نصف أسطواني 
(لوحات مجمعة 35: 1, 2-38: 2): وفي مناطق الانتقال 
المضلعة: تحت القبة الكبرى الكائنة أمام المحراب: حيث 
نجد الأضلاع البارزة ترسم الفصوص كأنها السنجات, 
وَهَذا! اختراع بديم '(لوهّة امجشة 3:2-38 طَبعا 
مارسيه)؛ يواصل العقد الكبير مساره. ثم يسلّم الراية: 
أو يفسح المجال للقبة المذكورة, وقد أوضح هذا جولفن 
(نوخة ميية 5::2-38)لاترئ ذلك الققد مبضَاطا تعفد 
آخر متعدد الفصوص مثل تلك الفصوص التي ترى ضفي 
خط أفقي خارج رياط سوسة (لوحة مجمعة 2-38: 
6)؛ وهناك عقد صغير له أهمية خاصة: وهو أحد عقود 
أحد جوانب المنير (ق 9) في المسجد القيرواني: إذ 
هو عقد مرتفع الانحناء ومدبب وتحث عقد آخر مكون 
من ستة قفصوص (لوحة مجمعة 2-38: 1-7)., الأمر 
الذي يقرّينا أكثر إلى العقود المفصّصة في المشرق التي 
علقنا عليها في الأخيضر وسامرّاء. ويقربنا أيضأ نحو 
العقود القرطبية انتى ترجع إلى عصر الحكم الثاني؛ 


جع يبع عه وضعج_خاعي واي لمجي جه 


وعندما نتقدم في الزمن نجد قية بداية الرواق المركزي 
في مسجد الزيتونة بتونس, حيث نجد في القطاع 
الخارجي لها نوافن ذات محارات مضلعة قصوصها 
النكارجنة وواشهة (لوحة مكية 2338 4) رمه 
الصورة نجدها في نوافذ في واجهة مسجد سيدي علي 
الجماري في سوسة؛ لكن العقد هذه المرة مدبّبٌ تحت 
الفصوص (لوحة مجمعة 2-38: 8). نذكر مثالاً آخر 
شبيهاً في هذه المدينة وهو عقد المدخل إلى «قهوة 78 
2-08 030:86 (توحة مجمعة 2-38: 9). وا 
زالت إفريقية تقد م و 0 
المختلفة؛ في المسجد الكبير فى صفاقس: حيث النوافذ 
المطموسة في واجهات الشوارع؛ ومئذنة المسجد (لوحة 
مجمعة 2-38: 10. 11 12)؛ إضافة إلى بعض العقود 
خارج رباط منستير (لوحة مجمعة 2-38: 13): وليس 
من باب الإضافة الإشارة إلى المجرور الرخامي في 
صحن المسجد الجأمع بالقيروان؛ حيث يضم بعض أنواع 
القصوص المهمة امتراكزة (38 -743)نخرى اذ اناج 
تعد عدا مها ذا طبيسة متعارية معددة أو أي 
مكون أساسي مرتبط ببنية مينى طبقاً لنواميس العمارة 
في عصر الحكم الثاني. 


عندما نتحدث عن العقد المأفصص بصفته غير وزن 
نوعي في النماذج السابقة. حسب النظرية التي يسوقها 
ج. مارسيه. فإننا نجد أنه بهذه الطريقة. مشتق من 
مناطق الانتقال المضلعة, التي رأيناها في القبة الكائنة 
أمام محراب المسجد الجامع بالقيروان: وهنا نجد 
أن المسألة تدخل ضي تواؤم مع الأندلس,؛ استناداً إلى 
لوحات قوطية صغيرة إحداها أعيد استخدامها فضي 
برج سانتو تومي دي طليطلة:» يينما نجد أخرى في سان 
أندرس بالمدينة المذكورة: والكتلة الحجرية ذات العقود 
المضلعة الثلاثة في صحن كاتدرائية لشيونة» إضافة إلى 
قطع أخرى متنوعة ظهرت في ماردة (لوحة 39: 5): 
وعلى هذا فإن نظرية ج. مارسيه التي يطبقها تورس 
بالباس على هذه القطع الإسبانية السابقة على العصر 
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العربي تقودنا بعيداً عن المشرق كمصدر أو كأصل 
للعقد المفصّص. في قرطبة نجد ذلك العقد المضلع 
المشار إئيه: المضلع الذي ظهر تحت الأرض في المسجد 
الجامع في عصر الإمارة؛ والدي كان من المعتقد أنه 
كوّة المحراب في مينى عبد الرحمن الأول (لوحة مجمعة 
9 4). وفي الجزء العلوي لواجهة باب سان استبان 
نجد ووحدة زخرفية مفصصة رسمها فيلكس إيرناندث 
(لوحة مجمعة 39: 1). تكررت في بعض الأشرطة العليا 
في القياب الكائنة أمام محراب الحكم الثاني (لوحة 
مجمعة 39: 2): ومعنى هذا أننا نجد في قرطية العقد 
المخفضص كعنصر زخرك. وفي هذا الإطار تتم البرهنة 
على أن رؤوس السنجات في مدينة الزهراء كانت تنوه 
ببعض المسننات من خلال القصوص: والشيء نفسه 
نجده في المسجد (لوحة مجمعة 39: 1-7) والصالون 
الكبير ونوافذ المثذنة القرطبية الكبرى لعبد الرحمن 
الثالث (لوحة مجمعة 31: 4).: وقد انتقل هذا النموذج 
إلى عقود القطاع الداخلي لأبواب التوسمة التي تمت 
في عصر الحكم الثاني (لوحة مجمعة 39: 8: 9: رسم 
كاميس كاثورلا) وكذلك نجد العقد الحدوي لأحد هذه 
الأبواب محاط بعقد من تسعة قصوص بها سنجات. 
وقد لوحظ قبل ذلك في عقد المدخل إلى قبة بيابثيوسا. 
رغم أن من المعتاد أن الجديد؛ وما هو ثوري سوف 
نراه في المسجد القرطبي يتمثل ضفي العقود المفمصصة 
ذات الثلاثة أو الخمسة؛ والمرسومة على أساس متوالية 
سدييةة ولايد أن الفهد الممتكن كان موجودا أيضا شن 
مدينة الزهراء استناداً إلى الخط الغائر المكون من 
عقد ذي ثلاثة فصوصء عثر عليه في طريق الحراسة 
في شرفة الصالون الكبير. وقد انتشله كامبس كائورلا 
(لوحة مجمعة 39: 6) وكذا في الصائة الطرفية: الجهة 
اليمنى لهذا المجلسء حيث نرى الآن عقدا من خمسة 
فصوص مرسوماً داخل طنف من خمسة أضلاع (لوحة 
مجمعة 39: 7) وريما كان قد أضيف في عصر الحكم 
الثاني. في محاولة منه لاستكمال الأعمال التي بدأها 
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المحراب 
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المحرا 


لوحة مجمعة 36 
ب في 


سعة في 


عهد الحكم الثاني. 
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توحة مجمعة 37: 
زخرفة داخلية لمحراب المسجد في عصر الحكم الثاني. 
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والده. أعرض هيما يلي نموذجين مهمين: أحدهما رقم 
(11) من الحجارة؛ في قصبة ملقة. يرجع إلى تاريخ 
قديم طبقاً لجومث موريتو. لكن دون تحديد للتاريخ 
وما إذا كان سابقا على عصر الحكم الثاني؛ ثم رقم 
(10): الذي ينسب إلى حمام خلا أرجعه الباحث 
المذكور إلى القرن العاشر: وهما ينسبان إلى «ألكاثار 
دي قرطبةه: حيث العقد المخمصص., مثلما هو الحال في 
الشريط العلوي في واجهة محراب مسجد الحكم؛ وهذا 
برهان بدهي على أن العقد المفصّص كان قائماً أيضاً 
في القصور التي زالت من الوجود في ذلك «ألكاثار»؛ 
وإيجاذاً نقول إن هذه الوفرة من العقود المخصّصة 
الإسبانية هي ابتكار محلي, وقد جرى تجاوز تلك اليذرة 
الواردة من المشرق أو إلغاؤهاء وهي نقطة ترتبط أيضاً 
بالتراكب القديم للعقود الذي استلهم جسور المياه في 
العالم القديم؛ وهنا نتساءل: من كان سيقول في عصرنا 
هذاء دون أن يعرف التفاصيل؛ إن العقود المركبة في 
المسجد الجامع في قرطبة منبثقة من جسور المياه في 
ماردةة: إن المشاهد لهذه التركيية الجديدة الرأسية 
من العقود. سوف يرى فيها إبداعاً قبل أن يراها كتقليد 
لما سيق. ويمرور القرون نصطدم بزخارف المقربصات 
(المقربص) في المساجد المرابطية والموحدية. حيث 
يلاحظ أن البذرة المشرقية قد ارتفعت لدرجة أنه لم يتيق 
من المشرق إلا بعض الصومعات المتراكبة» ومن جديد 
نرى هذه الوفرة الإسبانية تطغى بقوة وتجعل الجذور 
والأصول باهتة: فهناك تراكب العقود والعقد المقصص 
والمقرنصء وهي إبداعات أندلسية: ولها سوابقها ضي 
أطر ثقافية أخرى لكنهاء أي هذه الأخيرة تضاءلت حتى 
أصبحت مجرد ثانوية لما لدينا. 


تمتبر قية بيابثيوسا أحد الأركان الكبرى للعقد 
امفصضصء لكنه في هذه الحالة عبارة عن وحدة 
معمارية. أي عقد عاتقء وبالتالي تجرى مقارنته في 
هذه الوظيفة بما عليه العقود المتراكبة في الأروقة, أي 
أن هذا النمط القديم اكتسب صفة المعاصرة عندما ضم 
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الفصوص إليه وهي من أصول مشرقية أو من إفريقية, 
ومن هنا فإن القبة: التي ينظر إليها على أنها مبنى 
مستقل؛ تضم لغة جمالية شاملة غير معروفة حتى الآن, 
فقد استطاع العقد الملخقصص تهميش العقد الحدوي. 
وتقادم هذا الأخير. أما الجديد فهو يسير على إيقاع 
مدبب. وأكثر ضمالية وقوة وتوازناً بما في ذلك العقد 
النصف أسطواني؛ طبقا لتجربة مشرقية قديمة وكذا 
إيرانية وسورية. يكمن دور هذا العقد شي توزيع الأحمال 
على الجوانب بغية تقوية الجدار التقوية المناسبة حتى 
يتحمل الوزن الضخم الذي عليه القبو الزائف المضلع 
الذي يفطي المصلى. والذي نمرف الآن أن أضلاعه 
حجرية (مارفيل رويث). وخلاصة القول هو أتنا أمام 
عمارة زخرفية - بصرياً - ذات تشبيكة يدخل منها 
الهواء بينما أبصار المصلّين تتجه نحو المحراب نجد في 
مصلى بيابثيوسا ثلاثة أصناف من الحوائط الزخرفية: 
أولها الحائط الداخلي القائم حيث عقد المدخل الضخم 
وهو قادم من المبنى الذي يرجع لعصر الإمارة: أي أننا 
أمام عقد حدوي ذي سنجات فوقه آخر مفصص وفوقه 
عقد مدبب له مركزء. والفصوص مكونة من سنجات 
(لوحة مجمعة 40: 1, 2 رسم كامبس كاثورلاء رقم 1-2 
لجولفن): هذا العقد المزدوج المحاط بعقود الرواقين 
المجاورين. من تصميم مختلف وأكثر تواضعاً: فهناك 
عقد كبير مدبب عاتق وعقد مكون من أحد عشر فصا 
ذوات ستنجات على خط مدبب أيضاً (لوحة مجمعة 40: 
3 لكامبس كاثورلاء و 1-3 ل. جولفن)؛ ويقول جولفن 
إن هذا العقد العاتق المديّب هو أول عقد في مسجد 
قرطبة. وهو سابق على عقود التوسعة التي جرت في 
عصر المنصور: إلا أن العقد المديّب الفعلي قائم في 
الرواق المستعرض على حائط القبلة (لوحة مجمعة 40: 
5)؛ وعلى سبيل المفاجأة نجد هنا أن العقود المدبية. في 
انجزء الداخلي؛ مزخرفة بتجاعيد متراكبة مأخوذة عن 
كوابيل 200011100685 صفوف أعمناة الأروقة عنيرا في 
هذا على عقود مبانى لاحقة في مدينة إلبيرة والجعفرية 





والمسجد الجامع في ألمرية. نجد في الباب الكبير, 
المفتوح داثما لمصلى بيايثيوساء العقى الحدوي الداخلي 
مزدوجاً؛ وهو متوافق مع الأعمدة الثناتية المضافة إلى 
أضلاع الأكتاف المستطيلة الفاصلة بين المصلى الجديد 
ومصلى القرن التاسع (لوحة مجمعة 40: 4 و 8-5), 
وهي التي سوف يتم تقليدها في التوسعة التي ترجع إلى 
عصر المتنصور؛ وعلى هذا فإن الواجهة عيارة عن واحدة 
من أجمل الواجهات للمسجد وفي الفن الإسلامي 
بعامة: جرى تقليدها في باب داخلي في الحائط الغربي 
للحرم المشار إليه (لوحة مجمعة 39: 9) وكلاهما نموذج 
لواجهة أبواب حضرية موحّدية في شمال أفريقياء أما 
بالنسية تلأكتاف ذات الأعمدة الستة المضافة (لوحة 
مجمعة 40: 4-5.): فإنها تمثل خطوة سايقة للأكتاف 
التي نجدها في صفوف اليوائك عند الحائط الشمالي 
في الصحن. والتي ظهرت في البداية مع مبنى المسجد 
الذي يرجع لعصر الإمارة. ثم جرى تجديده وزيادته في 
عصر عيد الرحمن الثالث (8-2 و4-1). وللمخطط 
المستطيل الذي عليه مصلى بيابثيوسا (4): إضافة إلى 
الأكتاف التي أشرنا إليهاء ثمانية أعمدة: ستة منفردة 
وأربعة اجتمعت فيما بينها في زاويتين. وهذه الأخيرة 
كانت غير معروفة حتى ذلك الحين في قرطبة باستثناء 
أعمدة غرقة 200010111013 في حمام الخلاقة داخل 
«ألكاثار» (3-خ): حيث نجد هنا أعمدة أريعة ملتصقة 
بالكتف ذي الشكل المستطيل. كما نجد هذا النمط فضي 
شمال أفريقيا في مينى روماني في بولوبيلس وذا:طنام/ا 
(©)ء في قبة صدر مسجد المهدية (3 8.8). هناك 
مجموعات من الأعمدة العنقودية: المتلاصقة: مثل تلك 
التي توجد في بيابثيوساء لكنها مكونة من ثلاثة أعمدة, 
نجدها في فباب المسجد الجامع بالقيروان (8-1) 
وفي قبة بداية الرواق المركزي في مسجد الزيتوتة 
بتونس (8-2) (أ. ليزن) والشيء المثير هو أن هذه 
المجموعات من العقود. نمط 8-1, و 8-2. ظهرت في 
أكشاك صحن بهو السياع في الحمراء (8-4)؛ حيث 
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نجدها هنا ذات عقود ثلاثية في كل جانب مثل مصلى 
بيابئيوسا. وعودة إلى مخطط هذا المصلى نجد أن 
الجديد أيضا يتمثل في العقد الثلائي المتساوي الأجزاء 
في الجوانب الجنوبية والشرقية والغربية, أي أننا أمام 
الثلاثي البيزنطي 1551053 الذي أشرنا إليه عند دراسة 
صحن المسجد القرطبي. حيث انتقل إليه من قصور 
مدينة الزهراء. لكنه غير معروف في أفريقية. 


هناك نموذج جديد في بيابثيوسا. يتمثل في 
الحائط الشرقي (لوحة مجمعة 41) وهوفي هذه المرة 
مكون من تراكب عقود. سيراً في هذا على الشوارع 
الثلاثة الرئيسية التي يفرضها الثلاثي البيزنطي» وهذه 
البنية هي شديدة الأصالة. حيث نرى ثلاثة طوابق 
من العقود: السفلى والعليا منها مكونة من خمسبة 
فصوص: والوسطى من عقود حدوية. ومعنى هذا أننا 
أمام التراكب التقليدي لاثنين من العقود الذي يزداد 
إلى ثلاثة طوابق في مصلى بيابثيوسا؛ ومن خلال هذه 
التعنية تم التوصل إلى الارتفاعات المطلوية للحاتط حتى 
نصل إلى منبت القبة الزائفة. كان المعماريون الذين 
استخدمهم الحكم الثاني على وعي كامل بالثقل الذي 
تهذه القبة الحجرية؛ ولهذا قاموا بدعم وتقوية البنية 
المشار إليها من خلال إضافة صف جديد من العقود في 
الوسط. من العقود اللفصخصة التي تقوم بتوزيع الأحمال 
والضغوط على الجوانب؛ وهي الأحمال الئاجمة عن 
العقود الرئيسية؛ وضي هذه الحالة نجد أن العقود 
الثلاثة الجديدة المضافة تقوم على مفاتيح صفوف 
العقود المفصصة السفلى للقاعدة: سيرا في هذا على 
النمطية القديمة للتراكب القوطي؛ الذي يتضح في 
نهاية الأمر أنه ليس إلا تراكباً للعينات مفصّصة أو 
سباكك مجوفة؛ ويبلغ عدد الأعمدة المركية أحد عشر 
عموداً. اثنان نكل عقد (لوحة مجمعة 41: 3 رسم 
كامبس كاتورلاء مع إضافة الأكتاف باللون الأسود). 
وحتى تنم تقوية الفصوص السقلى للعقود الثلاثة في 
القطاع الأسفل. أي العقود التي تتلقى أكبر قدر من 


إن ات الاسام ان يد - لتكت اكد كن عدت التلفاا 


الإهمال: جرت إضافة تقوية رأسية لها من الحجارة. إنه 
إذن عمل من الأعمال الفنية العملاقة. في ميدان قطع 
الكتل الحجرية؛ حيث نجد السطوح مزخرفة بالجصّ, 
وكأنها طبقة فنية بدأت في المسجد وفي الصالون 
الكبير بمدينة الزهراء. وقد استطاع جومث مورينو أن 
يرسم من هذا الحائط الجزء العلوي منه وقد زالت عنه 
الطبقة الجصية. حيث نرى الوضع الطبيعي الذى عليه 
سنجات العقود الحدوية والملمصصة (لوحة مجمعة 41: 
4)؛ أما فكرة إضافة السنجات إلى الفصوص فهذا 
أمر قائم قبل ذلك منذ قرن من الزمان؛ مثلما شهدناه 
في مناطق الانتقال المضلعة والعقود الوسطى في 
القطاعات العليا للقبة الكائتة أمام المحراب في المسجد 
الجامع بالقيروان (لوحة مجمعة 2-38: 3): وهي هذه 
الفورة في تركيب الكتل الحجرية: التي تكررت خلال 
القرن الثاني عشر, في الواجهة الخارجية لباب قصبة 
مراكش التي ترجع إلى العصر الموحّدي؛ غير أن مفهوم 
الفصوص ذات السنجات من الآجرٌ. في المشرق؛ 
يختلف عن ذلك الخاص بالفصوص ذات الستجات 
الحجرية التي فرضت نفسها في المسجد القرطبي. 


يستمر الحائط الجنوبي الذي يؤدي إلى مدخل 
الرواق الرئيسي لتوسعة الحكم الثاني (لوحات مجمعة 
1 5 رسم كامبس كاثورلا, 42 الرسم 3 لتكاميس 
كاثورلاء وقد جرى تحسينه في الرقم 2 ل. جولفن). 
وهنا نجد أن النمط. من حيث المضمون؛ مختلف عن 
السابق, وبالتحديد في الجزء العلوي حيث نرى عقداً 
كديرا مضا قوق منحنى مدببء وهو بالتالي عقد 
عاتق. ويحيط شريط من أعلىء بالعقود المفصصة 
الثلاثة السفلى؛ وهو شريط كبير أفقي يشكل نوعاً من 
التربيع إضافة إلى الأعمدة الصغيرة للعقود الحدوية, 
وكأننا بذلك أمام طنف للعقد. هذا الشريط. انذي 
يقوم بدور حمالة دعم وتقوية: يتكىّ على كوابيل صغيرة 

في الوسط. وقد قام جومث مورينو برسم بنية الجزء 
العلزف لهذا الحائط (لوحة مجمعة 42: 5). وختاماً 
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نذلك نجد أن نمط هذا الحائط كأنه منيئق من العمارة 
البيزنطية. حيث نجد ثلاثة عقود متساوية يحيط بها 
عقد عاتق كبير: وهذا في حقيقة الأمر هو الرسم الذي 
نراه اليوم في صالون السفراء في ألكاثار دي إشبيلية 
(نوحة مجمعة 42: 4) ؛ لكن دون أن نكون على يقين في 
إذا كان هذا النمط قائماً هي مداخل مجالس مدينة 
الزهراء. وبالتسبة للواجهة الجنوبية تلحائط محل 
الدراسة, التي تطل على المحراب: (لوحة مجمعة 1-42: 
رسم 1 لجيرالت دي برانجيء و2 مَحَسّن لأيورت) نجد 
أنه تكرار للنمط الذي نجده في الوجه الداخلي. لكن 
زال منه العقد العاتق الكبير. وقد نشر جومث مورينو 
الصور الأولى لهذه الحوائط المجوفة: غير أنها قبل 
ذلك قد رُسمت على يد جيرالد برانجي و ج. مارسية, 
ثم كامبس كاثورلا بعد ذلك و ل. جولفن وإيورت: وكلهم 
يعكسون في لوحاتهم هذه العبقرية من الخطوط 
المنحنية الأثيرية والأعمدة الرأسية التي تكاد تتلاشى 
من كثرة التموجات. وقد أزيلت الواجهة الغربية لمصلى 
بيابشيوسا عندما أضيف الرواق الخاص بدار العيادة 
المسيحية في هذا الاتجاه. 


رأينا إذن أن أمام المحراب توجد قباب ثلاث ذات 
أضلاع: وتعتبر القبة الوسطى بمثابة مصلى المحراب. 
ولمدخلها ثلاثة عقود كل عقد منها ذي خمسة قصوص: 
وفوق كل واحد عقد حدوي آخر. وهذا العقد الأخير مدعم 
بواسطة عقود أخرى ذات ثلاثة فصوص تعتبر امتداداً 
للعقود المفصصة السفلى (لوحات 43: 44. 1 الرسم 
رقم 2 لكاميس كاثورلا ورقم 3 لإيورت)؛ وهذا النمط 
هوفي واقع الأمر تبسيط لعقود بيابئيوسا حيث تشترك 
معها في الشهرة والفخامة. ومع هذا نجد اختلافاً 
يبنا يتمثل في أن العقود الثلاثة الحادة والعلوية تخلو 
من سنجات. حيث نجد محلها زخارف نباتية مسلسلة: 
وهي حالة غير مسبوقة حتى ذلك الحين في قرطية, 
ومع هذا هناك مؤشرات على أن هذا النموذج قائم ضي 
أروقة حرم المسجد الجامع بالزهراء (لوحة مجمعة 27: 
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5): ويؤدي هذا الابتكار إلى زخرفة القطاع الداخلي؛ أو 
معظم العقدء بزخارف نباتية ذات الأسلوب المتكامل: 
وهذه لمحة عبقرية تفسر تطور العقود فضي العمارة 
الأندئسية خلال القرن الحادي حش تشبيسا خلال 
القرن التائي. تتكرر هذه الواجهة في القطاع الداخلي 
للواجهة وفي النواجهات الداخلية لاثنين من العقود 
التي تحيط بالمصلى من الجوانب (1-1). أما القبتان 
الأخريانء على جانبي القبة الكائئة أمام المحراب؛ فهما 
ذواتا تنائيات من العقود المتراكبة, ولما كانت ملاحق 
من الطبقة الثانية فإن سنجاتها وطبلات العقود فيها 
بدون زخرفة (لوحة مجمعة 1-44: 1: 2 رسم كامبس 
كاثورلا)؛ ومع هذا يجب أن نلقي الضوء على الواجهتين 
الخارجيتين لهذه القباب الثانوية (توحة مجمعة 44: 24. 
1-4 رسم إيورت) .حيث جرى الاستفناء فيها عن تلك 
الشبكة من العقود المفصّصة التي أشرنا إليهاء كما أن 
العقدين المفصصين السفليين يحيط بهما منكب غريب, 
نصف أسطواني, بمثابة تقوية: وهذا يجعله مصحوياً 
بثقبين نجميين نراهما فقط في الواجهات التي تطل 
على أروقة المسجد (رسم رقم 2-4 ل. جولفن): أما 
الواجهة الخارجية للقبة المركزية فقد جرى تقليدها في 
القبة المدجُنة شي مأ سمي «بالقية الذهبية: في قصور 
تورديسياس (ق 14) (لوحة مجمعة 1-44: 8) كما أن 
هذه العمارة الثورية القائتمة على التشابك بين العقود 
الملفصّصة قد تم تقليدها كثيرا في العمارة الأنداسية 
خلال القرن الحادي عشرء وخاصة في الجعفرية 
وقصر قصبة ملقة, كما نجد تأثيرها أيضاً في واجهات 
كبريات المآذن الموحّدية: أما في الفن المدجُن فإن هذا 
النموذج سكن في القطاع الخارجي لكنيسة ساتتياجو 
دل أرّابال بطليطلة وأبراج تروال: وهو في هاتين 
الحالتين الأخيرتين عبارة عن إفريز أو إطار زخرضي 
(1-44: لل )؛ وفي اللوحة المجمعة 44 نجد النمط هم 
الذي يشير إلى موضع كل واحدة من الواجهات؛ التي 
وصفناها. الخاصة بالقباب الثلاث حيث نجد الرقم 3 
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يتعلق بالواجهات الخاصة بالقباب الجانبية التي لا نجد 
فيها تلك الفتحات النجمية التي في الرقم 4. 


يعتبر النظام المعقد لرصٌ الكتل الحجرية وربطها 
ببعضها في القباب الأربع باللسجد الجامع بقرطبة 
من التقنيات التي تخص التشبيكات والمسطحات ذات 
الطيقات الجصّية أو الخشب الخاص بعمارة من صنف 
آخر. وهذا ثورة في العمارة التقليدية في المغرب 
الإسلامي غير مسبوقة أو ذات أمثلة موازية تفسرها 
خارج النطاق القرطبيء ذلك أن أصوله قائمة في 
العقود المتراكبة في المسجد نفسه ونكن في مرحلة 
عصر الإمارة؛ وفي هذا المقام كانت النقلة مفاجكة. 
وهي نتاج جهد معماري من أبناء المحافظات, إذ حاول 
الهروب مما هو روتيني ومعروف واستطاع تجربة أشكال 
أو أنماط مستمارة من المشرق؛ ثم بلغ بها حلولاً محلية 
أقل ما يقال فيها إنها إذا لم تكن جيدة في نظر الجميع 
فإنها هجين مهم قامت عليه أغلب قواعد الجمالية 
اللاحقة في الفن الإسباني الإسلامي: ويلغت أبعاد 
الاكتشاف وضع أقبية القباب القرطبية الأربع حيث 
تتواءم العقود المتراكبة على الانحناءات وذلك في 
فورة تقنية يمكن مقارنتها بعدد قليل من القباب ذات 
الأوتار. المشيدة من الآجرٌ في المشرق. وسوف أتحدث 
عن هذا الموضوع لاحقا. ما قلته إن ما بقي للبرهنة 
عليه هو ما إذا كان هذا النمط من العمارة: الذي غاب 
بالكامل عن عمارة مدينة الزهراء. قد جرى إدخاله 
في قصور «ألكاثاره القرطبي للحكم الثاني» وربما كان 
ذلك مقدمة لما سنراه لاحقأ في قصر الجعفرية؛ وأياً 
كان الموضع. وانطلاقاً من اعتيار هذا الطرح منطقياً 
نقول إن قباب المسجد القرطبي جرى تصميمها لتكون 
مخصصة للأمراء لتعكس السيادة الملكية أكثر من 
البّعد الديني الذي يمكن أن تكون عليه خصوصاً أمام 
المحراب؛ نحن إذن أمام عمارة تجريبية جديدة كل 
الجدة؛ حيث سارت من الناحية العملية على نهج العقود 
المتراكبة خلال عصر الإمارةء وأضافت الجديد لإمتاع 





العين في باب الزخرفة؛ كانت التجربة في واقع الأمر 
عبارة عن وضع حواجز مجوفة للنمط الأوني والموروث 
من القرن التاسع؛ وريما كان ذلك كتوع من طبقة من 
الجصّ للعقد المفصّص الجديدء الذي أصبح:؛ كما 
شهدنا. بطل الفراغات الأكثر نبلاً في المسجد. وهي 
هالة القدسية للشكل 7 الذي يلغ حد الهوس المعماري: 
أنها تجربة ذات طبيعة تدرجية؛ وعقنود أصبحت رمزية 
ومتنوعة وجديدة سوف تنتقل إلى المساجد المرابطية 
والموخدية؛ وكذلك إلى اليوابات الحضرية ضي كل من 
الرباط ومراكش خلال القرن الثاني عشر؛ وبالفعل نجد 
أن وضع كتل حجرية مستعرضة ذات إبداعية خاصة, 
مع وجود القبة أو القباب الرائعة فى الأروقة التي تشكل 
عزما من ترف الدى عجرت الإشازة إليه الأول مرة 
في مخططات تورس بالباس في عمارة الحكم الثاني 
بالمسجد الجامع بقرطبة:. تقول سوف يكون الدليل المتبع 
في عمارة المسأجد الكيرى خلال القرن الثاني عشر. 


2 - 5: عقد على شكل تاج الأسقف( 21108 ) : 


استند جومث مورينو إلى نظرية العقد المقصص 
القرطبي المأخوذ عن الفن العياسي. وسلط الضوء على 
نوع من التاج المعماري المتراكب وهو عيارة عن عقد من 
ثلائة قصوص في الرّقة (لوحة مجمعة 2-44: 3). 
وهو شكل يُرى فوق العقود المفصّصة في توسمة الحكم 
الثاني بالمسجد الجامع بقرطبة, أي إنه عقد داخلي 
لباب في الحائط الغربي (لوحة مجمعة 39: 9) وعقود 
صغيرة زخرفية عالية تلقبة الكائنة أمام المحراب. ونقول 
أيضاً إنه عقد حجري نجده في القطاع الخارجي في 
الشخشيخة 111]6122.آ الخاصة بغطاء تلك القبة (لوحة 
مجمعة 2-44: 8)؛ وبغض النظر عن أن يكون وجود هذا 
الصنف من العقود: «على شكل تاج الأسقف» مقتصراً 
على المشرق (2 أموي من قصر الحير)»؛ فإننا ذراه في 
السياق الخاص بنا خلال عصر ما فبل مجيء العرب, 
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وثراه مكرراً على جانبي قوس النصر ضي بولوبياس 
(1): وفي الكثير من الصناديق والتوابيت القديمة التي 
ترجع إلى العصر المسيحي الأول أو العصر البيزنطي 
(3)؛ كما نراه فيما هوقوطي, في إفريز من العقود في 
الجزء العلوي الخارجي لسان فروكتوسو دي مونتليوس 
بالبرتفال (4 صورة لفيلكس إيرناندث): كما يوجد 


في مبان عربية في إفريقية مثل رباط اللنستير (5) 
وواجهة مسجد سيدي علي العمّار (6) وأخيراًء نجد في 
فتحة القباب المضلعة القاكمة أمام محراب قرطبة يعلوه 
جمالون. غير أنه هذه المرة يتقاطع مع قالب أفقي (9) 
وهذا إبداع آخر ضفي عصر الخلافة في الأندلس. 


مازال يمكن أن نرى في توسعة المسجد في عصر 
الحكم الثاني عقداً مهما للغاية فيما يتعلق يسنجاته, 
إنه العقد الكبير الذي يضم واجهة انساباط الكائن إلى 
يمين المحراب. وكما أشار جومث مورينو: فإن أهميته 
تكمن في السنجات المزخرفة حتى المنتصف. وهذا 
توجّه يرجع إلى العصر القديم. وإليه سأعود في البند 
التالي الخاص بأبواب المساجد. 


2 - 6: الأبواب اللخارجية لمسجد الحكم 
الثانى( التوسعة) 


ضمت الإضافة الجديدة لحرم المسجد الجامع 
أيواباً ثلاثة في الحائط الفربي إضافة إلى الباب ذي 
العتب في الساباط (لوحة مجمعة 45): وعلى طول هذا 
الجدار نجد الياب رقم 1 (باب ديانس عند الصحن) 
ورقم 2 (باب سان استبان) ورقم 3 ( باب سان ميجل) 
خلال عصر الإمارة (لوحة 2. 1: 2: 3): وإلى هذه 
الأبواب أضيف رقم 4 (لوحة مجمعة 46, و 1-46) 
ورقم 5 (لوحة 47: 5) و6 (لوحة 47: 6) و7 (باب 
الساباط) (لوحة مجمعة 47: 7). الصورة العامة إذن 
للواجهة بالكامل من شارع توزيخوس (لوحة مجمعة 45) 





تتمثل في عدد من أبواب النصر التي يوجد كل واحد 
منها بين دعامتين أو برجين؛ وكلها اتخذت باب سان 
استبان نبراساً لها؛ وبالنسبة تلباب الصغير الخاص 
بالساباط نجد أنه كان أعلى مما هو عليه الآن وكان 


يربط بين المسجد والقصر المواجه له؛ وقد وصلتنا 
الأبواب في حالة يُرثى لهاء فقد أعيد بناء الياب رقم 4: 
6 خلال القرن التاسع عشرء وأضيف إلى الشكل الجديد 
قطاع علوي من العقود الزخرفية المتشابكة نقلاً عن 
باب «الشيكولاتةء؛ في واجهة الحائط الشرفية المجاور 
لحائط القبلة (لوحة مجمعة 48 ولوحة 1-48): حيث 
هنأك الباب الوحيد؛ للحكم الثاني. الذي ظل حتى الآن 
بزخارفه شبه الكاملة؛ نضيف إلى ذلك موادا ثلاثة في 
الحائط الشرقي أيضا ترجع إلى العصر نفسه وهي 
أبواب تقارب الكمال (لوحة مجمعة 49): وهي من 
الجنوب إلى الشمال (1). (2)؛ (3). نعود إلى أيواب 
الحائط الفربي. حيث نجد أن القطاع الداخلي لكل 


الذي عليه الواجهات الخارجية رغم تواضعه: فكلها من 
الجصٌ (لوحة مجمعة 50)؛ ويلاحظ أن باب 4؛ 5 فيه 
بعض الزخارف على شكل عقود مفصصة؛ ومن الجهة 
الخارجية نباب رقم 3 الذي يرجع لعصر إمارة الأمير 
عبد الله نجد الأبواب التي ترجع لعصر الخلافة وهي 
4. 5. 6. 


يُلاحظ أن سمات هذه الأبواب هي على النحو التألي: 
كان الباب رقم 4 (لوحات مجمعة 44: 1-46) يحتفظ 
قبل الترميم بعقدم الحدوي ذي الستجات كاملاً: وهو 
في ذلك تكرار للنمط نفسه الذي نجده في باب سان 
استبان؛ ذكنه الآن في إطار عبارة عن طنف من شوارع 
ثلائة عريضة رأيناها في عقد المحراب؛ وعلى الجانبين 
هناك بابان لهما عتب وفوقهما سنجات عليها عقود 
يمكن أن تكون حدوية لها تشبيكاتها المرفقة. ويلاحظ أن 
عتب الباب الرئيسي له أهمية خاصة. فهو ذو سنجات. 
إلا أنها هذه المرة لها نتوء في أطرافها. ولهذا سابقة في 
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سبع ناعم عسي اليج 


العالم القديم؛ ومن بينها باب في ميدان طركونة (لوحة 
مجمعة 46: 3). وفي هذه المديتة الرومانية هناك عقد 
منفرج 7658[800 في الحائط الجانبي (لوحة مجمعة 
6 4): هناك التكور في عقود الجسر الروماني في 
ألكالا دل ريو (قرطبة) (لوحة مجمعة 46: 2) وفي 
جسر بينوس (غرناطة) حيث يرى بعض الباحثين أنه 
قوطي؛ وفي ليبسس ماجنا هناك عقد تصف أسطواني 
يعانق عتبا ذا سنجات مكورة (لوحة مجمعة 46: 6), 
ويعتبر النموذج رقم (3) ذا دلالة مهمة؛ إذ إنه. من 
حيث رص الكتل الحجرية فيه؛ يسير على نموذج أحد 
الأبواب التي ترجع إلى عصر الإمارة في المسجد الجامع 
بقرطبة (5 رسم كاميس كاثورلا)؛ كما أشار كروزويل 
أيضاً إلى سنجات مكورة في المسرح الروماني «أورانج» 
وفي كنيسة ناتبيداد في بيت لحمء وإلى عمد في 
مقبرة تيودوريكو دي رافيناء وباب قصر سبالاتوء أما 
في الشرق العربي فهناك العتب تحت العقد في حصن 
قصر الحير الأموي الشرقي (لوحة مجمعة 23: 12): 
وفي مسجد قرطبة الجامع نجد الشكل المكور في العقد 
الكبير الكائن إلى يمين المحراب؛ وهو من الإضافات 
التي تمت في عصر الحكم الثاني. وفي العقد الخاص 
بالياب القرطبي اتخارجي. محل الدراسة؛ هناك تبادل 
بين سنجات ذات أربعة قوالب من الآجرٌ وأخرى من 
الحجارة مصحوية بالتوريقات؛ وفي الطيلة المحاطة 
بنقوش كوفية رأيناها في باب سان استبان, نجد زخرفة 
هندسية طريفة تدخل قيها صلبان معقوفة, أما الأشرطة 
فهي من الطين المحروق. وهو نمط نجده في عقود أبواب 
مسجد مدينة الزهراءء غير أن الزخرفة الهندسية هنا 
كلها من الحجر (لوحة مجمعة 48: 8:8 )؛ وقد ظهرت 
في هذه الأشرطة؛ كمقدمة. الزخرفة التي نراها في 
انجرزء السفلي للستجات الحجرية (لوحة مجمعة 48: 
2)؛ ويلاحظ أن النمط الهندسي تطبلة عقد الباب 
الذي يرجع إلى الحكم الثاني مشتق من تكوينات قديمة 
(لوحة مجمعة 1-46): حيث 4 من أولبيا و ل من 
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لوحة مجمعة 40: 
بثيوسا. 


ِ 


مود المفصصة من الداخل 


٠ 


ال, 


75 


22 


م 





3 امحواي د ا 


١ 


ست 
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117 
61 





مصلى بيابئيوسا. العقود المفصصة من الداخل؛ 5. 
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لوحة مجمعة 1-42: 


مصلى بيابثيوسا. العقود المفصصة من الداخل؛ 5. 
129 
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لوحة مجمعة 43 
يوائك 


مستعر- 


ضة 


بين الرواق ١‏ 


7 5 


وقبة 


المحراب. 
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باب الثلاث الكائنة أمام المحراب. العقود 


المفصصة. 





مسحب رورييوجبيومرر__-___ 


ا 


7 













١ 2-3 
ا‎ 


ا 


لكا 
إء 


ا 





222: 








لوحة مجمعة 44- | : 
اثقباب الثلات الكاثنة أمام المحراب. العقود المنصصة 1. 2. 
132 





الفن القبطي؛ وهي أشكال ذراها لأول مرة في قرطبة 
في طيلة أحد أيواب مسجد مديئة الزهراء (8)؛ 
وفي العتب هناك تناوب بين السنجات ذات الزخارف 
النباتية والأخرى ذات الزخارف الهندسية على الطراز 
البيزنطي (أشكال على هيئة علامة + وجوائب ذات 
زوايا ظهرت لأول مرة في قصور مدينة الزهراء )؛ وفوق 
العتب هناك شريط فيه نقوش كتابية كوفية. ضاعت 
في أغلبهاء في تواؤم مع الشريط الذي يحيط بالطبلة: 
مثلما هو الحال في باب سان استبان: وهذا نموذج قد 
تكرر في الأبواب الأخرى التي درسناها والتي ترجع إلى 
القرن العاشر. وبالنسية لوجود نقوش كتابية فوق انحناء 
فإن هذا سابقة محتملة نجدها في الفن البيزنطي. 
حيث هناك كوة على شكل محارة من الرخام في كنيسة 
سان بوليوكتو. موجودة اليوم في المتحف الوطني في 
إسطنبول (سيريل مانجو). 


ننتقل إلى الباب رقم 5 الذي يطلق عليه «الباب 
الصفير المؤدي إلى القصره» حيث نجد أن عقده تم 
تكسيته خلال القرن الخامس عشر يزخارف قوطية 
(لوحة مجمعة 47: 5): ولهذا الياب: مثل سابقه. نقوبش 
كتابية توجد فوق العتب وفي انحناءة الطبلة؛ غير أنه 
الآن مفطى. بشكل استثنائي. بلفائف من الأكانتوس 
ووردة مركزية داخل مربع بارز وتذكرنا تلك بزخارف 
في قصر الأمير هشام بمدينة الزهراء. عندما ننظر 
إلى الياب رقم 6 نجد أنه جرى ترميمه بالكامل وهو 
يتوافق مع الوصف الخاص بالياب رقم 4 وكان له قديماً 
عقد حدوي ذوسنجات كاملة. أما الطبلات فتوجد فيها 
ما سبق أن أطلق عليه /ههم ب223, أو الوردة ذات الساق 
الطويل التي رأيناها في واجهة المحراب وضي الصالون 
الكبير يمدينة الزهراء. ثم تكرر في باب الشيكولاتة؛ 
هندسية وأشرطة 
من الطين المحروق تضم صلباناً معقوفة في سلسلة, 
وفي العتب هناك تناوب بين السنجات المزخرفة 
والسنجات ذات الزخارف الهندسية: مثلما هو الحال 


نجد في طبلة ألياب وحدة زخرفية 
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في عتب الأبواب التي توجد في الجوانب والتي نجد 
فوقها عقوداً, ريما كانت من خمسة فصوص: تضم في 
الطبلة وحدة زخرفية هندسية شبه مفقودة اليوم (6)؛ 
بقي أن نسلط الضوء على أن هذه الأبواب الثلاثة وكذا 
باب الشيكولاتة أسهمت في تعدو عاق عانضنا 
في باب سان استيان وفي نواضذ المتذنة القرطبية التي 
ترجع لعبد الرحمن الثالث؛ أنني أقصد بذلك الشريط 
البارز في منك بالعقد اتذي يبدأ من القاعدة الخاصة 
بانطبلات الحجرية أو الرخامية في الانحناء الداخلي. 
ويمتد حتى الشوارع الجانبية للطنف. ويتوافق كل هذا 
مع واجهة المحراب؛ حيث هي النموذج الذي يرسم 
معالم الطريق للأبواب الخارجية التي تحدثنا عنها بما 
في ذلك اباب الثلاثيء في المنحنى؛ الذي نجده في 
المخطط على جائبي عقد المدخل. 


بالنسبة تلحائط الشرقي؛ نجد أن باب الشيكولاتة 
(لوحات 48. 1-48) هو الوحيد. كما كنت أقول. الذي 
وصلنا في حالة جيدة الحفظء. وأزال بذلك الشكوك 
التي سببتها أعمال الترميم للأبواب الكائنة في الحائط 
الفربي وكذا الأبواب كافة المرتبطة بالجزء المسقوف 
من المسجد في عصر المنصور. وبادئ ذي بدء نقول 
إن الباب مهم للغاية وجماله نقي مثل جمال المحراب 
الذي يمتبر مصدر إلهام لخطوطه. وبغض النظر عن 
الاختلاف؛ (حيث العقود الجديدة المتشابكة في القطاع 
العلوي؛ وتراكب العقد والعتب والعقد المشرشر)؛ فإن 
الأمر الفريب هو حالة الزواج التي تربط بين الأيواب 
الخارجية وواجهة المحراب. وكأن الأمر عيارة عن 
إضفاء هالة من القدسية على كافة واجهات المسجد 
من خلال واجهة المحراب؛ وهذا شيء لم يطف بخلد 
أحد عند تأمل المسجد الجامع في القيروان: على سبيل 
المثال, أو بالتسبة للمساجد المشرقية الأكثر قدماً؛ قفي 
المسجد القيرواني رأينا أن الأبواب التي أشار إليها 
كروزويل كانت متواضعة إن لم نقل شيثاً آخرء وئيس لها 
أدنى علاقة بالمحراب. وهنا فإن المقارنة بين المسجدّين 





في هذا المقام يتطلب أن نضع في الحسبان رمزية لها 
دلالتها بالنسبة للمسجد القرطبي: آخذين في الحسيان 
أن المسهد القيرواني له الآن ياب واكم معمارياً تكنه 
يرجع إلى فترة متأخرة هي القرن الثالث عشرء وجاء 
هذا الباب ثمرة التأثير القرطبي في نظر كل من جومث 
موريئنو وكورزويل وكاتب هذه السطور. وفي هذا السياق 
يمكن أن ندخل مسجد مدينة الزهراء. حيث نجد أن 
الأبواب الخارجية؛ استناداً إلى الأطلال التي عثرنا 
عليها لأحدها (نوحة مجمعة 34: 13) تشهد بداية نمط 
الأيواب التشريفية التي نحن بصددهاء ثم بعد ذلك 
الخرات يرا على النظرية الخاصة بالمسجد الجامع 
بقرطبة؛: حيث من المؤكد أنه كان يتضمن عقداً ا 
تتوجه مجموعة من العقود الزخرفية وكذا شُرّافات 
مسننة: وقد أسفرت الحفائر التي جرت في هذا المسجد 
عن ظهور دلائل تشير إلى كل ما سبق»؛ ونتساءل: لماذا ثم 
الاستغتاء عن الشرّافات في أبواب المسجد القرطبي؟ 
هناك باب آخر من الأبواب المهمةء يشبه قوس التصرء 
هوباب المهدية وهو يرتبط بالأبواب القرطبية من خلال 
المخطط الثلائي. الرأسي فقط؛ وفي مسجد سوسة نجد 
أن الأبواب غاية في البساطة؛ وعلى هذا فإن ما نشهده 
في مسجد قرطبة هو عملية انتقال واجهة المحراب إلى 
الواجهات الخارجية, وكأن الفاية هي إضفاء القدسية 
على المبنى بالكامل: ولما لم يكن هناك أبواب شبيهة ضفي 
قصور مدينة الزهراء فإن الاستنتاج هو أن هذا النمط 
من الواندهة ميكل الخاراسة هج ول ليكو حامها. اين 
المقدس ضي الإسلام؛ والأمر المهم أيضأً هو أن العمارة 
الإسبانية الإسلامية. خلال القرن الثالث عشر. وهي 
بالتحديد العمارة الغرناطية. ظهرت فيها أبواب على 
شاكلة المحراب؛ وكانت مداخل لصالات التشريفات 
وقباب المنصور. 

لأول مرة في قرطبة نجد أن باب الشيكولاتة يضم 
قطاعًا علييا كينا من هقود حدوية متشاطفة: وهذا 
مفهوم كانت له بالضرورة أمثلة سابقة بقة محلية أو في 
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حوض البحر الأبيض المتوسط؛ دون أن يكون الطريق 
وانشها تمان نحو المشرق, وهنا أقدم بعض الأمثلة: 
كتلة حجرية قوطية ظهرت في الموناسيد (طليطلة)؛ 
حيث هناك مقر نصف أسطواني. إضافة إلى لوحات 
فسيفساء قديمة قدّمها لنا تورس بالباس. وفي بركة 
تابعة لمزرعة كانيدو دي ماريا رويث دي فرطبة حيث 
العقود نصف الأسطوانية انتقاطعة والمشيدة من 
الآجرٌ؛ كما قدم لنا جولفن مثالا آخر شبيهاً يرجع إلى 
القرن العاشر. في القصر الزيدي أشير (الجزائر). 
نعود مرة أخرى إلى باب الشيكولاتة. حيث نجد داخل 
العقود الصغيرة وحدتين زخرفيتين هندسيتين لهما 
دلالتهما (لوحة مجمعة 48: 3, 4): الأولى ترجع إلى 
العصر القديم: مثلما تنجده في زخارف جصية في 
بياخويوسا (أليكانتي) (5) مع صلبان معقوفة في 
تبادل مع الوردات؛ لكن النمط القرطبي يضم بدلا من 
هذه الوحدات الزخرفية الأخيرة وحدة على شكل علامة 
+ (6) ذات الأصول القديمة والبيزنطية: وهو النمط 
نفسه الذي شهدناه في طبلة الباب رقم 4 في الحائط 
الغربي؛ أما الثانية (الوحدة الزخرفية) فهي رقم (4) 
وشي عيارة عن صلبان معقوفة نراها ضي العضادات 
الحجرية التي ظهرت في تطيلة؛. وهي وحدة نسبها 
جومث مورينو للمسجد الجامع بهذه المدينة؛ وتغفطي 
طبلة عقد الباب القرطبي وحدة زخرفية هندسية عبارة 
عن أشزطة حمراء من الطين المحروق غير معروفة 
حتى تلك اللحظة. رغم أن الوحدة الأساسية بها ترى 
في أرضيات قصر الأمير هشام بمدينة الزهراء. ومن 
القطع الأصيلة أيضاً رؤوس السنجات في العتب الذي 
يبدو كأنه مسننات. حيث نجد كتلاً حجرية مزخرفة 
في تبادل مع وردات من الطين المحروق. وهي في واقع 
الأمر عبارة من قوالب من الآجرّ موضوعة على وجههاء 
وهذه النماذج موجودة قيل ذلك في مدينة الزهراء؛ أما 
بالنسبة للطبلات والبراذع فإن الأولى مزخرفة بوحدة 
دالباي باي» التي أشرنا إليها. بيئما الأخريات تضم 





تمطأً عونا من اللفائف المصحوية بالأكانتوس. ويبدو 
أنه نمط بدأ في قصر الأمير هشام بمدينة الزهراء. 
وختاماً نشير إلى الأشرطة القائمة بين الأشرطة 


المزدوجة للطنئف. حيث تحمل زخارف عبارة عن وحدات 
على شكل علامة + ذات الأصول البيزنطية؛ وهو موضوع 


معاد ومكرر في فصور مدينة الزهراء. كما رأيناء يقوم * 


بدور التربيع للعقود والطاقات (الكوّات). 


رغم أن الأبواب الثلاثة الأخرى للحائط الشرقي 
(لوحة مجمعة 49) قد وصلت إلينا في حالة غير جيدة 
على الإطلاق. فإنها تساعدنا على أن نرى جِزءأ من 
العقود وعتبها وكلاهما له سنجات زخرفية وأخرى غير 
ذنك في تبادل بيتهما حيث يلاحظ أن هذه الأخيرة 
تحمل؛ مثل الطبلة. وحدة هندسية مرسومة باللون 
الأبيض والأحمر من الطين المحروق؛ يتضح لنا إذن 
أن العرفاء كانوا يميلون إلى أن يكون هذا الصنف من 
الزخارف متنوعاء ايتداء من يناء مدينة الزهراء؛ 
ويلفت النظر مجموعة الوحدات الزخرفية القائمة, 
وهنا تكفي المقارنة بين طبلة باب الشيكولاتة وعقد الياب 
رقم (1) المتشابهان لكنهما مختلفان؛ وهذان البابان, 
ومعهما الباب رقم (3) تشير بوضوح إلى أن النقوش 
الكتابية الكوفية المحيطة بالانحناء كانت أمرا ضروريا 
في المساجد كافة ابتداء من باب سان استبان. نرى 
أيضاً في الباب رقم (3) جزءاً من الأنوان الزاهية. 
ومنها الأحمر المائل إتى اللون البرتقائي في الأشرطة 
الغاكرة وكذا كخلفية للنقوش الكتابية. 


2- 7: التشييكات 5ؤأوماء©: 


كان للأبواب الخارجية كافة با مسجد. بما في ذلك 
سان استبان تشبيكات من الرخام في الجزء العلوي فوق 
الأبواب المطموسة التي في الأطراف. وكانت مصحوبة 
بعقود حدوية أو مفصّصة. وكانت الفتحات في هذه 
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عم وك وعم ادم وصعع_ ليخ 


التشبيكات ضيقة لدرجة أنه كان لا ينفن منها إلا القليل 
من الضوء صوب الحرم. في البداية نجد تشبيكات 
باب سان استبان. حيث تقع في أعلى قطاع. أي على 
ارتفاع يتراوح بين 39. 6م إلى 8م ابتداء من الأرضية, 
ونا كان باب عبد الله صغيراء كان في حاجة إنى طابق 
آخر من النواقذ. لكن جرى وضع أنصاف تشبيكات في 
الجزء السقلي؛ ويلاحظ أن تشبيكات واجهات الحرم. 
في عصر الحكم الثاني, لم يكن ارتفاعها يتجاوز أربعة 
أمتارء خلافاً ما عليه الأبواب الخارجية في التوسعة 
التي تمت في عصر المنصورء إذ يصل ارتقاعها إلى 
0مم ابتداء من الأرض. ويعد العصر العربي أضيفت 
مجموعة من التشبيكات: دون عقود. في بعض الحوائط 
الملساء والتي تصاحبها أبراج صغيرة أو دعامات 
زائفة. وقد حمّز فيلكس إيرناندث كلاوس بريش على 
القيام بدراسة تفصيلية لكافة التشبيكات في المسجدء 
وخلصت الدراسة إلى أن التشبيكات الأصلية لا تتجاوز 
تسع عشرة تشبيكة من إجمالي ثلاثين كانت قائمة؛ بما 
في ذلك التشبيكات التي نراها في الحائط الشرقي 
لتوسعة الحكم الثاني. والتي زالت عندما جرت توسعة 
الممسجد على يد المنصور؛ غير أننا نعرق من خلال ابن 
غالب أنه كان للمسجد 54 تشبيكة؛ يرى المؤرخ العربي 
أنها ألواح من الرخام مخرمة وموضوعة في الحائتط 
حتى ينفذ الضوء من خلالهاء كما يشير إلى أن كلاً من 
الحائط الشرقي والغربي كان لكل واحد منهما خمس 
عشرة تشبيكة: وفي الحائط الجنوبي أو حائط القبلة 
هناك ثماني عشرة تشبيكة. أما الساباط فتوجد فيه 
ست. ومن هنا أي انطلاقاً من هذا الوصف الذي جاء 
لنا به. يمكن الحديث عن خمس واجهات في الحائط 
الغربي وسبع في الحائط الشرقي: 4 عصر المنصور, 
بمعدل تشبيكتين لكل بابء وبذلك يبلغ الإجمالي 34 
تشبيكة: وإذا ما وزعنا التشبيكات حسب عدد الأروقة, 
في الحائط الجنوبي: بمعدل 18 تشبيكة إضافة إلى ست 
تشبيكات في الساباط؛ فإن العدد الإجمالي يبلغ 48. 


ا 


2-9 





ومن جانب آخر أعود للتذكير بأن ابن غالب هو اللؤرخ 
الكائنة في المسجد وهي سبعة عشير فانا. أما بالئنسية 


لمؤرخين آخرين من العرب فإن الإدريسي يحدثنا عن 
أن التشبيكات في المسجد لها أشكال زخرفية سباعية 
وأخرى مثمنة (5) وتختلف يما بينها. 


تضم اللوحات المجمعة 51. 52. 53 التشبيكات 
المحفوظة كافة ولكل رقمهاء ابتداء من 1 حتى 33: 
بما في ذلك تصميمات هندسية لوحدات موازية في 
مباني أخرى؛ تضم اللوحة رقم 51: رقم 1؛ 3 لباب 
سان استبان. حيث التشبيكة الأولى مكونة من دوائر 
متقاطعة ترتبط فيما بينها بدوائر صغيرة أفقيا ورأسيا, 
وهي وحدة شبيهة بتلك التي نشهدها في قصر خربة 
المفجر السوري (هاملتون) وبفسيفساء في خيريكو 
10 (أريحا) (2): وكذلك هناك رسم لقصر 
تيودوريكو دي رافينا. تضم التشبيكة رقم 3 مجموعة 
من الوحدات المتراكبة الشديدة الشيوع في الحجارة 
القوطية. في ماردة (1-4) وطليطلة (2-4) وقطع 
قديمة من الفسيفساء (3-4). أما رقم 5 فهي مقسمة 
إلى نصفين. وقد جرى تركيبها في الأسفل على جانبي 
باب سان ميجل أو الباب الصغير الذي يرجع إلى إمارة 
عبد الله وسيتكرر رسمها في الباب رقم 4 في الحائط 
الفربي في التوسعة التي تمت في عصر الحكم الثاني 
(6) ويدكون الرسم من دريعات نتشابكة بواسطة ععداء 
أفقيا ورأسياء حيث نجد فيها أشكالا نجمية مكونة من 
ثمانية أطراف. ومريعات مكونة من مقياسين مقلوبين. 
وهذا نمط شُديد الأصألة. ليست له سوايق معروفة. ما 
يقي هو أن نسلل الضوء على أن كل شكل نجمي ترتبط 
به تسعة فراغات في سلسلة لا متناهية. ترجع التشبيكة 
رقم (7) للياب رقم (5): عصر الحكم الثاني. وهي 
ذات سيعة أطراف. وطيق نجمي مكون من سستة أطراف. 
وهذا ما نجده في المجلسء في الصالون الكبير بمدينة 
الزهراءء ويلاحظ أن مراحل تكوينه قائمة في الرسم 
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(3)! يلاحظ أن نمط التشبيكة رقم (8) غير مسبوق؛ 
وهو يرجع إلى عصر الحكم الثاتي. ويضم طبقاً نجمياً 
من ثمانية. داخل مريعء ومع بعض التنويعات نجده في 
القبة الكاثنة أمام المحراب (ق 10) (لوحة مجمعة 
2 31). نمثر على تشبيكة مهمة في حائط القبلة 
الذي يرجع لعصر الحكم الثاني (لوحة مجمعة 52: 
1)؛ حيث يلاحظ أن مركزها هو تلاقي الوحدات أو 
التقاطع بين أربعة أشباه دوائر تتقاطع مع وحدة مكونة 
من سيعة أطراف وتدخل في تقاطع مع مريع مركزي, 
وهذه منيثقة من أرضيات وتصميمات أخرى في 
مدينة الزهراء. والجديد في هذه التشبيكة هو إضافة 
الزخارف الثباتية ذات الفصوص الثلاثة أو الأطراف 
الثلاثة: التي تظهر لأول مرة في تشبيكة بمسجد مدينة 
الزهراء (لوحة مجمعة 53: 29) .ثم تثكرر بعد ذلك في 
الواجهات التي ترجع إلى عصر المنصور كما سنرى. 
غير أن التوسعة التي تمت في عهد الحكم الثاني لا 
تضم تشبيكة بسيطة ظهرت في المسجد الملكي (لوحة 
مجمعة 52: 12): وهي تشبيكة تقوم على مريعات وكل 
مربع فيه بشكل تبادليء دوائرء وميدالية ذات أربعة 
فقصوص: وريما كان ذلك تنويعة من تنويعات تشبيكة 
مطموسة ترجع إلى القرن التاسع؛ العصر الحفصي. 
في صحن المسجد بالقيروان: نشرها أ. ليزن. وقد أشار 
جولفن لواحدة أخرى فوق محراب هذا المسجد. 

يضم متحف قرطبة للآثار تشبيكنين مهمتين يقال 
إنهما تنسبان إلى المسجد الجامع بقرطبةءطبقا لجومث 
مورينو وتورس بالباس (لوحة مجمعة 52: 9: 10), 
يلاحظ أن الأونى منهما فيها طبق نجمي من ثمانية 
أطراف. متكررة في الأطراف وكل ميدالية مكونة 
من أربعة قصوص وأربعة أطراف بزاوية قائمة؛ أما 
التشبيكة الثانية هي تعود إلى الطبق النجمي المكون 
من سبعة أطرافء حيث نلاحظ عجلة من هذه الأطباق 
المتراكزة لكنها مختلفة الأحجامء كما نجد النمط نقسه 
في الأجزاء العليا لصحن كل من توسعة الحكم الثاني 





والجامع الأزهر بالقاهرة (كروزويل) (لوحة مجمعة 
2 1-10), وهي لاحقة على توسعة الحكم الثاني. 
وبالنسبة للتشبيكة التي سبقت الإشارة إليها والخاصة 
بالقبة الكائنة أمام المحراب (لوحة مجمعة 52: 13) 
يمكن القول عنها إنها سايقة للأطباق النجمية كافة, 
المكونة من ثمانية أطراف في الفن الإسباني الإسلامي 
(لوحة مجمعة 52: 14: 15)؛ وخلال السنوات الأخيرة 
تمكن مارفيل رويث من أن الست عشرة نافذة الكائنة 
في الجزء العلوي لمصلى بيابثيوسا كانت لها تشبيكات 
من الرخامء حيث عثر على أطلال واحدة منهاء وهي 
مكونة من عقود مقصّصة متشابكة وأبدان وتيجان 
وكأنها بذلك نوع من التشبّه بالعقود اللخصّصة الخاصة 
بحوائط المصلى ( بيابثيوسا). 

بقي أمامنا وصف التشبيكات التي ترجع إلى توسعة 
المنصور (لوحة مجمعة 53) حيث يرى جومث مورينو 
أن بعضها ربما كان ينسيب في البداية؛ إلى واجهات 
الحاكتط الشرقي في التوسعة التي تمت في عصر 
الحكم الثاني؛ وريما كانت تلك التى تحمل أشكالاً 
فيها حيوية ولفتاً للأنظار (20, 21 22, 27)؛ تتكون 
التشبيكة الأولى من مربعات تضم أشكالاً زخرفية نباتية 
ذات ثلاثة أطراف. وقد لاحظناها في تشبيكة ترجع إلى 
عصر ذلك الخليفة (لوحة مجمعة 52: 11): ويعود ينا 
شكلها إلى أنماط بيزتطية: وإذا ما استثئينا الزخارف 
النباتية نجده يعود بنا إلى القصر الأموي في خربة 
المفجر. يلاحظ أن التشبيكة رقم (22) تتسم بالطرافة 
فهي مجموعة من المربعات المتشابكة عند أطرافها 
وفوقها وحدات على شكل علامة + أو خطوط منحنية, 
طبقاً النموذج لهر في مدينة الزهراء. في قاعدة عمود 
وبقايا تشبيكة (23): كما تتكرر في ذلك الجزء من 
الرخام الذي يرجع إلى قصبة ملقة. (103) (24), 
أضف إلى ذلك وجودها في قطع أقدم. مثل بعض 
جزازات الجصّ الروماني في بيّاخويوسا (25): طبقاً 
لبلدا دومنجث. نجد مثالاً آخر في الفن البيزنطي. 
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وأخيراً نلقي نظرة على التشبيكة رقم (27) المكونة 
من دوائر مترابطة على أساس نمط روماني قديم وكذا 
بيزتطي معتاد في الفسيفساء: وبمقاييس إجبارية: في 
إيطاليكا ( بلدة الإمبراطور أدريانو) ؛ وبازليكا ترجع إلى 
العصر المسيحي الأول في إلشء وسانتا نونستانسا دي 
رافيناء وفي قرطبة في فسيفساء سانتا كلارا (مارفل 
رويث)؛ كذلك في التشبيكة العربية بمسجد مدينة 
الزهراء: رقم (29): حيث تظهر لأول مرة عناصر نباتية 
ذات ثلائة أطراف ووردات داخل شبكة الدوائر مثلما 
نرى في التشبيكة رقم (27)؛ هناك صورة طبق الأصل, 
متأخرة. نهذه التشبيكة الخاصة بمدينة الزهراء. حيث 
نراها مرسومة في سقف يرجع الى القرن الحادي عشر 
في المسجد الجامع بالقيروان (رقم 28 طبقا ل. ج. 
مارسيه). وإذا ما نظرنا الى التشبيكات التي ترجع إلى 
عصر المتصور والتي تتسم ببساطتها أو أنها تنسب إلى 
عصر فني آخن في الزوال: لوجدنا أنها خمس (لوحة 
3 حيث نجد الأولى عبارة عن 
دوائر موضوعة في وحدات. على الطريقة القوطية, 
وهي في حقيقة الأمر وردات مكونة من أربع بتلات؛ 
أما التشبيكة التالية فهي عبارة عن شبكة مكونة من 
ميداليات صغيرة. كل منها مكون من فصوص أربعة؛ 
يلاحظ أن رقم (18) مكونة من شيكة من الوحدات 
الرأسية والأفقية منحنية الخطوط ومتشابكة, طبقاً 
لنموذج بيزنطي وقوطي لا نعده في لوحات الفسيفساء 
القديمة؛ كما نراها في المسجد القرطبي نفسه في 
الحليات المعمارية المتموجة 01238610) وكذلك في 
السقف (19)؛ وقد ظهر هذا الشكل في الرسم على 
السقف المشار إليه بالمسجد الجامع بالقيروان. هناك 
تنويعة أخرى. غير جيدة؛ للنمط نفسه في التشبيكة رقم 
(26)؛ أما رقم (31) فهي تقوم على صلبان معقوفة 
متكررة؛ واذا ما تحدثنا عن العلاقة الممكنة الخاصة 
بالوحدات الزخرفية الهندسية مع مثيلاتها في المسجد 
الجامع بالقيروان لأمكننا أن نبرز قطعة من تشبيكة 






7 سند ف هحة حدحجد قت بو ا 
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جكسج عع عست ادجم «مت بم دجتسو تلديم مت بع ادجم وك بلسي 


ظهرت في مدينة الزهراء (32) شديدة الشبه بقطعة 
أخرى في منبر المسجد القيرواني (ق 9) (33)؛ وضي 
نهاية المطاف نشير إلى بعض قطع التشبيكات المحفوظة 
في متحف الآثار بقرطبة (لوحة مجمعة 51: 4) وهي 
قطع يمكن أن تنسب إلى المسجد خلال عصر الإمارة: 
إضافة إلى قطع من الرخام قوطية الأصل ريما أعيد 
استخدامها في المسجد كتشبيكة نافذة (لوحة مجمعة 
1: 8) وحول وجود تشبيكات في مساجد أخرى نشير 
إلى المسجد الجامع في كل من دمشق والقيروان» حيث 
نراها في هذا الأخير في العقود الزخرفية التي تتؤج 
عقد المحراب: كما أن وجودها ملحوظ في المساجد 
الاهرية اللايظة وديا على النتسن القرظطبي: 


72- 8: أغطية القباب: 


يمكن أن نلمح نضح عمارة ما بالقبو أو القية؛ وقد 
تركت لنا روما وبيزنطة البدايات والمبادئْ الخاصة يهما 
في مجموعة من القباب: هناك القبة نصف الأسطوانية, 
والقبة المضلعة أو ذات الأضلاع ( الأوتار) المتلاقية عند 
المفتاح والأقبية نصف الأسطوانية, والقباب المشطوفة 
ذات الشطفات الأربع أو الثماني: والقية البيضاوية 
والقبة المشطوفة 3:565, ويلاحظ أن الأولى متها 
لها مناطق انتقال لتحديد النقطة الفاصلة بين المربع 
والمستدير. وكانت القبة البيزنطية ذات الأصول المشرقية 
تقوم على مفهوم أساسي. والذي على أصوله نجد أن 
الشكل الخارجي أو منكب القبة لابد أن يعكس الشكل 
الداخلي: أي القبة على شكل نصف البرتقالة؛ وشاع 
هذا المبدأ في العمارة العربية: تكن ليس في الأندلسية, 
فقد جرت تغطية القطاع الخارجي للقباب الأكثر أهمية, 
وكانت التغطية تتم باستخدام أسقف جمالونية ذات 
أربعة ميول أو ثمانية: ولا نعرف أي مثال شن عن هذه 
القاعدة. اللهم إلا بعض انصليات الصغيرة أو الأربطة 
( جمع رباط) الحضرية أو تلك التي توجد في الحقول؛ 


147 


ولم يكن الأمر على هذا النحوضي العمارة العربية ضفي 
إفريقية. أوضي المفرب أو صقلية وكان هذا يمثل بصمة 
التأثير المشرقي. كان وجود الأقبية أو القباب في قرطبة 
عصسن الإثازة: من طلت:الأخجام الكيرى: آمرا أخزديا 
وربما كانت غير فائمة؛ فلم تصلنا إلا قباب مشطوفة 
صغيرة 8115165 وبيضاوية أو نصف أسطوائية في مديئنة 
اتزهراء. وكذ! في سلالم المئذنة الكبرى لعبد الرحمن 
الثالث؛ والأمر الطبيعي هو أن مجالس هذه المدينة 
الملكية - مثلها مثل المساجد -- كانت ذات أسقف مستوية 
من الخشب على طريقة البازئيكيات المسيحية والتحل 
الأخرى. وهذا دليل على غياب معماريين أو فنيين 
قادرين؛ أو ممن نهم خبرة في عمارة أو تقنية تتعلق 
بما مضى. وهذا لا يتوافق مع المهارة أو الخبرة العالية, 
فنياء التي أظهرها الممماريون والحجّارون القرطبيون 
الذين أقاموا العقود المتراكية في المسجد الجامع خلال 
عصر الإمارة. كانت مدينة الزهراء مدينة ملكية رائعة 
ومخططة جيدا. رغم أن عملية البناء كانت مرتبطة 
بإيقاع زمني متسارع. وللوصول إلى الغاية المنشودة فقد 
جرى استغلال الوقت في قطع الحجارة ونقلها إلى جوار 
موقع البناء وسبكها في الحوائط بينما يتولى الفنانون 
عملية الزخرفة من خلال طبقة الجصٌ فوق الحجر 
الرملي. وهي طيقة توجد في العقود والجدران من 
الداخل في صالات المجالس؛ في المدينة الملكية نجد أن 
تقطيع الحجارة: الخاصة بالأغراض المعمارية المعقدةء 
يتسم بغيبة, فمي المثذنة الكبرى؛ في مسجد قرطبة» 
نجد أن أقبية السلائم. التي درسها فيلكس إيرنائدث, 
كانت ظاهرية؛ ومشيدة من الجص. وقد يقال إنه عند 
الاستفناء عن الآجرّ كمادة بناء طيّعة فإن فصل بناء 
الأقبية تم استبعاده. أمام المشرق الذي تستخدم فيه 
هذه المادة ويتم من خلالها التوصل إلى قباب أو أقبية 
معقدة ابتداء من عصر المرس: وهذا تقليد استخدمه 
الفن البيزنطي. 


في هذه السوابق؛ التي نجد فيها قرطبة العربية 


خنبع نمه + بع عه هلوسع قاسم «جكسع_قاعى جصتيع_المعسة 


تستخدم الحجر كمادة مفضلة أو حصرية. يلاحظ 
وجود الطين المحروق» بصفته مكملاً زخرفياًء سواء كان 
في الأرضيات, أوفي الوحدات الزخرفية الهندسية في 
طبلات العقود في الواجهات: وهنا نتساءل: كيف يمكن 
تفسير تلك التقنية المعقدة في قطع الأحجار الخاصة 
بالقباب الحجرية ذات الأوتار المتقاطعة والتي توجدء 
كأنها معجزة؛ في القباب الثلاث الكائنة أمام المحراب. 
وكذا في مصلى بيابثيوساء أي القبة التي توجد في 
بداية الرواق المركزي للمسجد في التوسعة الثي تمت 
في عصر الحكم الثاني5؟ هذا يصيينا بالقشعريرة. 
مثلما هو الحال بالنسبة للعقود المتراكبة في الأروقة. 
وربما أكثر. حاول بعض الباحثين البرهنة على أن هذه 
القباب العبقرية مصدرها المشرق. سواء كانت إيران 
أو ما وراء النهرين؛ موطن البناء بالآجرٌ والقباب ذات 
الأوتار وكأنها شخشيخات. ومع هذا فهي من الناحية 
التاريخية لاحقة زمنياً - وبكثير - على القباب الحجرية 
القرطبية وعلى ما نجده في إفريقية. وجرى الحديث: 
في هذا السياق» عن تقنية الآجرٌ المشرقي وتطبيقها 
على الأقبية أو القباب الحجرية في المفرب الإسلامي. 
وتمحور النقاش في دائرة مقارنة القياب ذات الأوتار, 
من الآجرّ. في أصفهان. بالقباب الحجرية القرطبية, 
وهذا نقاش قديم لم يقل فيه تورس بالباس الكلمة 
الأخيرة: انتظاراً لظهور نموذج يفسر الموقف. 


هناك نموذج لا يبدو مقنعاً للفاية وهو القباب 
ذات الأوتار. أو العقود المتقاطعة التي نجدها في 
العمارة الأرمينية: والمتمئلة في مصلى املف الذي 
يرى شوازي '59ذ80© أنه أقيم حوالي 1180م: وقد 
قارن بنوا 8620[1 فقبة هذا المصلى بالقباب القرطبية. 
وأوضح أنها ترجع تهنياً إلى أرمينيا؛ وأوضح أن حالة 
القياب الأندلسية حالة استكناكية؛ أما بالنسبة للهياكل 
المشيدة من الآجرٌ في الجمعة بأصفهان. التي أرجعها 
بوب في البداية. إلى نهاية القرن الثاني عشر. بيئما 
قال باحثون آخرون إنها ترجع إلى القرن الرابع عشر. 
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يرى كل من جابريل ومونيري دي فيلارد أن التفسير 
الأكثر منطقية هو أن هذا النمط ذا الأصول الإيرانية, 
إنما هو إبداع ذاتي من عنديات أحد المعماريين في 
الغرب أو معماري تأثر بالعمارة الفربية. وكان ه. تراس 
يرى أن القياب القرطبية ذات الأوتار المتقاطعة ترجع 
إلى الفن العياسي. في فارسء أو ما وراء النهرين, 
عند جومث مورينو؛ وترجع لإيران عند كل من مارسيه 
وجودار. كان ج. مارسيه يرى أن القباب ذات الأصل 
الإيراني قد حلت بالأندلس بطريق مباشر أو من خلال 
إفريقية؛ وهنا نقول إننا في مسجد الزيتونة بتونس 
(864م) والمسجد الجامع بالقيروان (862م) نرى أمام 
المحراب قبة ذات أوتار بارزة يفترض ( أنها مستقلة ذات 
بروفيل) مستطيل وتتلاقى أوتارها في الوسط أو عند 
مفتاح القبة. أما الوسط فتوجد فيه أضلاع, وهذا تميز 
أوضحه لامبرت. ومع هذاء تشير آخر الأبحاث التي قام 
بها كل من جولفن وليزن إلى محصلة تقول يإن هذه 
الأوتار ليست مستقلة؛ فهي ومعها الأضلاع جزء من 
سياق أو بنية كاملة. وبالتالي قهي هياكل ترتبط بمفهوم 
أو مبدأ بيزنطي يمكننا تحديده على النحو التائي طبقاً 
لما يقول به سيريل مانجو: «كان غطاء القبة ذا أوتار 
وذلك لإيجاد هياكل يمكن أن تكون مستوية أو مقعرة. 
وتسهم هذه الأوتار في تدعيم القبة لكنها غير معمارية 
بمعنى أنها كانت تشكل جزءاً من الدبش القاكم بينها 
خلافاً لما كانت عليه الأوتار القوطيةه. ومن جانب آخر 
نجد ج. مارسيه يقول إنه إذا ما كانت قرطية قد أخذت 
فكرة الكوّات في الزوايا أو مناطق الانتقال عن سورية 
(دمشق): ربما أمكنها أيضاً أن تأخذ عنها نموذج القبة 
لكنه يختم حديثه بالإشارة إلى عدم وجود ما يؤكد هذه 
المقولة. ولا يرى تورس بالباس أن من المنطقي أن يكون 
مصدر القبة الحجرية القرطبية هو الموروث المعماري 
والزخرق الخاص بالأجرٌء ومن غير المنطقي أيضاء في 
نظره؛ أن تَصَدّر هذه القباب القرطبية الكاملة؛ دون 


تذبذب أوتجارب سابقة: وعلى ذلك يجب أن ندرس هذا 





النموذج في سياق جغرا وبنيوي أوسع أو متنوع: فمنن 
وقت قصير نجد ليزن, سيراً على ما يقول به كروزويل» 
يبرز أن تقنية الآجرٌ في المباني العربية الإيرانية أو مأ 
وراء النهرين قد انتقلت إلى تركيبات القباب العربية 
الأفريقية الحجرية ذات الأوتار أو حواف الأضلاغ, 
غير الفعنية؛ بل مستوية؛ وهذا عكس ما نجده في أثار 
رومانية أو بيزنطية؛ وهذا نمط أمكن العثور عليه في 
الزخارف المفصّصة في النوافذ المطموسة في الرّقا أو 
سامرّاء. حيث نجد أربطة مسطحة انتقلت إلى الحجارة 
في مسجد القيروان. لكن لم يقل أحد بعد الكلمة الأخيرة 
في هذا الموضوع؛ وهنا يمكن أن يحدث أن يكون هتاك 
ابتكار أوعمل عبقري معماري في مناطق مختلفة في أن 
معاًء مع إمكانية الاتصال بين هذا وذاك مع مرور الزمن. 
أليس ذلك هو الحالة نفسها التي نجدها في المقرنصات 
الغربية والقول بأصولها المشرقية؟ ثم ننتقل إلى القنوات 
والجسور وجسور المياه التي تم إبداعها والتي ظهرت 
في أن: دون حلقات وصلء؛ في أماكن مختلفة ومتباعدة 
فيما بينها؛ وربما من خلال هذا المنظور يمكننا أن نفهم 
السر في أن الأوتار المتوازية - اثنين اثنين - في المبنى 
الأرضي الذي أشرنا إليه سابقاً. (لوحة مجمعة 54: 1: 
2) قد تكررت في واحدة من القباب غير الحفيقية في 
مسجد الباب المردوم بطليطلة (4) ويبعد ذلك ضي دير 
أرختديًا (بونت بدرا) (8): وكذلك الوتران المتقاطمان 
عند مركز قبة أخرى صغيرة في المسجد الطليطلي (5) 
كما نراها في الطابق الثالث في منارة الخالف بقصبة 
سوسة (859م) (6) التي درسها جولفن و أ. ليزن, 
وتكررت في محراب حصن قادش المسمى سان ماركوس 
في بويرتو سانتا ماريا (ق 11) (تورس بالباس)؛ نراها 
أيضا عي سَلَم البرج: الدجن اسمن متكا مازيا دي 
أتيكا (سرقسطة) (7) وهي مشيدة من الأجرّ. ويشير 
فيلكس إيرناتدث إلى أن إحدى القياب الصفيرة في 
المثذنة الكبرى لعبد الرحمن الثألث كان فيها هذان 
الوتران المتقاطعان. 
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ليس من المستبعدء في هذا المقام: وجود عناصر 
زخرفية أو وحدات قد انتقلت لتكون جزءاً من التكوين 
المعماري ولكن دون أن نعرف الوقت الذي انتقلت فيه, 
وهذه نظرية سوف أتحدث عنها بإسهاب لاحقاً بالنسبة 
لنحالة القرطبية؛ ويالفعل فإن هذا العنصر الزخرخ 
الذي أعير إلى العمارة. من خلال العقد المفصص. 
هو الذي رأيناه في الحوائط المجوفة في قباب المسجد 
الجامع يقرطبة (ق 10)؛ لكن السؤال الكبير هئ 
إلام يرجع السبب في الربط بين القباب ذات الأوتار 
القوطية؛ بعقودها أو أوتارها المستقلة: ويين القباب 
القرطبية؛ قبل الحديث عن إمكانية صلتها بالقباب 
الإيرانية الخشيدة من الآجرّة من البدهي أن تاريخ 
إنشاء هذه الأخيرة: وكذا بناء الأونى من الحجارة يؤكد 
هذا التوازي الأول رغم أننا نرى أن الأسلوب المسيحي 
تلتقي فيه الأوتار عند المفتاح: بينما نجد المفتاح عبارة 
عن فراغ متعدد الأضلاع. أضف إلى ذلك أن القياب 
الأندلسية فيها أربع مناطق انتقال في الزوايا رغم 
أنها ليست إلا مجرد عناصر زخرفية؛ وعلى أي حال 
فإن مفهوم منطقة الانتقال قائم فيها ومنوٌه به من 
خلال الطريق البيزنطيء. أو ربما من خلال العمارة 
العربية في أفريقية؛ مع التنويه بأن هذه الأخيرة تضم 
منطقة انتقال معمارية: الأمر الذي يساعد على تفرّد 
البنية المعمارية للقبة وإمكانية تطبيقها على الحوائط 
والأكتاف التي تحملها. هناك دور شبيه تقوم به مناطق 
الانتقال في القياب الصقلية (ق 12) التي تسير على 
نهج القباب في أفريقية (لوحة مجمعة 56: 12: 13)؛ 
وبالنسبة للحالة القرطبية نجد الأوتار أو العقود تدور 
حول الفراغ المثمن للمفتاح الأمر الذي يؤدي إلى إحداث 
ضغط مركزي. بدلاً من أن يتم تراكز هذه الأوتار على 
الأضلاع الثمانية للقاعدة وهذه القبة. نظراً لطبيعتها. 
لها استقلال ذاتي تام وكأنها قطعة ناتئة ليست بحاجة 
إنى أوتارها أو إلى أكتاف أو أعمدة تكن عليها سير 
على المفهوم القوطي؛ وبناء على ذلك فإن من المنطقي 


سي بجي يده بي 





تشييكات في المسجد الجامع بقرطية. 
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أن نجعل الحألة القرطبية منيثقة من محتوى يقوم 
على ميدأ مشرقي منتشر من خلال العمارة البيزنطية. 
ثم تلته العمارة العربية في إفريقية؛ لكن المهندسين 
المعماريين في قرطبة (عصر الحكم الثاتي) لم يتخلوا 
عن الموروث المحلي الذي كانت له سطوته عندما أقاموا 
قبابهم وقد تمثل هذا في العقود المتراكبة؛ الإبداع 
في عصر الإمارة: والذي أدى إلى استمرارية العقود 
المتراكبة وكذلك العقد المفصص الجديد؛ في حوائط 
القباب. غير أن تقنية قطع الأحجار التي نتسم بحيويتها 
(ق 10) تكفلت بنقل العقد المفصص من الحوائط الى 
الأقبية والقياب: وهنا نقول: أليست القبة القرطبية ذات 
الأوتارء والتي تجرى دراستها كعضو مستقل مكملاً أو 
جزءا من المفهوم القديم للعقود المتراكبة الذي جرى 
تطبيقه على الحوائط المجوفة الحاملة لها عندما نتأمل 
المسقط الرأسي. من الأرض حتى قمة القبة المركزية 
القائمة أمام المحراب: نجد أنه يوضع لنا وجود نمطية 
من العقود المتراكبة في ثلاثة قطاعات أو طوابقء اثنان 
منها للعقود الحائطية والثالث للعقود المتقاطعة للقبة 
حيث أمكن من خلال ذلك التوصل إلى توازن المقاومة 
وذلك في تحد معماري جدير بعمارة من نوع خاص 
(لوحة مجمعة 1-59: 3., 4 رسم ح. صلا الدين وك. 
إيورت)؛ خرج هذا الإبداع في القباب ذات الأوتار من 
إطار المفهوم التقليدي اثل هذه القباب الذي نجده في 
القياب العربية في إفريقية. ومع هذا فإن المعماريين 
القرطبيين لم يتجاهلوا هذه الأخيرة بل استندوا إليهاء 
كما رأيتا من خلال منطقة الانتقال والأعمدة المعلقة 
ومجموعة النوافذ رغم أن هذه الأخيرة سوف تعالج على 
أنها مجرد وحدات زخرفية. وما يبرهن على أن الأندلس 
كانت على معرفة بالقباب القيروانية ذات الأوتار هو 
وجود القبة ذات الأوتار التي كانت للمسجد الجامع في 
بتشينا (ق 9): حيث يرى تورس بالباس أنها ذات أوتار 
على إيقاع الإفريقية. حيث تتلاقى الأوتار في منطقة 
المركز؛ نريد أن نقول إن المعماريين ضي عصر الحكم 
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الثاني قصدوا من وراء عملهم التعبير عن تباعدهم 
عن القبة الموروثة منن أزمنة مضت؛ هناك قضية أخرى 
تتعلق بما إذا كانت العمارة في عصر الإمارة القرطبية 
قد أقامت توغا من القباب ذات الأوتار من الخشب 
كنوع من التجربة السابقة على القبة الحجرية التي 
نفدت خلال القرن العاشرء فاستناداً لما يقول به بعض 
الملتخصصين. كانت هذه الفكرة وليس غيرها جزء من 
الخطوات التي تتخن لإقامة القياب في المساجد الكبرى 
في المشرق وفي إفريقية خلال الأزمنة الأولى. وضي هذا 
المقام نجد ل. جولفن يقول بأسبقية القباب الصغيرة 
ذات الأوتار غير الحقيقية. المشيدة من الآجِرٌء أو الجحص 
في المسجد الطليطلي المسمى الياب المردوم على القباب 
الكبرى. ومهنى هذا أن ذلك المؤلف الفرنسي يتخيل هذه 
القباب الأخيرة على أنها مقدمة لمأ سيحدث في المسجد 
الطليطني؛ أي أنه يفكر في أن القباب الطليطلية منبثقة 
من نماذج قديمة. 


أصبح من الضروري إذن القيام بمراجعة القباب 
ذات الأوتار ومناطق الانتقال ضي المساجد الكبرى في 
القيروان وسوسة والزيتونة بتوئس. ولكن قبل ذلك 
يجب دراسة التصاميم الرئكيسية للمياني المتعددة 
الأضلاع أو ذات المخطط المسمى المركزي خلال 
العصور القديمة؛ وهي تصاميم ذات مقائيس انتقلت 
إلى العمارة الإسلامية الخاصة بالقباب (لوحة مجمعة 
5). هذه المخططات المتعددة الأضلاع التي تصل 
إلى ثمانية هي النموذج الأمثل لإقامة مباني بها قباب 
ذات مناطق انتقال؛ ويتم التوصل إلى الشكل المثمن من 
خلال تصميم نجمة من ثمانية أطراف حادة وهذا ما 
شهدناه في الفسيفساء القديمة (1): هناك أيضاً بعض 
ماحقات حمام أنطونيودي قرطاجو حيث نجد اثنين من 
اللثمقات المتراكزة (2) التى رسمها انطلاقا من الشكل 
النجمي محل التعليق؛ ويتكرر هذا التمط في برج بسور 
شريش (ق 12) (3).؛ ويمكن أن يتولد عن هذا النمط 
الشكل رقم (4)؛ وينسب الرقم (5) إلى قبة برج في 





رباط سوسة (نهاية ق 8) لكنه هذه المرة يضم قبة تقوم 
على أريع مناطق انتقال مجوّفة ويرتيط يمبنى في «بيلا 
أدريانا دي تيبولي» وبمبنى آخر في روما القديمة. وقد 
درسه ريفويرا (1-5) وقد أضفت إلى هذه الأشكال 
شكلاً نجمياً متراكزاً كتصميم لتوزيع النسب: وهو شكل 
نجمي مكون من ثمانية أطراف مدببة وشكل نجمي من 
ثمانية أطراف بزاوية قائمة: وهي الأشكال التي سوف 
نراها عملياً في القباب القرطبية ذات الأوتار. يلي ذلك 
مخططات زخرفية من الفسيفساء القديمة (6) وما 
ينيثق عن السابق (7): ورقم (5) من فسيفساء في 
صفاقس. وآخر مشتق منه (9) من فسيفساء ترجع إلى 
العصر المسيحي الأول أو البيزنطي في سورية ولبنان؛ 
هناك مخطط مينى بيزنطي (12) وفي الرسم (12) 
الخاص بالجزء الأيمن نسان فيتال دي رافيناء أما الجزء 
الأيسر فهو من قبة الصخرة. طبقا مخطط لكروزويل 
وإيكوثار؛ الرقم (13) هومخطط دار عبادة؛ قام برسمه 
ليوناردو دافنشي؛ وتنسب الأرقام (14): (15): (16): 
(17) إلى قباب مقربصات موحّدية ونضرية بالحمراء. 
الرقم (1-6) و (2-6) هو لوزرة مكسيّة ضي البرطل 
بالحمراء؛ أما ل فهو نوزرة مكسيّة في صالة قمارش 
بالحمراء؛ ويعد هذا العرض علينا أن نتساءل فيما إذا 
كانت هذه الأشكال النجمية؛ ذات التصميم المفاجئ؛ 
في مبان: أثارت في المعماريين» في لحظة ماء فكرة 
تنفيذها من خلال القباب وكأنها وحدة معمارية تمسك 
ببنية المبنى؛ في أي زمنة: علينا هنا ألا ننسى أن القبة 
ذات الأوتار التي ترجع إلى القرن الثاني عشر. في صسحن 
بانديراس في ألكاثار دي إشبيلية .تضم رسم مفتاح قبة 
مأخوذ من فسيفساء رومانية. وهو الشكل نفسه الذي 
نراه في المخططات ذات الاثني عشر ضلعاً في برج 
الذهب في إشبيلية؛ لكن لم يتضح بعد بما فيه الكفاية 
قيما إذا كان الرسم رقم (13). لليوناردو داهنشي, وهو 
الأشكال النجمية المركزية. انعكاسا للقبة ذات الأوتار 
التي ريما كان لدار العبادة المرسومة من الداخل؛ وهذا 
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ما حدث؛ على مسافة كبيرة؛ خلال القرن السأبع عشر. 
من لدّن جوارين في معبد سان لورنثوفي تورين (8) 
(تشويكا جويتيا ). أردت من وراء كل ما عرضت أن أمهد 
طريقاً لدراسة القباب ذات الأوتار التي ترجع إلى عصر 
الحكم الثاني. 

نتحدث فيما يلي عن القباب ذات الأوتارضي إفريقية, 
قفي المسجد الجامع بالقيروان الذي بدأ في عصر القائد 
زياداد 2132080 عام 536م. واستمر العمل فيه مع كل 

من إبراهيم الأول وإبراهيم الثاني (862م): نجد أن 
القبة الكائنة أمام المحراب, التي يرى أ . نيزن مناقضا 
لقول كروزويل؛ أنها ترجع إلى زمن العاهل الثاني 
تضم 24 ضلعاً (لوحة مجمعة 56: 2 طبقاً لفكري) ولها 
مناطق انتقال مضلعة أيضاً (6 طبقاً لمارسيه). وتتكي 
أوتار القبة نصف البرتقالة؛ على رفرف بارز تحته نجد 
الشكل الأسطواني ذا النوافن الزخرفية؛ وبين الشكل 
الأسطواني ومنكب مناطق الانتقال نجد ثماني مناطق 
انتقال صغيرة: شيه مستديرة: لها عقود متراكزة ذاتث 
شكل إيراني (3). نقوم القبة على أريعة عقود ضخمة 
تحملها أعمدة قوية تتكيٌ على الأرض (4 طبقاً لرؤية 
. ليزن)؛ أما من الخارج (5) فإن الشكل العام يبدو 
هرمياً أي متناقصاً كلما صعدنا إلى أعلى المنكب الذي 
يعكس الأضلاع الداخلية للقية؛ ولا شك أن هذه التركيبة 
العبقرية لهذه القبة ذات طبيعة بيزنطية؛ ويفسر هذاء 
في نظري. من حيث المبدأء الكنيسة البيزنطية سان 
ربسيم دي فاجار شابات أرمينياء (ق6): طبقا لرسم 
فلاديمير ساسا لوزيسكي (1). عرضت قبل ذلك أن 
في قبة القيروان وفي القبتين الأخريين في الرواق 
المركزي للسجد الزيتونة يتونس (10), (11) نجد أن 
الأوتار لم تكن مستقلة (وهذا عكس ما نراه في أوتار 
القباب القرطبية)؛ فهذه الأوتار ومعها الأضلاع تشكل 
جزءاً من السياق البنيوي نفسه طبقاً ما تأكد لكل من 
ليزن وجولفن؛ تقوم هاتان القبتان» ذواتا المناكب. على 
مخطط مربع؛ من خلال مناطق الانتقال؛ وتحملها 





لوحة مجمعة 54: 


قباب ذات أوتار. عربية ومسيحية أو مدجنة. 


د15 





مجموعات من الأعمدة. هناك حالة أخرى في مدينة 


سوسة وهي قبة مسجدها الجامع: (ق9): حيث استغنت 
هذه القبة عن الشكل الأسطواني للرقبة وكذلك عن 
الأعمدة المعلقة في مناطق الانتقال الأربع (9): وتسيق 
هذه القبة قبة الطابق الثاني ضي رباط المدينة (7) (8) 
وهذا ما رأيناه. (ق8)؛ وفي هذه الحالة نجد أن طاقية 
القبة ملساء تقوم على أربع مناطق انتقال بسيطة ولها 
عقود في الواجهة نلربط بين الواجهات الأربع. نعود إلى 
القباب القرطبية ذات الأوتار. وهنا ألح على النقاط 
التالية: في المقام الأول. نجد أن الأعمدة الصغيرة 
تلعقود التي تضم مناطق الانتقال: في كل من القيروان 
وتونس, معلقة بشكل واضح: ثم نجد أن الواجهات ذات 
الفصوص في أضلاع منطقة الانتقال وكذا العقود 
الحاملة. تتسم بأنها تضم بنية مستقلة من السنجات 
(6): إذن نرى لأول مرة في المغرب الإسلامي عقداً 
مفصّصاً من الحجارة وسنجات نصف أسطوانية لكل 
فص وهذا هو المبدأ الرئيسي للعقود المخصضصة من 
الحجارة التي جرى تحليلها في التوسعة التي جرت 
في مسجد قرطبة في عصر الحكم الثاني؛ وبالنسبة 
للقيروان نجد أن هذا النموذج هو ترجمة. من خلال 
الفكل الحشرية: الستارة الرقة وعمارة سامةاء) لبقا 
لنظرية ليزن. عندما نرى شكل قبة تونس والقيروان من 
الخارج نجد أنها ترتبط في نظري: بالموروث البيزتطي. 
وقد ظل المعماريون يستخدمونها بما في ذلك المفهوم 
القديم للأعمدة الصغيرة المعلقة في مناطق الانتقال» 
وربما أمكن أن يكون هذا الشكل مرتبطاً بمباني ضخمة 
قائمة حتى عصره.ء ومن هنا فإن ليزن يطرح النظرية 
القائلة بأن قبة البهو أو بداية الرواق المركزي في جامع 
الزيتونة يتونس تضم الكثير من انفاهيم الكلاسيكية 
وخاصة في القطاع الخارجي (11)؛ فهي عبارة عن 
تقليد أو صورة طبق الأصل لتلك المباني في قرطاج. 
وفي هذا المقام نجد أن قرطبة الخلافة - حسب ما 
ندري - لم تكن لها هذه السوابق المهمة لتفسير الوضع 
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الذي عليه أصالة قبابها ذات الأوتار, اللهم إلا إذا كان 
مثل تلك المباني قائما في مكان خفي, بيزنطي أو قوطي, 
ثم انتقل إلى الكنائس المستعربة؛ ذلك أننا لم نعشر على 
أي أثر لذلك. على ما يبدو. في العمارة الدينية خلال 
عصر الإمارة في الأندلس؛ وعلى أي حال فاستناداً إلى 
ما نتوفر عليه من معلومات نقول إن قرطبة لم يتوفر لهاء 
خلال القرن العاشرء أي حافز أو سابقة تتمثل في قباب 
أو أقبية معروفة اللهم إلا تلك التي توجد في إفريقية. 
أشرت في سطور سابقة إثى أن النظام القرطبي 
الأصيل الذي تمثل في الأوتار المستقلة والمتقاطة قلل 
من قوة المبدأ البيزنطي المتمثل في تتابع مناطق الانتقال 
ثم الرقبة ثم القبو نصف الأسطواني, رغم أن التمط 
القرطبي قد أفاد من موضوع مناطق الانتقال في 
إغريقية والأعمدة المعلقة, ومع هذ! فتلك العناصر. ضفي 
قرطبة؛. هي مجرد عناصر زخرقية: كما أن الأعمدة 
الصفيرة الحاملة قد جرى تطبيقها على كل وتر في 
القبة. في قرطبة نجد أمراً لم يتم التفكير فيه في 
القيروان. وهو الخاص بالنوافذ في رقبة القبة. حيث 
إنها تدخل ضمن تركيبة الأوتار المتقاطعة. لكن مثل 
هذا التداخل: الذي يبتمد عن كونه إبداعاً من لدن 
معماريين مغمورين: يتوافق مع ا موروث. ذلك أننا إذا ما 
نظرنا إليه جيداً نجده في الأقبية البيزنطية ابتداء من 
سانتا صوفيا في القسطنطينية. وعلى هذا فإن الضوء 
الذي كان يأتي من الخارج. من خلال التشبيكات كان 
ضثيلاء ومن هنا لا يمكن التفكير في أن هذه القباب 
كانت من أجل المزيد من الضوءء وهذا ما اعترف به 
تورس بالياسء وإنما كانت الغاية هي إضفاء الأبهة على 
مبنى كان يجلس فيه الخليفة. ولهذا فهو بناء رمزي. 
وبالتالي فإن هذه الغاية هي المستهدفة من وراء القبة 
الكائنة أمام المحراب في المسجد الجامع بالقيروان: 
وهي القبة التي قال عنها ليزن إنها تتوافق مع نموذج 
القية انتي جرى وضعها في مسجد المدينة المنورة, طبقا 
لإعادة اليناء. (ق8).: للخليفة الوليد. ويرى ذلك الياحث 





أن مع هذه القبة الأخيرة يولد الشكل المعماري. حرف 1' 
في نقطة التقاء الرواق المركزي والرواق الموازي لحائط 
القبلة؛ وهو المكان نفسه الذي نرى فيه كلا من قبة جامع 
القيروان وجامع قرطبة؛ هذا الطرح يعطي الأولوية 
للتأثير القادم من أفريقية في قرطبة القرن الماشر, 
فمن خلال القيروان أصبحت مرتبطة بشكل رسمي 
بالخلافة الأموية القديمة في المشرق؛ وحتى نفهم بشكل 
جزثي العبقرية التي عليها القباب القرطبية ذات الأوتار 
علينا أن نسرع الخطى نحو ثلاثة قرون ن بعد ذلك لنرى 
الكنيسة البيزنطية 182311801111558 في أرتاء حيث إن 
قبتهاء يدون أوتار. تقوم على عقود ثمانية ذوات أحجام 
مختلفة ولها أعمدة معلقة. وهنا نخرج بالانطباع- 
وكذلك في قرطية- يقول إن عقود القاعدة في «أرتاء 
والعقود المتقاطعة في الأولى تقوم بدور الشخشيحة أو 
الحامل المستقل للقبة الحقيقية التي تدخل في مفتاح 
هذه الينية؛ وسوف أعود إلى هذه النقطة لاحقا. 


من جانب آخرء نقول إنه لا يمكن فهم تاريخ القباب 
الإسبانية الإسلامية دون اللجوء إلى القباب في إفريقية, 
وهنا أتحدث عن القباب المشيدة من الآجرّ خلال عصر 
ما بعد الخلافة: فقبة باب البهو فضي بداية الرواق 
المركزي للمسجد الجا بالقيروان (لوحة مجمعة 57: 
1 , 4. 5) تعتبر لغزا نظرأً لأن الحالية, من الداخل. 
هي من الآجرٌ وتقوم على جسم سغلي من الحجارة؛ وهنا 
نجد أن كلا من نيزن وجولفن يقبلان بأن هذه القبة التي 
ترجع إلى القرن التامع عشر هي انعكاس كامل للقبة 
الحجرية التي أقامها هناك إبراهيم الأول عام 862م 
طبقاً للجفراخ: المربى البكري. أما مخططها الحالي 
فهو الذي رسمه كروزويل (6). لكن هذا المخطط: في 
عصر الأغائبة. كان له ثلاثة أعمدة في كل ركن من 
المربع (1-6) مثل قبة البهوفي مسجد تونسء وهذا ما 
قال به ليزن مؤخرا؛ يبدو من المستحيل أن بنية القبة 
الحالية المعقدة, من الآجرٌ. محل التعليق, جديدة ترجع 
إلى القرن التاسع عشر. وكذتك القرن الثالث عشر. 
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دون أن نضع في الحسبان القبة الأغالبية الكائنة أمام 
المحراب في المسجد الجامع نفسه. واعتيارا من مبدا أن 
القبة المشيدة من الأجرٌ هي صورة طبق الأصل للقديمة 
أو القبة الأغالبية التي تهدمت. فإن المضمون البيزئنطي 
للبنية سوف يكون هو نفسه المطبق على قبة المحراب؛ 
ويتضاءل عدد الأضلاع الأربعة والعشرين في هذه 
الأخيرة إلى ستة عشر ضلعاً في القبة المشيدة من الآجرٌ, 
والمحمولة على أعمدة نوافذ رقبة القبة؛ وهنا نجد أن 
مناطق الانتقال: الأربع. مشطوفة؛ واليها تضاف ثماني 
أخرى أصغر ولكن ذات عمود صغير معلق. هذه التركيبة 
هي التي نقدم بشكل موجز القبة المضلعة المشيدة من 
الآجرٌ في باب السلاح بالحمراء (4) (10)؛ ففي 
كلتا الحالتين تلاحظ وجود منطقة الانتئال من النمط 
الشرقي المكونة من التقريب المتدرج للمداميك (7)؛ 
غير أن هذا لا يدخل في سياق هذه الدراسة اللهم إلا 
إذا كانت طاقية القبة المضلعة؛ ومناطق انتقالها الكبرى 
والصفرى. في النموذج القيرواني المشيد من الآجرٌ 
(3): مع بعض التعديلات الطفيفة: متعكسة؛ أو منرّهاً 
بهاء في مفتاح القبة الفالصو في مصلى بيابثيوسا 
بالسجد القرطبي ( 2# اللوحة 57: 2 على نصفين: 1-1 
من اثني عشر ضلماً في بيابثيوساء و 2 من ستة عشر 
ضلعا في قبة الآجرٌ في القيروان). 

ندخل إلى أعماق موضوع القباب المضلعة في مسجد 
قرطبةء لدراستها؛ وهنا أقول إن غايتي ليست إلا أن 
نقترب من تكوينها؛ بادئين بالمقولة التي تشير إلى أنه 
لا يكاد يوجد شيء سايق عليها يفسر وجودهاء وكأنها 
نشأت في مكانها كنسيج محلي خرج من بين يدي فنانين 
قد تحرروا من القيود. وقد اشرت إلى ذلك في صفحات 
سابقة: وكانت هذه القيود هي الموروث الروماني المتأخر 
أو البيزنطي. ومع هذا يُقبل من هذا الموروث بعض 
الأشكال أو الطرائق المأخوذة عن أطريقية العريية, 
وخصوصاً مناطق الانتقال: واعتباراً ا من هذا أصبح 
العرفاء القرطبيون قادرون على التوصل إلى خلاصة 





مهجنة ريما لا تسعد الجميع, لكننا يجب أن نعترف 
بعبقريتها سواء من حيث الأصائة الخاصة بشبكة أوتار 
أو العقود المستقلة, كما يجب أن نعترف بأنها شيدت من 
الحجرء ومن هنا من منظور قطع الأحجار يمكن القول 
إن ذلك كان نجاحا منقطع النظير. 


نتحدث في المقام الأول عن القباب الثلات الكائنة 
أمام المحراب (لوحة مجمعة 58: 1: رسم تورس 
بالباس)؛ فالقبة الوسطى: تقوم على عشرة أعمدة: 
لها مخطط مربعء طول الضلع 6.90م وثمانية عقود 
في الجانب: مربعة (5.60م للضلع): أما ارتفاع أعمدة 
الأولى فهو 14م: وللجانبية 11.90م. وإذا ما وضعنا 
مخططا للقباب. الثلات دفعة واحدة لوجدنا أنها 
متوازية: هناك شكل نجمي كبير ذو ثمانية أطراف. في 
كل واحد قبة صفيرة مضلعة في المفتاح: وفي الجوائب 
هناك نجمتان متماثئتان ذواتا ثمانية أطراف مدبية 
وبالتالي فلدينا ثمانية أوتار متوازية بمعدل اثنين أثنين. 
أربع مرات؛ تتفرّد القبة الوسطى بأعمدتها الأربعة. 
أي أقل بعمودين اثنين من قبة البهو في القيروان 
وقبة مسجد تونس: والسبب في هذا يرجع إلى فوة 
هاتين الأخيرتين؛ ويكمن المبدأ الأساسي لهذه القياب 
القرطبية في العقود أو الأوتار المتقاطعة, وهذا ليس إلا 
نمط العقود المتراكبة في الحوائط الحاملة لها؛ غير أن 
النمط مطبق على مسطحات مقببة (4) (8)؛ ومصدر 
المقود المتقاطعة في القباب مصدره القطاع العلوي في 
الواجهات الخارجية لتوسعة الحكم الثاني, التي قمئا 
بتحليلهاء إذ نجد في هذه الأخيرة أن العقود حدوية 
ثم تحولت إلى عقود نصف أسطوانية في الأولى؛ وقد 
رأينا هذا النمط في الحجارة المزخرفة القوطية (0ا 
من أموناسيد طليطلة)؛ على ذلك إذن يمكن القول إن 
القباب ذات الأوتارقد ولدت في الرسم (8) من خلال 
عقدين مدببين يطوقهما عقد أكبرء بيئما يضم الرسم 
(8) العقد الأكبر الذي يعائق ثلائة عقود مدببة. غير 
أن المشكلة تكمن في تتفين ذلك. هذه الأنماط على 
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شكل أسطواني. إنما هناك رسمان مهمان زخرفيان 
(3) (6) سوف يساعدانناء ينسب أولهما إلى نوحة 
أو رخام محراب مسجد تونس (ق 9): طبقاً لليزن, 
أما الثاني (0) فنراه في الصدر فوق محراب المسجد 
الجامع بالقيروان, طبقا للباحث المذكور نفسه؛ نرى ضي 
كلتأ الحالتين اسطوانة من العقود المتقاطعة. وهي. على 
التبادل؛ اثنان من العقود الصغيرة المدببة يحيط بهما 
عقد كبير نصف أسطواني! ومن جانئبي قمت برسم 
الثشمط (0): م الالتزام بالمسطح المستوي. وجعلت له 
نوافن أو عقودا متراكية على النمط (). وهذا هو 
التأثير البصري الذي نخرج به من القباب الإسبانية 
الإسلامية في النصف اللي نوبااسية الك النعسس 
المكون من ستة أطراف والذي تراه في القبة الركيسية 
فقد اتخذت تو حا من الزخارق بالفسيفساء أوعل 
الحجرء ومن أمثلة ذلك شكل نجمي على كتلة حجرية 
في حصن غورماج (0): فعندما نديره يعطينا الشكل 
نفسه الذي عليه الشكل النجمي الخلافي؛ أما بالنسبة 
للشكل النجمي في القباب الجانبية يكفينا أن ننظر 
إلى أشكال نجمية في فسيفساء قديمة (لوحة مجمعة 
5 1). وهو نمط قائم في التشبيكات التي درسناها 
والخاصة بمصلى الحكم الثاني. 

توجد للقباب الثلاث أربع مناطق انتقال زائفة تؤدي 
إلى النمط التالي وهو الشكل المثمن الذي يبرز حجمياً 
فوق أسقف الأروقة. كما أن هناك دعامات للزوايا 
طيقاً لنمط بيزنطي نراه في كنيسة سان لورنثو. في 
ميلان؛. حيث ييدو أنه بيت العماد. ونراه في مياني 
أخرى بيزنطية (1-1) وطاقية القبو عبارة عن سقف 
جمالوني ذي ثمانية منحدرات (2). ويذلك ننتقل إلى 
داخل القبة المركزية (1-2): حيث نجد مناطق الانتقال 
الأريع» وكذلك مثيلاتها في القبتين الجانبيتين. عبارة 
ة في إفريقية؛ وسيرا 
على إيقاع النمط الحالي نجد أننا عندما ننظر إليه 
من اليسار إلى اليمين سنرى وجود ثلاث مراحل في 


عن زواياء بدلا من شبه ائدائر 


جحسو ديهم «تديج اديع جتسبم اميه يعدي «تتسع_امي عصيع_اامعحجة 


التنفيذ. آخرها مسقط قطاعيء إضافة إلى المرحلة 
الرابعة في أقصى اليسار حيث نرى تقاطع الأوتار على 
شكل أسطواني. طبقاً للنمط (4)؛ وابتداء من الطرف 
الأيسر للتمط المذكور نجد أن القياب الجانبية تقصح 
عن الرسمين الأولين: أما الثالث والرابع فيضمان الرقبة 
من منظور علوي, ثم نجد أخير؟ً المقود المتقاطعة في 
شكل اسطوانة طبقا للنمط (8)؛ وانطلاقاً من المقارنة 
بين الأشكال التالية الخاصة بالجزء السفلي للوحة (-1 
3) أقدم أمثلة لبنى غير قرطبية. وهي من اليسار إلى 
اليمين: قبة ذات أوتار. من الآجرّ. في أصفهان (طبقا 
ل. ج. مارسيه)؛ قبة أخرى في المصلى الطليطلي بلين. 
سواء في المسقطل الأفقي أو الرأسي؛ حيث يلاحظ 
أن الأوتار تبدو على شكل حدوة. وهذا النمط لاحظ 
وجوده تورس بالباس في القباب الجانبية القرطبية 
أمام المحراب؛ ثم نجد قبة مسجد القرويين. عصر 
المرابطين. في فاس. وأخيرا هناك قبة من الآجرّ 
المدجُن في حصن ألكالا لاريال (جيان). 


وخلاصة القول هي أن المشاهد يتأمل القباب 
الثلاث من أسفل (لوحة مجمعة 59) ذوات أسطوانات 
من العقود المتقاطعة, التي تبدو أنها تدور في الهواء. 
وهي وحدات مشحونة بالزخارف والأعمدة المعلقة وفي 
القبة المركزية نجد مسندين 1018ل لكل مسقط وتر 
أو عقد متقاطع: ومسند واحد لكل عقدين متقاطعين 
في الياب الجانبي. وقد أجبرت هذه الوحدة المعمارية 
الأصيلة أن تكون الخطوط العلوية لمناطق الانتقال عند 
منبت الأوتار المتقاطعة. ويذلك تحدد وحدة محلية 
مزودة يعقود صغيرة توجد فوقها أخرى. في القبة 
المركزية نجد العقود الحدويةء وفي القياب الجانبية 
نجد العقود المفصّصة. وهي عقود مكفتة في المبنى, 
وكانت الغاية منها أيجاد مكان للمشربيات التي لا ينفذ 
من خلالها إلا القليل من الضوء الخارجي؛ وتبدو هذه 
العقود التي توجد في واجهات مناطق الانتقال كالعلقة, 
وداخل مناطق الانتقال تجد قباباً صغيرة مضلعة مع 
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قلب الوظائف بالمقارنة بنظيراتها العربية في إفريقية؛ 
ويظل العقد المفخصص قائماً في مناطق الانتقال الزائفة 
أو النوافن الزائفة والشكل الجمالوني. وبالنسبة. يرى 
المشاهد في القبة المركزية بنية لقبة واحدة وغير قابلة 
للتجزئة دون أن يلاحظ أن السقف با معنى الفعلي هو 
الطافية الكبيرة للمفتاح؛ وهي قبة مضلعة ذات قاعدة 
مثمنة. ويذلك تكون الأوتار السفلى عبارة عن رقبة 
هذه القبة (لوحة مجمعة 1-59: 2: 3 رسم ه.صلاح 
الدين). ومعنى هذا أثنا نجد دمجا بين قبة ذات أوتار 
وقبة مضلعة من النمط البيزنطي أو نمط ما هو قائم 
في إفريقية؛ وبمقولة أخرى فإن المعماري القرطبي الذي 
صمّم القبة يرسم في مخططه المفهوم القرطبي للعقود 
المتراكبة والمتقاطعة والقبة ذات التراث البيزنطي. 
المشهد في إجماله شديد التراكب والتعقيد عن قصد 
حيث الخطوط فيها تجاوز للمعهود في كافة النواحي: 
ومن هنا فإن هذه الوحدة المعمارية العبقرية تفتقر 
لوحدات سابقة عليهاء وفي حال وجودها فإن البنى 
القائمة في الشمال الأفريقي والتى درسناهاء تتوارى 
أمامها إن لم نقل يلفها النسيان (لوحة مجمعة 1-59 
وطبققا لإيورت) . 


النمطية التي عليها القبة الرئيسية تتسم بالأسطورية 
(لوحة مجمعة 60 - 1) ذهي عبارة عن فترينة مفعمة 
بالجواهر الفنية؛ فالبنية محملة بالزخارف والفسيفساء 
ذات الأنوان الزاهية وكأننا أمام سقف من أسقف مباني 
الفردوسء يرتبط بالرمز الاستعاري م«للجنة الإسلامية» 
التي رأيناها قبل ذلك في الصالون الكبير بمدينة 
الزهراء (لوحة مجمعة 61: 1). وفي مفتاح القبة 
نجد ما يشبه الكرة أو العين الكونية ومعها طبق نجمي 
منحني الخطوط من عشرة أطراف. يبدو بيزنطي 
الشكل؛ يذكرنا بأنماط هندسية ترجع إلى العائم القديم 
(لوحة مجمعة 61: 3. 4). وتخرج من الكرة ثمانية 
خطوط أو حزم لكل تسعة خطوط مذهبة تقليداً للتور 
الرّباني في دور العبادة البيزنطية؛ وفي كل ضلع تظهر 





من جديد: شجرة الحياة الأسطورية. أو شجرة الإسلام 
التي رايناها في عضادات واجهة المحراب» وتتكرر 
أريعة أغصان مختلفة؛ بين الأضلاع نجد أن الخطوط 
السطفة الأوتاز تخلف لنا مدينات ذات جواتب مَدرجة 
أصولها بيزنطية؛ وإذا ما كان علينا أن نحكم على هذه 
البنية. وهذا الحكم يشمل الشكل المضلع والشكل الشبيه 
بما هو في إفريقية أو البيزنطي لكفى: فهناك الأضلاع 
ذات الحواف المستوية بدلاً من الحواف الحادة التي 
نتكيُ على ثمانية مثلثات كروية: وهنا فإن النمط أكثر 
يزتطيا عنه توتسياً: أما الشريط ذو انسليات العمارية 
المقعرة 236619 الذي يحدد القاعدة المثمنة للقبة, ذهو 
يضم نقوشاً كتابية كوفية عبارة عن آيات من القرآن 
الكريم (سورة يوسف الآيات 76, 77 78). 


معروقة للجميع: من خلال ابن عذاري: قصة 
تركيب الفسيفساء في القبة: فقد لان اعم الثاني 
من الإمبراطور البيزنطي نيسفور الثاني فوكاس أن 
يزوده بفنيين في الفسيفساء لزخرفة ذلك الجزء من 
المسجد الذي نحن بصدد الحديث عنه. وأن هذا الفني 
الأجنبي عاد إلى بلاده بعد أن علم مساعديه القرطبيين 
تقنية التركيب. وفام هؤلاء بإدخال بعض العناصر 
الزخرفية مثل الزخارف النباتية على شاكلة ما هو 
في مدينة الزهراء واختلطت هذه العناصر بأخرى لا 
شك أن مصدرها بيزنطية. رسمت في اللوحة المجمعة 
61 الوردة سذانامة") المركزية (2) التي نجد فيها؛ بين 
فصوص الأضلاع؛ مقدمتين مدبيتين للأضلاع الصغيرة 
القائمة بين الكيرىء وبالتالي نجد أتفسنا أمام رسم 
متعدد الخطوط, تتكرر في القبة المضلعة في محراب 
المسجد الجامع في أكرية: غير أنه هذه المرة من الجصٌ, 
ولا نعرف تاريخه على وجه التحديد» فريما يرجع إلى 
القرن الماشر وهذا مأ نميل إليه: يدلا من الغرن التالي: 
طبقا لرأي تورس بالباس. الشكل رقم (5) يكسم أيضاً 
بأهميته؛ وهو من الحجر: عثر عليه ضي مسجد مدينة 
الزهراء: وهو عبارة عن طاقية مستقلة مكونة من 32 


160 


ضلعاً تلتقي عند المركز: وربما كانت هذه القطعة مفتاح 
سقف ما. بالنسية للقباب الجانبية المجاورة للمحرابي.: 


فقد سبق أن قلت إن تورس بالباس لاحظ أن أوتارها 
أوعقودها التفاطعة ترسة منحتى حادًا يعض القيه: 
وكأن ذلك إعلان عن ظهور القباب الصغيرة ذات الأوتار 
في طليطلة (مسجد الباب المردوم وقبة دير سانتلك): 
ويلاحظ أن الجودة العالية في زخرفة القبة المركزية, 
مقارنة بالقباب الجانبية؛ يجب أن ننظر إليها على أن 
أحد مكوناتها العقود الخاصة بمناطق الانتقال والعقود 
المطموسة التي تعتبر في حد ذاتها طنبور هذه البنية 
(لوحة مجمعة 22-59 وهذا كته فردوس من العناصر 
النباتية يصعب وصفه لمحتواه الدسم. حيث يرتبط بتلك 
الزخارف الشديدة الثراء ضي الصالون الكبير بمدينة 
يجب أن نأخن النماذج الصقلية (ق 12) في الحسيان. 
أي فضي باليرمو. في القصر الملكي: و «لاماتوراناه وضي 
كاتدرائية «مونريال» (لوحة مجمعة 2-63: 4 5). 


9-2: عروج على قبة في أئرية ذات مثلثات 
كروية : 

بقي أن نسلط الضوء على القبة التي نعرفها من 
خلال الأخبار التي أوردها الحميري والعذري؛ وأقصد 
بذلك مسجد بتشينا في ألمرية الذي ينسبه هؤلاء 
المؤرخون إلى عمر بن أسود الغسّاني (ق 9). في عهد 
محمد الأول؛ وتشير المصادر المذكورة إلى أن هذا 
المسجد كان ذا قبة نصف أسطوائنية فيها أحد عشر 
عقداً يحملها أريمة عشر عمهدا. وأن الجزء الخارجي 
فيها كان جيد الإخراج بشكل يلفت النظر, وكانت لها 
أشرطة غريبة الشكل؛ وردت كل هذه المعلومات عند 
الحميري؛ أما العذري الذي ترك لنا روايته خلال القرن 
الحادي عشر. وترجمه كل من سيكو دي لوثينا وسانشيث 
مارتنث: فيشير على أن الأحد عشر عقدا كانوا محمولين 


+ع نامع بتاعي عت اانه تيم تادهم محتسي تلديم «حت جم تاعبق 


على أربعة أعمدة وأن كلا من المحراب والمنبر يقعان 
تحت القبة. وسوف أتثاول هذا الموضوع بالتفصيل ني 
الفصل الأخير من هذا الكتاب (لوحة مجمعة 7): أي 
ايتداء من النقطة التي تركه عليها الح بالا ا 
الذي أشار إلى أن المسجد المذكور وقبته يرتبط بنموذج 
القباب الذي كان ساكنا في إفريقية القرن التاسع التي 
درسها ليزن مؤخراً. فهل كانت القبة من الخشب وليس 
من الحجارة خلال القرن التاسع5 تحمل البنية منذ 
التأسيس يصمات النموذج القيرواني المكون من عقود 
تتلاقى عند مفتاح القبة بشكل ثنائي وتفبع بالضرورة 
من مناطق الانتقال, رغم أن النصوص التي تحدثت عنه 
لا تذكر هذه التفاصيل: وعلينا ألا ننسى أن هناك جزءا 
من تيجان الأعمدة التي أعيد استخدامها في مسجد 
قرطبة الجامع في عصر الإمارة يشبه تيجاناً أخرى 
جرت الإفادة منها في مسجد القيروان عام 836م: كما 
وصل إلى مدينة الزهراء الرخام الرائع والأعمدة من 
إفريقية» وتونس وصفاقس. طبقاً للمقرّي؛ وما أنوّه إليه 
في رواية العذري عن المسجد هو تلك الفقرة التي تشير 
إلى أن القبة كانت تضم تحتها المحراب والمنبر؛ وهذا ما 
لم يتم تسجيله في أي مسجد آخر في المشرق والمفرب 
حيث كانت قطعة الأثاث: الخاصة بامنبرء توجد إلى 
اليمين وخارج نطاق القبة. 


2 - 10: عودة إلى الأقبية 5072085 
القرطبية : 


لابد أن ذلك الفنان الميدع الذي صممها استخدم 
نقطة انطلافه من السقالة 18تتأ:) الخشبية؛ وهذا ما 
تنوه به اليوم مناطق التقاء الأوتار الحجرية التي نراها. 
أي أن ندينا سقائة خشبية ترتيط يقاعدة البنية ثم جاء 
الفنانون وأخذوا يقومون بتفكيكها قطعة قطعة ويضعون 
مكانها كتلاً من الحجارة في خطوات تتسم بالدقة 
والبطء. وذلك للحيلولة دون إحداث أي خلل في البنية, 
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وريما كانت هذه الطريقة واحدة من طرائق كثيرة 
كانت متوقرة لدى المعماريين في عصر الحكم الثاني, 
فالخشب قائم ويقوم بدور الخطوط العامة للبنية والدور 
السائد لبنية القبة المركزية عندما نتأملها من المنكب: 
وهذا ما أكدته عمليات الجس الآثارى التي قام يها 
مارفيل رويث؛ الذي يرى أن القباب الخاصة بالمساجد 
من الخارج. (103): قد زادت مترأ من حيث الارتفاع 
في تاريخ لاحق (ق 18): ويقول ذلك الباحث إنها أقبية 
من الآجر الموضوع على الوجه العريض له؛ وليست 
قرميدا مجوقاً؛ أما اللنكب الذي يقع تحت السقف فقد 
كان من الدبش وخليطاً من الملاط المصنوع من الجصٌ, 
ويلاحظ أن الكمرات الخشبية الكبيرة والمتقاطعة كانت 
تشكل مثمناً مركزياً مرتبا ومساندا للقبة ذات الأضلاع. 
وهذا النمط قد لاحظه مارفيل رويث أيضًا في القبة غير 
الحقيقية في مصلى بيابثيوسا- . 

ليس من السهل. بعد هذا العرضء فهم الوجود 
المتأخر للقباب ذات الأقبية في قرطبة القرن العاشرء 
في الوقت الذي كان فيه هناك - كما رأينا - نموذج 
لقيوء يرجع للقرن العاشر. في المسجد الجامع في 
بتشيناء لا شك أنه مرتبط بمأ في مساجد الأغالبة في 
إفريقية, حيث رأينا فيها مخطط الحرف 1 الذي يتطلب 
وجود الأقبية. كما سبق أن أشرت في فقرات سابقة إلى 
أن مسجد عصر الإمارة القرطبية ربما كانت به بنية 
نشبه القبو من الخشب مثل تلك التي كانت في مساجد 
المدينة المنورة ودمشق والأقصى. من الخشب أيضاً. ثم 
حلت محلهاء اعتيارا من القرن الثامن: القياب الحجرية 
المعاصرة؛ وفي هذا المقام نجد جوئفن يرى أن حرف 7 
لابد أنه كان موجودا في المسجد القرطبي خلال عصر 
الإمارة, وإذا ما كان المثبر والسور الفاصل للمقصورة, 
من الخشب. كما تؤكده المصادر العربية؛ يمكن إضافة 
مصلى أو قبة ذات سقف خشبي وريما كان الخشب 
مسبسويا بالعسن: واذا نا عان الأمر فلن هذا التهو 
يصعب علينا أن نصدق أن من استطاعوا إقامة العقود 





المتراكبة في هذه الفترة المبكرة كانوا غير قادرين على 
بناء قباب من هذه المواد. ولو حدث لأصبح الفن الأموي 
في بداياته وكذا مدينة الزهراء أقل درجة من الفن في 
كل من القيروان والمشرق؛ وإذا لم تكن هناك قبة من 
الحجارة في المسجد القرطبي في عصر الإمارة, فإتنا 
يجب أن نقهم التوسعة التي جرت في عصر عبد الرحمن 
الثاني والتي تمت عام 848م ذلك أنه لم تكن هناك: في 
ذلك الزمان: وعلى زمان خلفه محمد الأول, تلك القباب 
التي توجد في مسجد القيروان؛ غير أننا رأينا العذري 
يقول إنه قد شيدت قبة ذات أوتار في بتشينا في عهد 
ذلك الأمير. نتوقف هنا فهذا كل ما يمكن الإدلاء به في 
هذا الموضوع المعقد. 


2 -11: قبو مصلى بيابثيوسا : 


تستحق 
مجمعة 62)؛ فقد سبق أن تحدثت عن موقعها المميز 
في أول الرواق المركزي في التوسعة التي تمت في 


هذه «القبةعةطط:ا0 هذه المدآاخلة (لوحة 


القائمة أمام المحراب. حيث تبرز فوق سقف الرواق 
وكأنها بنية مريعة الشكل؛ لها ست عشرة نافذة عند 
القاعدة وقبو جمالوني من أريعة أضلاع. ومن أجل 
التوصل إلى هذه «القبةه جرى اللجوء إلى مخطط مكون 
من عقود حجرية متقاطعة (حيث تعرف مارفيل رويث 
على وجود هذه المادة مؤخراً) يبلغ عددها ثمائية: أريعة 
منها كبرى ومتوازية؛ اثنين اثنين ثم أربعة صغرى في 
الأركان مشكلين ثنائيات؛ يلاحظ أن العقود الأربعة 
الكبرى تخلف لنا تسعة فراغات, هي المركزي: المربع 
والخاص بالمفتاح, وفيه قبة صغيرة ذات اثني عشر 
ضلعاً؛ وعند إضافة العقود الأربعة الأخرى الجانبية 
نجد أن الفراغات الجانبية تبلغ واحداً وعشرين فراغا. 
آي أقااف النحضطلة أماح يقية كم السمن هد ني كل 
جزثية منهاء حيث إن قطاعات العقود تركز قوة دفعها 
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اميه خسجعم_ا#امعهسيية 


على الأطراف الأربعة للمربع المركزي للمفتاح: الذي 
يبدو عندما نراه من أسفل وكأنه يشبه ما عليه القباب 
الكائنة أمام المحراب؛ مع الفارق: وهو أن القاعدة في 
قبة بيابئيوسا مربعة ويدون مناطق انتقال. الأمر الذي 
يباعد هذه البنية عن مقهوم القبة الذي تتميز به القياب 
الكائنة أمام المحرابء أي أثنا أمام سقف ظاهره قبة. 
ويقوم الشكل الأسطواني للقبة الصغيرة المركزية على 
أربع مناطق انتقال إضافة إلى ثماني أخرى صغيرة 
مسطحة. طبقاً لنموذج رأيناه في قبة من الآجرّ في 
بهو المسجد الكبير في القيروان (لوحة مجمعة /5: 
1-1 3, 5). وقد لاحظ جومث مورينو أن مخطط 
بيابئيوسا هو في حقيقة الأمر مستطيل وليس برينا: 
بناء على مقتضيات وجود الأعمدة الخاصة بالرواق 
المركزي (2). (3) (5) غير الذي نراه في البنية ذات 
الأوتار. والمأخوذة عن هذه القبة القرطبية. في أحد 
الفراغات التسعة لمسجد الباب المردوم بطليطلة؛ (-1 
1)؛ وعلى سبيل المقارنة توجد قطعة في المسجد الجامع 
بالقيروان. بين الفسيفساء ذات الطراز العياسي (ق 9), 
التي توجد في المحراب؛ ونمط هذه القطعة شديد الشيه 
بالبنية القرطبية محل الدراسة (4). ولأ جرى تصميم 
القبة القرطبية على أنها وحدة زخرفية. فإن الفراغات 
العشرين القائمة فيها قباب زائفة متنوعة (11).: ماعدا 
فراغات ثلائة من الأربعة المربعة في الزواياء حيث نراها 
وفيها ما يشبه القبة ذات الأوتارء على شاكلة القباب 
الكاكنة أمام المحراب: وتبرز من بيتها () حيث فيها 
تمط سداسي مكون من ستة عقود مفصّصة ومتقاطعة 
(9) على شكل اسطوانة: مع وجود شكل سداسي مركزي 
مكون من ستة أضلاع؛ وما عدا ذلك فإن القياب الأربع 
بالمسجد تضم اميداليات المفصّصة التي تختلف عن 
بعضها البعض (11)؛ كما أن القاسم المشترك فيما 
بينها نجده فى بعض الأطراف المدبّبة التي تم إدخالها 
والتي نراها في قاعدة قبة المفتاح الكائن في القبة التي 
توجد أمام المحراب؛ وهذه القباب أيضاً تضم ميداليات 





مفصّصة من الحجارة بمدينة الزهراء. وهذا نمط ليس 
بمستغرب في الأسلوب البيزنطي في القسطنطينية: 
رغم أن ه. تراس ربط الأمر بزخارف عباسية. وعندما 
ننظر إلى الست عشرة نافذة. في الرقبة,. في تبادل 
ثنائي. نرى عقوداً حدوية إضافة إلى عقد مفصّص 
(ثلاثة فصوص). وكلها ذوات ستجات. دون زخرفة. 
وذوات تشبي ت. ويلاحظ أن الوحدة الوحيدة التي 
انتشلها مارفيل رويث لها تصميم من العقود المفمصصة 
المتقاطمة تقليداً لخط البوائك المجوفة داخل مصلى 
بيابشوسا؛ إذ يلاحظ أن دقة إخراجها تسمح بوجود 
تيجان صغيرة وأبدان أعمدة متقدمة في ذلك على 
العقود المتقاطعة في قصر الجعفرية بسرقسطة. 

هود عناء كقاتمة كوضوع الأشية العرطرية: هيثا 
عن مثيلاتها في الحقل الروماني الذي تمثل في قشتالة 
ونابازة. وهو موضوع عالجه كل من الحويثى أوذبا1آ1 
وتورس بالباس: هناك سان ميجل دي ألماثان (صوريا) 
(لوحة مجمعة 63: 4).: والمصلى البرج في نابارة 
المسمى لوازي (5): إضافة إلى مثال آخر في معبد 
«مستشفى سان باز» في فرنسا, وقد درسه مؤخراً / بيير 
دابورج - نوف (6). وتقلد كل هذه تلك القباب الكائنة 
أمام المحراب في المسجد القرطبي؛ في الوظيفة الفعلية 
بشكل أكبر مما عليه القبة الكائنة أمام المحراب. كما 
أن لها نموذجاً جديداً بتمثل في أن أطراف الشكل 
النجمي منبتها مركز جدار مناطق الانتقال والعقود شي 
غورة زخرفية نرى بدايتها في البداية في أحدى وردات 
هتلناجة0) مسجد الباب المردوم (1) (2) (3): وهنا 
نجد أن ذلك الانتقال له ما يبرره نظرا للبعد الزخر 
الذي عليه كما أنه مشيد من الأجرّ والجصٌ. عندما 
ننظر إلى الحالات المسيحية المذكورة نرى أنه إذا ما كان 
المبدأ الزخرك هونفسه السائد في طليطلة فإن الأوتار, 
ما كانت من الحجارة؛ تقوم بالدور البنيوي الممترض 
الذي نراه في النموذج القرطبي؛ وإذا ما كانت الأوتار 
في هذا الأخير تبدأ عند زوايا القاعدة المثمنة؛ وتدعمها 
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الدعامات 00221062165 الخارجية وليس في مركز 
مناطق الانتقال التي شهدنا أنها مكونات بنيوية غير 
مجدية. فإن النماذج الرومانية فيها مناطق الانتقال 
كتلة صمّاء وعلى درجة مقاومة عألية مثل العقود المسماة 
(عقود موازية للمحورالطولني للرواق2705تتممة) 
المجاورة؛ وهذا بإيجاز مناطق انتقال قوية: ظل نموذج 
مسجد الباب المردوم يقدم ثماره في الوردات الجصية 
في تكوينات المقربصات في القباب اخرابطية والموحدية 
(7): وانتقل الثمط نفسه إلى الوزرات المدهونة في 
العصر نفسة طبقاً ما تدل عليه السوائد 351118200565 
في منزل شانكا قي ألمرية (8): غير أن الشكل النجمي 
ذا الأطراف الحادة على الطريقة القرطبية ظل تأثيره 
في العمارة المدجُنة؛ ومن أمثلة ذلك برج «السجن: في 
قصبة أنكالا لاريال (جيان) (ق 149) (لوحة مجمعة 
8 القطاع السفلي) رغم أنها مشيدة من الآجرٌ على 
جدران ذات أحجار صلدة؛ وهذا مثال غريب؛ لكنه 
متأخر, الأمر الذي يتيح الفرصة للتفكير فيما إذا كان 
هذا النمط؛ من الجر الذي بدأ كما رأيناء في مسجد 
الباب المردوم؛ وي المصلى الطليطلي بلين بدير سانتا 
في (ق 11) (لوحة مجمعة 58 القطاع السفلي) لم يكن 
في قصر الجعفرية بسرقسطة كما حدث وأن رأيناه 
في مسجد القرويين الموحدي يفاس (لوحة مجمعة 58 
القطاع السفلي): جرى أيضأ تقليداً للقبة ذات الأوتار 
- المركزية - الكائنة أمام المحراب القرطبي؛ في 
مبان عربية خالصة مثل مسجد اباب المردوم ( لوحة 
مجمعة 60: 2).: واتخذها المرابطون في قبة الباروديين 
بمراكش (1120-1130م) (لوحة مجمعة 60: 3): ومن 
الأصداء البعيدة لهذه القبة تلك البنية التي نراها في 
صالة بي سراج في قصر بهو السباع بالحمراء (-1 
4) وصالون السفراء في ألكاثار دي إشبيلية (2-4), 
لكن ريما كان هناك مثال يبَر هذه النماذج السايقة كاغة 
وهو صالة غرفة حفظ المقدسات في كنيسة سان بابلو 
دي قرطبة (لوحة مجمهة 63: 9 4 )ء فهي من الحجر 
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لوحة مجمعة 56: 
قباب ذات أوتار في أغريقية. وملساء في صقلية (ق 12). 
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قباب ذات أوتار في أقريقية. 
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لوحة 


37 
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لوحة مجمعة 59: 
القباب الكائنة أمام المحراب - عصر الحكم الثاني. 
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توحة مجمعة 1-59: 
القباب الكائنة أمام المحراب - من منظور آخر 5هئطمأ0. 
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القبة المركزية في عصر الحكم الثاني. 
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لوحة مجمعة 61: 


القبة المركزية في عصر الحكم الثاني. 
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على ما يبدو؛ وعقد المدخل إليها حدوي مديبء وبالتالي 
فإن المبنى يرجع إلى ما بعد القرن الثاني عشر؛ هذا 
النموذج له الشكل النجمي نفسه الذي نراه في القباب 
الجانبية الكائئة أمام محراب المسجد القرطبي؛ غير أن 
الاختلاف يكمن في أن المفتاح يضم الشكل النجمي على 
شكل العقود المتقاطمة, والمفتاح عيارة عن قبة صغيرة 
ذات أضلاع, وقد جرى الانتقال من الشكل المربع إلى 
الشكل المثمن من خلال مناطق انتقال أربع ذوات حواف: 
وهذه أيضاً تذهب بنا إلى التاريخ السابق الذكرء وريما 
كانت قبة العقود المتقاطعة في مصلى بلين الطليطلي. 
التي يرجع تاريخها إلى القرن الحادي عشر (لوحة 
مجمعة 2:58, 3 في القطاع السفلي) كان في مفتاحها 
الكبير كما نوه جومث مورينو. قبة صغيرة أخرى ذات 
شكل نجمي؛ وعندما نرى هذا التمط الطليطلي على 
الوضع الذي عليه فإنه يسبق النمط القرطبي في سان 
بابلو. وإذا ما كان هذا النموذج سواء كان قبة مسجد 
أو قصر - ليس لمسجدء لمدم وجود المحراب. ابتداء 
من عصر الموحُدين: فإن هذا أمر يتطلب البحث 
والاستقصاء؛ لا تستغرب أن يكون مصلّى سان بابلو 
مدجّناً يرجع إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر كما 
أن مخططه الخلافي موجود كما شهدنا. من الحجارة: 
في برج بحصن ألكالا لاريال في جيان (جيان) (لوحة 
مجمعة 58: 5 في القطاع السفلي). وما يؤكد هذا الرأي 
القائل بأن هذه الوحدة مدجّنة. وجود ناقذة ذأت عقد 
مفصّص فوق عقد حدوي آخر مديب عثر عليها في 
القطاع الخارجي في مصلى سان خوسيه في سان 
بابلو (انظر الفصل الثالث. نوحة مجمعة 58: 1-12) 
نجد أخيراً (ق 16) قباب لاسيو بسرقسطة وكاتدرائية 
طرّكونة كنماذج متأخرة تقلد القباب الجاتبية الكائنة 
أمام المحراب في قرطبة. 
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12-2:الزخرقة النبانية : 


تعتبر الزخارف في التوسعة التي تمت في عصر 
الحكم الثاني استمرار؟ للزخارف في مدينة الزهراء 
بقصورها ومسجدهاء ووصل الأمر إلى درجة أثنا لا 
نستطيع أن نجد وحدة زخرفية في المسجد شديدة 
الاختلاف عما هوموجود في المدينة الملكية؛ ومن الناحية 
الكمية نقول إن الزخارف المنحوتة في المسجد القرطبي 
تتسم بعظمتها نظراً لكثرة العقود أو العقود الصغيرة 
المراد زخرقتها والكائنة في القباب الأريع؛ إضافة إلى 
زخرفة الفسيفساء سواء في واجهة المحراب أو القبة 
الكائنة أمامه. لكن عندما يحل الجصّ محل الحجارة 
فإن الزخرفة تصبح نوعاً من الروتينية ولا تبلغ البروز 
والتلقائية التي نجدها في الطبلات والسنجات الحجرية 
في عقود المسجد وقصور مدينة الزهراء. والنماذج 
المفطاة بطبقة من الجصّ في الصالون الكبير: والتي 
جرى تقليدهاء بالدرجة نفسها من الحيوية. في الوزرات 
الرخامية في عقد محراب الحكم الثاني؛ ويمقولة أخرى 
نشير إلى أن كثرة الزخارف وتكرارها أرى إلى الوقوع 
في روتين زخرك يشمل المكونات المختلفة للعقود (لوحة 
مجمعة 1-63). يُرى المجلس الغربي للأمير هشام 
بمدينة الزهراء على أنه نقطة الانطلاق في زخرفة 
المسجد الذي جرت توسهته في عصر الحكم الثاني, 
وهوفن فيه تكرار مقارنة بالصالون الكبير؛ ولا شك أن 
المسجد هو أول مبنى جرت زخرفته في المدينة الملكية 
ببوائكه المزخرفة بالكامل بما في ذلك عقد المحراب. 
وهو أول مسجد في هذا السياق في العالم الإسلامي 
إذا ما استثنينا مسجد الصخرة ويوائك المسجد الأموي 
في دمشقء رغم أن الزخارف في هذين الأخيرين هي 
من أعمال فنيي الفسيفساء البيزنطيين وعلى الشاكلة 
نفسها الفسيفساء التي جرى تركييها في المحراب 
والقبة التي ترجع إلى توسعة الحكم الثاني لمسجد 
قرطية. وكانت التقنية الزخرفية المستخدمة في مسجد 
هذا الخليفة عبارة عن طبقات من الزخارف الجصية 





فوق السنجات والبراذع وطبلات العقود؛ ويلاحظ أن 
العقد المفصص الجديدء الذي يتوازى مع العقد الحدوي 
التقليدي: فيه زخارف جديدة نظراً لأن الفصوص ذيها 
سنجات تيادلية - ملساء ومزخرفة - بدأت في العقود 
الحدوية في مسجد المدينة الملكية وصالونات قصورها. 
وعلى شاكنئة العمارة نجد الزخرفة وقد استهدفت اثراء 
الأجزاء الأكثر أهمية في المسجد والتي تتمثل بشكل 
أساسي في القباب الكائنة في الرواق المركزي. بينما 
نجد القبتين الجانبيتين وقد اتسمتا بعمارة ملساء: ومع 
هذا لا تفتقر للرشاقة النابعة من تراكب العقود؛ هذا 
الثراء نجده في المحراب من خلال الفسيفساء رغم أن 
عقدم - أي المحراب - ليس فيه أية زخارف وريما يرجع 
ذلك إلى التقضّف الذي كانت عليه المحاريب في خلال 
عصر الإمارة. 

تضم الفسيفساء الخاصة بانقبة المركزية؛ أمام 
المحراب. (لوحة مجمعة 2-63: 1: 2: 3) مجموعة من 
الزخارف التي تختلف بوضوح عما هو موجود على الكتل 
الحجرية في مدينة الزهراء وعن الجص في المسجد 
نقسه. رغم أن الفسيفساء تضم وحدات زخرفية نباتية 
وكذا وحدات زخرفية أخرى شبيهة بتلك التي نجدها 
في عصر الخلافة؛ نحن إذن أمام نوع من الدمج بين 
التراث القرطبي والبيزنطي الذي لاحظه ج. مارسيه. 
حيث نجد أن العنصر الثاني طرأ عليه تطور كبير 
مقارنة بالتماذج التي كان عليها خلال الفترة من 
القرن السادس حتى التاسع: وقد عالج هنري استيرن 
هذا الموضوع باستفاضة؛ وعلى هذا قمن خلال طريق 
الالتناء بين الزخارف المحلية والفسيفساء يمكنثنا أن 
اتجاه؛ وفي هذا المقام يبدو من المنطقي أن وصول 
الفسيفساء البيزنطية إلى قرطبة قد حمل معه مجموعة 
من الأشكال الجديدة التي تميل إلى الطبيعة التي ترتبط 
بيلاط نيسفور 211086050, رغم أن ما تعرقه. من خلال 
مدينة الزهراء: أن هذه الرسالة لم تكن غريية بالكامل 
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على الورش القرطبية خلال النصف الأول من القرن 
العاشر: فهناك أشجار الحياة الأسطورية أو أشجار 
الجنة ذات الأغصان والأوراق والثمار التي أحياناً ما 
تقتفي أثر الواقع. وعلى أي حال فإن وجود ما هو بيزنطي 
في مسجد الحكم الثاني يعود بتا إلى الموضوع القديم 
المتعلق بأصول الزخارف النباتية في عصر الإمارة في 
الأندلس وعصر الخلافة في الزهراء: وهي عناصر 
جرى تفسيرها تقليدياً من خلال بعدين مؤثرين هما 
المكون المحلي الذي هو عجينة من الهلنستي والبيزنطي 
والقوطيء والمكون الخاص بالفن الأموي والعباسي في 
المشرق: وخصوصا الأول. وعندما نتجة إفى الويحدات 
الزخرفية نجد أن الورقة أو السعفة المزدوجة ذات 
الشكل المتنوع أو المرن هيء في الأساسء ذات أصول 
أموية مشرقية كانت لها أصداؤها قبل ذلك في المسجد 
الجامع في القيروان؛ هي إذن وحدة زخرفية مختلطة 
ذلك أنتا تجدها فيما هو بيزنطي وما هو أموي دمشقي 
وفي قصر خربة المفجر, كما سوف نرى في اللوحات 
التي سأعرض نها على التوالي؛ معروفة كذلك التأثيرات 
العباسية في الفن الأندلسي خلال عصر الحكم الثاني 
وتمثل هذا في العقد المفصص والسقف الخشبي يما 
فيه من ميداليات ولوحات مستطيلة ذات قصوص, 
وكلها ترجع إلى نماذج في سامراء. ونجدها في مدينة 
الزهراء؛ وخلاصة القول هي أن النمط الزخرك الذي 
نراهضي المسجد الجامع بقرطبة والمدينة الملكية يعبر عن 
التعددية في المصادر ويعير كذلك عن مفاهيم جمالية 
فيها غموض لكنها قائمة على ثلاث لغات فنية متناغمة 
هي القوطية والبيزنطية وما هو شرقي - أموي وعياسي 
- ولا نعدم في هذا السياق لمحات من الكلاسيكية في 
التيجان والأكانتوس التي تتكرر في كل مكان؛: ويرى 
بعض الباحتين أن هذا المذاق الكلاسيكي هو علامة على 
عصر التهضة في الفن. 


لوحة مجمعة 63 - 3: من 1 إلى 27 أصناف من 
الأوراق ذات أصول رومانية نجدها في تيجان قديمة, 





ويجري استخدام هذه المناصر في زخرفة الأجزاء 
العليا في القبة الكائنة أمام المحراب: وقد نوه تورس 
بالباس إلى أن هذا الصنف من الزخرفة ريما يرجع 
إلى الفن العباسي رغم أن هناك بعض الكتل الحجرية 
السابقة على العصر العربي في شبه جزيرة إيبيريا 
تقول بغير ذلك: 1: تاج قديم جرت إعادة استخدامه 


في مسجد قرطبة في عصر الإمارة؛ 2: تيجان يونانية 
ورومانية؛ 3: تاج يرجع تعصر الخلافة في قرطبة؛ 4: 
زخرفة حائطية في المقصورة القرطبية؛ 5: من طبقة 
من الجص في الصائون الكبير بمديتة الزهراء؛ 6: 
منطقة المقصورة بالمسجد الجامع بقرطية وكاتدرائية 
مونريالي ولاماتوراتا في صقلية؛ من 7 إلى 10: من 
مدينة الزهراء, 12.:11: من مقصورة المسجد القرطبي» 
3 تاج في متحف الآثار يقرطبة: 14: كتف (عمود 
مربع) يمدينة الزهراء. 15: من سامرّاء. 16: من 
مسجد 3أزة1! بإيران (فلوري)؛ 17: سامرّاء. 18 19: 
مسجد <تنأل1[2 (فلوري)؛ 20: تاج طليطلي من القرن 
العاشر؛ 21: منطقة المقصورة بالمسجد القرطبي, 23: 
منطقة المقصورة با مسجد القرطبي؛ 24: من تاج في 
التوسعة التي تمت في عصر الحكم الثاني. 25. 26, 
1-6, 27: منطقة المقصورة بالمسجد القرطبي؛ وفي 
اللوحة نفسها نجد الأرقام من 28 حتى 57 تضم وحدات 
نياتية من الزهور المختلفة وتكاد تكون كلها موجودة في 
منطقة المقصورة بالمسجد القرطبي: بعضها منبثق من 
الكتل الحجرية بمدينة الزهراء ([42, 43., 44. 46, 50. 
1 52) أما الباقية فهي من المسجد القرطبي. 


نوحة مجمعة 63 - 4: 62, 63: من فسيفساء في 
منطقة المقصورة بمسجد قرطبة. 64: من المسجد 
الجامع في تطيلة وهي ترجع في رأيي إلى القرن العاشر؛ 
الأشكال 1. 2. 3 من البند ل؛ هي عبارة عن وحدات 
كلاسيكية (1: 2) ووحدات من فسيفساء (3) في 
مقصورة المسجد القرطبي. البند 8 هو عبارة عن زهور 
كبيرة ذات بتلات ثمان أو ست أو أربع في شكل دائري 
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وبارذة: 1: فارسي ساساني في 58أزوع]2 ( كروزويل)؛ 
2: من قصر المشتى الأموي: 3: من سامرّاء. 4: مدينة 
الزهراء. 5: من مسجد سوسة ( ليزن)؛ 6: من فسيفساء 
بمقصورة مسجد قرطبة والمصلى املكي في باليرمو 
( انظر لوحة مجممة 1-36: 3, 4). البئد '): وحدة ذات 
سعفة مزدوجة لها امتداد زهري مقلوب داخل شكل على 
هيئة قلب: 1: أربعة أشكال بيزنطية. 2: المسجد الأقصى 
(كروزويل). 3: قصر خربة المفجر (هاملتون). 4: 
سامرّاء. 5: شكلان من المسجد الجامع في القيروان: 
6: من المسجد الجامع في تطيئة؛ 7: من قصر قصبة 
ألمرية (ق 10) (كارا بازيو نويبو)؛ 8. 9: فسيفساء 
في منطقة المقصورة بالمسجد الجامع بقرطية. البند 
لآ: زهور كبيرة ذات أريع أو ست أو ثماني بتلات ذات 
سمات بيزنطية: 1: قوطي من أليركة. متحف الآثار ضفي 
مرسية؛ 2 من كتلة حجري قوطية في ماردة؛ 3: قوطية 
في ساماس (لوجو) (كلداء05ا[5). 4: من كتلة حجرية 
ريما كانت سابقة على العصر الإسلامي: متحف المسجد 
الجامع بقرطبة؛ 5. 7: قصر خرية المقجر (هاملتون) ؛ 
6؛ قصر المشتى! 8, 9: مسجد الأبواب الثلاثة ضي 
القيروان: 10: رسم في الكنيسة المستعربة سانتياجودي 
بنيالبا (يشيه فسيفساء كاتدرائية مونريالي): 11: من 
كتلة حجرية بمدينة الزهراء. قصر الأمير هشام: 12: 
فسيفساء بمقصورة مسجد قرطبة. 

لوحة مجمعة 63 - 5: البند 4: سعفة مزدوجة ذات 
شكل نباتي مصاف في الوسطء. نجدها في المسجد 
القرطبيء. في الواجهات الخارجية التي ترجع الى 
عصر الحكم الثاني فقط: 1: ريما كان أصله رومائياً. 
توبوربومايوس ( تونس)ء 2: بيزنطي. 3: قوطي ومدينة 
الزهراء. اليند 8: تطور النمط السابق: 1: سامراء. 2: 
خرية المفجر (هاملتون): 3: المسجد الجامع بالقيروان 
(مارسيه)؛ 4. 5, 6. 7: مديئة الزهراء (رقم 7 من 
التيفور). البند 0): قلب نبات؛ نقطة مياه أو شكل قلب 
في قرطبة: يوجد بمدينة الزهراء مع بعض التحويرات 


اه 2 
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لوحة مجمعة 62: 
قباب قالصوفي مصلى بيابثيوسا. 
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وتكرر ذلك في توسعة الحكم الثاني كما نرى هذه 
الوحدة ضفي الفن القوطي: 1 2: من الفن البيزنطي» 
(ق 10). 3: من معدن ساسائيء 4: المسجد الجامع 
بالقيروان! 5. 6 7ق 9: مدينة الزهراء وتتكرر مع 
الحكم الثاني؛ البند (1: زهرة ذات بتلات متعددة: 
بالممجد القرطبي وضي سئجات عقد المحراب: 1: من 
الحجارة القوطية في ماردة, 2: القصر الأموي خربة 
المفجر (هاملتون)؛ حيث يتكرر في عضادة من الرخام 
ترجع إلى القرن الحادي عشر بطايطلة, 3: من كتلة 
حجرية ترجع إلى عصر الخلافة, متحف مسجد قرطية. 
وانيند 5: ميداليات ذات أربعة فصوص متقاطعة. غير 
مارسيه). هناك وحدات من الزهور التي ترجع إلى 
عصر الخلافة يمكن رؤيتها بشكل متكامل في الفصل 
الأول من كتابي في هذه السلسلة بعنوان «العمارة في 
الأند لس: عمارة القصور... 


2 - 13: الأسقف الليخشبية للأروقة : 


سبق أن أسهبيت في الحديث عن هذا الموضوع 
الخاص بالأسقف في اليند المخصص لذئك في الفصل 
الأول؛ وبالتالي فإنني سوف أقتصر على تقديم خلاصة 
ابتداء من أنماط نجيرالت دي برانجي (لوحة مجمعة 
4 1) حيت كرى أسقماً_مسطحة تعمفها كمرات 
خشبية مستعرضة أو حمّالات تستند على نوع من 
الكانات ( أطراف دعامة السقف) البارزة مع وجود ميل 
في الأعلى في اتجاهين. وهذا أقرب إلى سقف مسجد 
تلمسان خلال القرن الثاني عشر. وريما كان هذا السقف 
هوالذي ألهم تلك الرسومات: قبعد عدة دراسات اتضح 
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أن هذا الصنف من البُتى لم يكن له وجود في المسجد 
القرطبي؛ إذن فإن سقف هذا اللمسجد هو الذي نراه ضي 
الأنماط رقم (2) لفيلكس إيرناندث و (1-2) (3)؛ وهو 
عبارة عن كمرات مستعرضة: دون كانات؛ تستند على 
لوح بارز على حائط العقود المتراكبة. وعلى سطح هذا 
اللوح نرى مجموعة من الزخارف المتبادئة بين أوراق 
مسننة وأوراق ذات ثلاثة أطراف (1-2) (9): وهي 
عناصر زخرفية منبثقة من الكتل الحجرية القديمة 
(10) ثم انتقلت إلى كتل حجرية توجد في رفارف 
مدينة الزهراء وكتل حجرية أخرى متفرقة: ترجع 
إلى عصر الخلافة, وهذه التركيبة تختلف عن تركيبة 
السقف في الوقت الحاضر التي ترجع إلى القرن الحادي 
عشر والتي تنسب إلى المسجد الجامع في القيروان, 
فهي على ما يبدوء تقليد لبنية أخرى قديمة ترجع إلى 
القرن العاشر (4) طبقاً لما يقول به كل من ج. مارسيه 
وجولفن. تضم البنية السقفية التي نحن يصددها كرات 
مستعرضة فوقها ألواح تستند على كانات بارزة؛ وعندما 
نرى السقف الذي يرجع إلى القرن الحادي عشر نجد أن 
الكانات الملساء للسقف الأول جرى إحلال أخرى محلها 
أكثر بسباطة وذات شكل مفصص ولها أشكال متعددة 
(5 طبقاً لمارسيه)؛ وقد أمكن انتشال الكثير من القطع 
المزخرفة من سقف المسجد القرطبي. حيث جرت إعادة 
بعضها في عملية إعادة اليناء الجزثية التي قام بها 
ريكاردو بيلاثكيث بوسكو في الرواق المركزي وبعضص 
الأروقة المجاورة. وتوضح العناصر الزخرفية الهندسية 
التي نراها على الألواح الكائنة فوق الكمرات وجود 
التأثير المشرقيء, حيث نرى أنماطأ ترتبط في الأساس 
بالفن العباسي جرى إدخالها في مسجد ابن طولون 
بالقاهرة. وهي نظرية يقول بها ج. مارسيه وهنئري 
تراس وإليهما انضم كل من فيلكس إيرناندث وتورس 
بالباس: إلى ج. مارسيه ترجع الرسومات الأولى لبعض 
الكمرات (6) وهي تكملة لأنماط أخرى من الكمرات 
ذات الزخارف المختلفة (4)؛ ودائماً ما نرى أن كل 





قطعة مزخرفة من الجوانب الثلاثة. ومن جانبه نجد 
فيلكس إيرئاندث يرسم الكثير وبدقة في باب الكمرات 
والزخارف الهندسية كافة الألواح والتي تقدم موجزاً 
لها في رقم (1-9)؛ (7)؛ ويمكئنا العثور على القطع 
الأصلية لهذه البنية القرطبية في الحوائط الخاصة 


بدهليز في صحن المسجد وضي القصر الأسقفي. 


عندما نتحدث عن الأمر من منظور بنيوي نشعر 
بالاستغراب من أن الأسقف المدجنة في الأندلس. 
المبكرة؛ ترتبط أكثر بالبنية القيروانية عن القرطبية. 
ومن أمثلة ذلك سقف كنيسة سان ميّان في شيقوبية 
(1-6): حيث يرى تورس بالباس أنه يعود إلى القرن 
الثاني عشرء وقد أوضح الباحث المذكور درجة الشبه 
بينه وبين النمط الذي نجده في مسجد القيروان؛: حيث 
نجد كانات ذات شكل مقدمة مركب تشبه تلك الحجرية 
التي عثر عليها في شرفة الصالون الكبير بمدينة 
الزهراء؛ من الملاحظ أيضا أن هذه الزخارف النباتية 
في السقف القرطبي (9) ريما هي الزخارف نفسها 
التي نجدها في المسجد القيرواني (ق 11). وكذا في 
كنيسة سان ميان: وطبقاً لأطلال سقف قرطبي ترجع 
إلى القرن العاشرء نشرها فرناندث بويرتاس: فإن 
بعض الأسقف كان ذا كانات بارزة وأنها استمرت في 
الفن الإسباني الإسلامي وفي المدجن ابتداء من القرن 
الثاني عشر طبقاً لما شهدناه في نمط تلمسان. ويمكننا 
أن نرى الأبعاد العملية توظيفة الكمرة كحامل وكذا 
الكانات ووضعها في بنية السقف. في الأسقف المدجنة 
(2-6) ولا ندري لماذا جرى تفاديها في أسقف مسجد 
قرطبة. وفي هذا المقام تولى ريكاردو بيلاثكث بوسكو 
رسم إحدى الكانات أو الكوابيل 120011108 ذات اللفائتف 
والتي نجد أن حليتها المعمارية المقعرة العلوية مزخرفة 
بالعناصر التباتية المشار إليها (9): فهل انتسبت تلك 
إلى المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشرة إذا 
ما كانت الإجابة بنعمء يبقى أن نعرف ال مكان الذي كانت 
فيه: ومن الطبيعي ألا تكون الكانة محل النظرء وكذا 
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عناصرها الزخرفية. من مدينة انزهراء. فلا شيء ممأ 
ظهر أثناء الحفائر بها التي جرت على عاتق بيلائكث 
بوسكو يشير إلى وجود قطعة شبيهة: ومع هذا نجد ذلك 
في الصالون الكبير الذي جرت فيه الحفائر وإعادة 
البتاء بعد ذلك على عاتق قيلكس إيرناندث. 


استناداً إلى رواية المؤرخين العرب؛ وخصوصاً 
الإدريسي. نجد أن السقف القرطبي. على طول الألواح 
المجاورة للحوائط, كان يضم إفريزا فيه آيات من القرآن 
الكريم: كما أن بعض الألواح الباقية, طبقاً لقيلكس 
إيرناندث, تضم نقوشاً كتابية بالكوفية تحمل أسماء 
فتح ورشيق وحاتم. وقد حدثنا ه. تراس بوضوح عن 
الموضوع يقوله «استطاع الفنانون القرطبيون بمهارة 
الجمع بين الأشتات وغيروا من شكل القوالب الواردة من 
المشرق». وهذا الصنف من الجمع بين الأشتات أخذنا 
ذراه في مدينة الزهراء حيث الميداليات ذات الفصوص 
الأربعة والأظراف الأزيعة. سير علس التفظ العيافني 
حيث إن هذا من السمات الأساسية في الزخارف 
الجصّية في سامرّاء؛ وهو ما شهدناه في الأخشاب 
القرطبية؛ ويضيف تورس بالباس إلى ذلك أن هذه 
الأشكال الزخرفية ربما وصلت إلى الأندلس من العراق 
بشكل مباشر مصحوية بأشكال أخرى من بينها العقد 
المفصّص. غير أن ما يبدو أنه أمر بدهي هو أن موضوع 
التضوض اعمط (غرية كال هي قرطية ليس سابقاً 
على القرن العاشر. 


13 التوسعة في عصر ال متصور بن أبي عامر: 


جرت هذه التوسمة خلال 987 - 988م: وعنها قال 
ابن عذاري إن المنصور لكي ينفذ التوسعة قام بشراء 
بعض المنازل وهدمهاء وتولى أمر التوسعة «صاحب 
الشرطة» في قرطبة المسمى عبد الله بن سعيد بن 
بكري. وقد استخدم في أعمال البناء الأسرى المسيحيين 





( المقري)؛ ويضم المبنى الجديد ( لوحة مجمعة 3 مخطط 
7) ثمانية أروقة يتكرر فيها ما رأيناه في السابقة. حيث 
الارتفاع عبارة عن طابقين من العقود؛ وعلى سبيل 
الاستمرارية نرى أيضاً العقود المغصصة في الرواق 
المستعرض استمرارا لما قام به الحكم الثاني في الربط 
بين توسعته وائبنى الذي يرجع لعصر الإمارة. ويلاحظ 
أن الكوابيل 220011105 المزدوجة هي صورة طبق الأصل 
نا نجده في التوسعة التي أضافها الحكم الثاني: لكنها 
أحياناً ما تضم هذه المرة نقوشاً كتابية (لوحة مجمعة 
5 4.8 ) إضافة إلى تجاعيد مقلوية سبق أن رأيناها 
في الخبنى الذي يرجع لعصر الإمارة وفي كوابيل 
50011105 با مسجد الجامع في تطيلة؛ تظل أيضاً تيجان 
الأعمدة والحليات المعمارية المتموجة 0138010 الملساء 
التي ترجع إلى عصر الحكم: ومعها الكابولي المزدوج 
كحامل للأكتاف العلياء أما العقود الطرفية التي تنبت 
من الحائط أو البائكة الشمالية للصحن: على سبيل 
التجديد. فهي حدوية مدببة أوذات مركزين (2) تعلوها 
عقود نصف أسطوائية وأحياناً ما يكون العقد السفلي 
مكوناً من فصوص خمسة (3: رسم ج. مارسيه)؛ وهذا 
وذاك نجده أيضاً في الواجهات الخارجية للتوسعة محل 
الدراسة (4)؛ وبالنسبة للسنجات الخاصة بالعقود فإن 
الآجرٌ الذي ساد في التوسعات السايقة قد حل محله 
اليوم الحجر: ومع هذا فمن خلال الرسم جرى الحفاظ 
على ألثمط التبادلي القديم بين السنجات: حمراء 
وبيضاء. وهذا نموذج تكرر في عقد بنيوي عثر عليه 
في لورقة (مرسيّة): ولابد أن هذا العقد عربي يرجع 
إلى القرن الحادي عشرء أي أنه شديد القرب من عصر 
اللنصور؛ نرى هذا النمط أيضا في عقود من الآجرٌ في 
صحن المسجد الجامع في لبلة, القرن الثاني عشر؛ أما 
العقد المدبب ذو المركزين الذي نراه أيضاأ في هذا المبلى 
الذي يوجد بمرسيّة. فريما جاء من أفريقية حسيما نرى 
في المسجد الجامع بالقيروان (5): ثم بعد ذلك خلال 
القرن العاشر بمسجد المهدية. سبق أن أشرت إلى العقد 
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الأول الشديد الانحناء والمديّب في المسجد القرطبي. 
وهو الخاص بالبوائك المجاورة لمصلى بيابثيوسا وللقباب 
الثلاث الكائنة أمام محراب المسجد (لوحة مجمعة 40: 
3: 5) وتتحدث الحوليات العربية عن توسعة الماهل 
المنصور وأنها ترجع لزيادة عدد السكان في قرطبة 
ولزيادة جيش المرتزقة الذي جليهم هذا العاهل من 
شمال أفريقيا. 


كانت إضافة المنصور تقليداً لما نراه في المدينة 
الملكية: الزهراء. وما شهدناه في التوسعة التي جرت 
في عصر الحكم الثاني. حيث إن الأساسات الخاصة 
بصفوف الأعمدة ممتدة. وهناك مبالفة الرّص على 
طريقة شناوي حيث يبلغ السمك من 8 إلى 11 سم ولا 
نجد إلا شناوي فقط في كل مدماك (مارفيل رويث 
لوحة 19: 3) لكن نجد الواجهة الخارجية الشرقية 
نفزت بطريقة «آدية مع شناوي» في رص الكتل بمعدل 
2 4 في كل واحدة (لوحة مجمعة 19: 2. 4)؛ نرى هذا 
الصنف من البناء - رص الكتل - في الحصون خلال 
النصف الثاني من القرن العاشر. حيث هناك برج في 
ركن حصن غورماج ينسب إلى الحكم الثاني: كما نرى 
برج 2420101811185 في صرريا وحوائط في حصن 
ألبوينتي ( بلنسية)؛ كما يتكرر في الميضأة الكائنة أمام 
الواجهة الشرقية لتوسعة المنصورء التي سوف نتحدث 
عنها بعد ذلك؛ وعموماً فإن الإضافة العامرية نتمثل ضي 
زيادة قدرها 109.60م ا 47.76م في منطقة الحرم: 
و60.42م< 48.02م للصحن: وبالتالي فإن إجماني 
مقاسات المبنى بلفت 02 .76175 41. 128م (لوحة 
مجمعة 4: 4) أي أن الحرم الجديد هو ضعف المسجد 
الأميري مرتين, وأصيح الصحن بعد هذه الإضافة 
مستطيلاً بشكل يزيد عن الحد أي أن عرضه ضعف 
عمقه. وبالتائي فقد المحور «الشمال الجنوب» مكانه. 
ويلغت مساحة المسجد منذ ذلك الحين ما يزيد قليلاً 
على هكتارين. 





عندما نتحدث عن الأبواب الجديدة نجد أنها سبعة 
ابتداء من حائط القيلة وحتى الحائط الشمالي للصحن 
(لوحة مجمعة 66: 1) : ومن خلال المقري شهدنا أن ابن 
بشكوال يقول إن هذا الضلع كانت فيه تسعة أبواب منها 
سبعة مخصصة للرجال. ونتوافق هذه الأبواب السبعة 
مع الأيواب الحالية. أما البابان الآخران فريما كانا في 
الحائط الخارجي للصحن: وهما باب سانتا كتالينا: 


إضافة إلى باب آخر في الزاوية الشمالية الشرقية, 

وربما كان الشكل رقم 2( هوالذي يوضح ما كانت عليه 
هذه الأبواب ضي الأصلء. وقد رسمه لويث ريشيي (جرى 
تعديل القطاع العلوي انخاص بالشرافات). ويضم هذا 
الشكل: بالنسية تواجهة باب سان استيان وأبواب توسعة 
الحكم الثاني نوافن ذات عقدين حدويين توءمين فوق 
أبواب: غير حقيقية؛ ذات عتب؛ توجد في الأطراف 
وبالتائي فإن العقود المفصصة ذات التشبيكة فوقها 
تصبح على ارتفاع أعلى من تلك التي نراها فوق مصلّى 
ذلك الخليفة؛ نم يصلنا أي من هذه الأبواب كاملا ومن 
الممكن أن يكون على شاكلة ما نراه في الرسم (2), 
وقد أضفت إلى هذا الشكل الأخير بعض التظليل في 
الأجزاء التي تمت إعادة بنائها خلال القرنين التاسع 
عشر والعشرين, ومن الواجهة الأولى (لوحة مجمعة 
7) وصلنا رسم العقد الحدوي مع عتبه رغم ما جرى 
عليه من ترميمات كثيرة: وكذا التشبيكتان الرخاميتان 
في النواضذ العليا التي درسناها في موضع آخر, 
والعقود التي تحيط بها عيارة عن عقود حدوية مدبية 
أعيد بناؤها من الحجرء أما زخرفة الطبلة فهي زخرفة 
هتدسية فيها الصليب ال معقوف: ومصدر ذلك وأجهات 
الحائط الغربي للتوسعة التي تمت في عصر الحكم 
الثاني, وكذلك النقوش الكتابية الكوفية التي تحيط 
ببطن عقد باب المدخل والجزء العلوي للعتب. ويتكرر 
ذلك في الواجهات التألية. نجد عقد المدخل مشرشراً 
وعليه طيقة من الزخارق الجصية النباتية؛ وله سنجات 
تبادلية من الآجرٌ والحجارة المزخرفة؛ كما أن الواجهة 
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(2) قد وصلتنا ناقصة بشكل واضح ( لوحة مجمعة 68) : 
أما النوافذ الوسطى فهي تحمل الجديد حيث خلفية 
العقد الحدوي مزخرفة بالتوريقات باستخدام الأسلوب 
انشديد التكامل؛ نجد أيضاً ضي طيلة عقد الباب تكويناً 
زخرفياً هندسيا غير مسبوق؛ من الحجارة؛ إضافة إلى 
أشرطة من الطين المحروق؛ أما الواجهة رقم 3 (لوحات 
مجمعة 69. 70) فهو الذي يحتفظ بالكثير من العناصر 
الزخرفية في ذلك الجزء الخاص بعقد الباب: فالتكوين 
منقول حرفياً من باب الشيكولاتة. عصر الحكم الثاني, 
رغم أن الطبلة هي الآن مزخرفة بالتوريقات. حيث 
الزهرة الكبرى في الوسطء أما الجزء الأيمن فيحمل 
إضافات جرت أثناء الترميم؛ يبدو أن الزهرة الكبرى 
مأخوذة من طبلة الباب الصغير المؤدي إلى القصر في 
الواجهة الغربية لتوسعة الحكم الثاني. الواجهة رقم 4 
(لوحة مجمعة 71) مرممة بالكامل ماعدا حلق الباب, 
ابتداء من الطنف الداخلي حتى الأسفل حيث الزخرفة 
كامئة بالمقارنة بالأبواب الأخرى. وتضم طبلة الباب 
موضوعا زخرفياً هندسياً جديداً. هو عيارة عن شكل 
نجمي مكون من ثمانية أطراف في تبادل مع صليان 
صغيرة. الواجهة رقم 5 (لوحة مجمعة 7) مرممة 
أيضاً بالكامل (3)؛ وعندما ننظر لحالتها السابقة (1. 
2) نجد باب فيه بعض التجديدات بالمقارنة بالأبواب 
السابقة مثل القطاع العلوي. قوق الطنف. حيث يضم 
نقوشاً كتابية كوفية. وقد سبق أن رأينا ذلك شي عقد 
المحراب وفي باب الشيكولاتة الذي يرجع إلى الحكم 
الثاني؛ ف ابا نع كاز زعرنها طريوا نيا 
من أشرطة من الطين المحروق» أما السنجات فإن تلك 

الحجرية المزخرفة بها قوالب من الآجرٌ موضوعة على 
وجهها: وهذا نموذج ترجع أصوله إلى مدينة الزهراء. 
الباب رقم 6 (لوحة مجمعة 73: 3: و 2:1 من الواجهة 
رقم 4): وهناك إضافة عبارة عن زخرفة هندسية 
في الطبلة وهي مشار إليها في الكتل الحجرية بمدينة 
الزهراء. وأخيراً نجد الواجهة رقم 7 (لوحة مجمعة 





لوحة مجمعة 1-63: 
زخارف العقود في التوسعة التي تمت في عصر الحكم الثاني. 
152 


]53 


65 


قبة من فر 


3 


سيقن 
طبة 7: من كاثدراتية با 


باليرمو. 


د صث صقلية 





الثانى: 


[1 


2 


6 


في «ماتور 


انا 


(ق12) 


للحكم 


.4 


نياتية من 


١ 


أثة 


المركز 


ية 


لو 


حة مجمعة 63 


2 


:يق م 4 


حب ار 
اخحاس 
0 


م 


1 


كم 





نه 
قتعا" له + 

















1 3 4 
3 
نقشقكق 11 





لوحة مجمعة 3-63: 
أنماط من الزخرفة في عصر الحكم الثاني. 


104 


185 


أنماط من الزخرفة في عصر الحكم الثاني. 


لوحة مجمعة 4-63: 





7 0 


4 


مر 
م اير ا + 
ل ا 





توحة مجمعة 5-63: 
أنماط من الزخرفة في عصر الحكم الثاني. 
1656 





ناج مرا انح ا 4 ا لت لمكا 





سشف المسجد اتجامع في غصر الحاكم الثانى. 
١ 157‏ . 





4) التي تضم زخارف هندسية غريبة وقليلة في 
الطيلة. أما النوافن العليا فهناك شبكة من الصلبان 
المعقوفة شي شرائط من الطين المحروق (4): أما طيقة 
التكسية الخاصة بالبراذع ففيها شجرة الحيأة وهذا 
موضع غير معهود تها حتى الآن وكذلك تطورها النباتي؛ 
أما تسلسل أبواب المنصور طهو يسير على إيقاع واحد. 
أو بمعدل باب بين كل دعامتين أو برجين وهذا ما كان 
معمولاً به شي توسعة الحكم الثاني. 

قام المنصور أيضاً بتوسمة صحن عبد الرحمن 
الثالث من الجهة الشرقية واستفاد من الأكتاف 
السائدة والأعمدة في إقامة البوائكك الجديدة (فيلكس 
إيرنائدث)؛ وللصحن الجديد جبا وصهريجاً تحت 
مستوى الأرض (لوحة مجمعة 75: 1) أشار إليه ابن 
عذاري ولكن بشكل فيه غموض شديدء ويقع الصهريج 
إلى جوار الحائط الشرقي الذي زال من التوسعة التي 
عت هن عصق الحكم الثاتن ملينا المخطط اليد 
الذي أعده جومث مورينو (لوحة مجمعة 3: 6) والمبنى 
كله من الحجارة المغطاة بطبقة من الجصٌ الأحمر 
العازل حسب ما هو معتاد في مثل هذه الإنشاءات. ويبلغ 
طول ضلع الصهريج 14.50م. مربع الشكل وله أربعة 
أكتاف على شكل علامة + ترتبط وتتوافق مع الحوائط 
الأربعة؛ إضافة إلى عقود نصف أسطوانية وقباب ذات 
حواف, أي أننا نجد تسع وحدات مربعة ومتساوية على 
تهج الصهاريج البيزنطية؛ مثل بازليكا «ماجوروم» ضفي 
قرطاج (5) حيث نجدها هنا ولها تسع قباب مشطوفة. 
كما يتكرر الشكل نفسه في جب «ميساس دي لاس 
مارموياس: (ملقة) (2) الذي يرجع إلى القرنين التاسع 
والعاشر (مانويل ريوريو). هذا المخطط يقدم تنأ في 
نهاية المطاف بنية مسجدين غريبين هما مسجد بوفتاتة 
في سوسة (ق 9) ومسجد الباب المردوم في طليطلة 
(999م)., يليه مسجد تورنرياس في المدينة نفسهاء 
ولازالت هناك في الجدران الطرفية للمسجد العامري 
بعض المزاريب عند منطقة الصحن حيث رقم (3) 
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في الحائط الشرقي. ورقم (4) في الجهة الشمالية, 
أما الرفرف فوق البائكة الخاصة بالحائط الجنوبي 
للصحن فتوجد بها كوابيل 72001110265 ذات حليات 
معمارية نصف أسطوانية 6201016602 متراكبة والشريط 
الأوسط في الواجهة مزخرف بزخارف نباتية: وكأن 
ذلك كله سيراً على الرفرف الذي يوجد ضي المكان نفسه 
والذي يرجع تعبد الرحمن الثالث (لوحات 1 - 27: 1. 
7 6) وشي الحائط الشمالي للصحن؛ سير على 
مخططات المسجد التي أعدها جومث مورينو وقيلكس 
إيرناندث: نرى يابين قي التوسعة التي جرت في عصر 
امنصور. أحدهما ذوعتب وله عقد مشرشر فوقه (لوحة 
5 6)؛ هناك الباب القائم في الضلع الشرقي وهو 
عبارة عن باب صغير على شاكلة الياب المسمى سانتا 
كتانينا وهو باب مواز للياب الذي يرجع إلى عصر 
الإمارة؛ باب سان استبان: الكائن في الضلع الغربي؛ 
والذي جرى ترميمه بالكامل في العصر المسيحي. 


هناك عمل آخر من أعمال المنصور بن أبي عامر 
خارج نطاق المسجد. يتمثل في الحوض الأشبيلي الذي 
جرى تصميمه ليكون في المدينة الزاهرة, أي المدينة 
التي أسسها ذلك العاهل على الشاطن الآخر لنهر الوادي 
الكبير عام 978م وقد ورد هذا في أحد النقوش التي 
تحيط بأحد الأضلاع (لوحة مجمعة 1-75: 4): وترجع 
أهمية هذه القطمةء من المنظور المعماريء إلى أن فيها 
ثلاثة عفود مفصّصة ولكل ملنفه الخاص يه. وربما كان 
هذا الشكل تقليدا حرا لمقود واجهات صحن المسجد, 
هذا إذا ما استفنينا عن العقود المفصصة التي هي في 
الواجهات من العقود الحدوية؛ وعلى الجائب الآخر من 
الشارع؛ أمام الواجهة الشرقية لتوسعة الملصور. تمكن 
أ.خ. مونتخو قرطبة من إجراء الحفائر في الميضأة 
التي أسسها الماهل طبقاً لرأي ذلك الباحث (لوحة 
مجمعة 1-75: 1, 2). حيث تصل مساحتها حوالي 
0 وفيها صحن فيه بالوعات صرف ونوع من الدهليز 
وبعض القنوات والسقاية. هذه الميضأة ومعها ميضأة 
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مسجد مدينة الزهراء (3) هما الوحيدتان اللتان أمكن 
رصدهما في العمارة الديئية القرطبية خلال القرن 
العاشرء ذلك أن تلك الميضآت الأريع التي ورد ذكرها في 
عصر الحكم الثاني. طبقا لابن بشكوال؛ والغير معروفة 
المواضع. لا تزال قيد النسيان؛ وبناء على حجم الميضأة 
التي جرت بها الحفائر نقول إنها كانت بمثابة صالة 
مكملة للمسجد وهي منعزلة بالكامل (236)؛ غير أن هذ! 
كان عكس الميضأة القديمة التي ترجع إلى عصر هشام 
الأولء حيث يلاحظ أن أطلالها التي جرت الحفائر فيها 
ملاصقة تماماً للحائط الشرقي للمصلى المقترض المكون 
من أحد عشر رواقاً والذي يرجع لعبد الرحمن الأولء 
لكن أرى أن لا زال هناك شك قيما إذا كانت الميضأة 
الأخيرة التي جرت فيها الحفاكر تنسب إلى المنصور أو 
أنها ترجع لعصر الحكم الثاني. ذلك أن أعمال البناء 
فيها تتوافق مع الحوائط التي ترجع لعصر عيد الرحمن 
الثالث والحكم الثاني: ونمط رص الحجارة بها: أدية 
وشناوي, ويلا حظ أن مداميك شناوي هي مدماك واحد 
أو اثنان مستقلان. بيثما نجد أساسات الميضأة عبارة 
عن مداميك شناوي؛ نراها في القاعدة التي ترجع إلى 
عصر عبد الحمن الثانث؛ ومن أمثلة ذلك أحواض جسر 
المياه فوق مدينة الزهراء. وهذا نمودج معماري قديم 
يتمثل في مداميك شناوي جرى التداخل فيما بينها 
وذلك كوسيلة لدعم الحائط من الأساس؛ أضف إلى 
ذلك أن الحائط الشرقي لتوسعة المنصور. يضم مدماك 
آدية يليه مدماكان: أو ثلاثة؛ شناويء ويصل العدد إلى 
أربعة ذات سّمك يصل أحيانا إلى أقل بكثير من 18 سم 
وهو سّمك الكتلة الحجرية الذي نجده في الميضأة التي 
جرت فيها الحفائر. ومع هذا ليس من المستقرب أن نجد 
هذا السّمك في بعض الحوائط في مدينة الزهراء. 
وينسب إلى عيد الرحمن الثالث. 


عنى المهتدسون المعماريون الذين وقع على عاتقهم 
الأهم في المغرب الإسلاميء كما سيق القولء بأن يتواءم 
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إسهامهم مع المبنى السابق الذي حظي بالقدسية على 
مدى قرنين من الزمان: وبالتالي فإن الماهل الجديد لم 
يفعل شيئاً إلا الاستمرار على الخط المحافظ الذي سار 
عليه الحكم الثاني. أي على وقع إسهام عبد الرحمن 
الثاني حيث احترم شكل الحرف 1 في المخطط الذي 
غرضه ذلك؛ وللتبسيط نقول نقد حدث هنا ذاك الذي 
وقع بالنسبة لمساجد طليطلية بسيطة: وكذا أخرى في 
مدن مختلفة. حيث جرت إضافة بلاطة أو بلاطات 
جديدة؛ وكان هذا من الأمور المأنوفة في القرن الحادي 
عشرء ولهذا فإن ما حدث بالنسبة للمسجد القرطبي هو 
ما حدث للمسجد الطليطلي وكذا المسجد الجامع في 
ألمرية حيث جرى مد حاتط القبلة؛ وفي قرطبة. عندما 
تم مذ حائط القبلة ثم الاستغناء في هذا الجزء عن 
الرواق أو الجزء الأفقي لحرف 7 وبالتائي فإن السجد 
الحقيقي الذي إليه يذهب المصلون هو الذي أضافه 
الحكم الثاني من المحراب والقباب الثلاث والمقصورة. 
إذن نجد أن فن المنصور كان يتسم بالفقر ولم يقدم 
شيئًا ذا بال؛ ويحلولي بالنسية لمخطط المسجد. مع نهاية 
القرن العاشر. مقارنته بالمسجد الجامع في سبتة بعد 
التوسعات التي جرت خلال القرن الثاني عشر (انظر 
الفصل الأول؛ لوحة 83: 7): فقد كان في البداية مكوتاً 
من .خمسة أروقة وله مكذنة, ثم جرت توسعته نحوالشرق 
والغرب. وأصبح عدد أروقته 22 خرج أوسطهاء القديم: 
والمحراب عن المركزء وتضاعف حجم الصحن على 
أساس التوسعة؛ أي هناك القديم وآخر أكير منه ضفي 
الضلع الغربيء وقد تم الاحتفاظ بالصحن موحد في 
التوسعة, التي جرت في عصر المنصور. 


14 - الخلاصة ؛: 


استعان إيورت ببعض الآراء التي قال بها مؤرخون 
وباحثون سابقون وقدم لنا خلاصة عن مسجد قرطية 
الجامع حيث سلط الضوء في الأساس على التوسعة 
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لوحة مجمعة 67: 
أيواب خارجية. توسعة المنصور - ياب 1. 
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لوحة مجمعة 68: 
أبواب خارجية. توسعة المفصور - باب 2. 
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أبواب خارجية توسعة المنصور - ياب :2:61 ؛ باب 4. 
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لوحة مجمعة 7/5: 
كوابيل وباب الصحن. توسعة المنصور. 
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لوحة مجمعة 1-75: 
الميضأة في المسجد الجامع بقرطبة (1 -1ء 2) ومدينة 
الزهراء (3) وحوض المنصور بمدينئنة الزهراء. 


جصيع الله تيع رليم #تسهم_اللديه + 


التي جرت في عصر الحكم الثاني: «فالصالة: أي 
الجزء المسقوف. هي ثمرة مراحل أربع استمرت على 
مدار أربعة قرون. وهي رمز وتعبير عن المراحل المختلفة 
للنهضة في المغرب الإسلامي خلال عصر الخلافة 
الأولى في المغرب الإسلامي؛ وهي ثمرة سياسية تتسم 
بأنها محاقظة في المقام الأول: الأمر الذي يفسر هذا 
الأساس التقليدي المستمر في مراحل حياة المسجد 
كافة؛ وقد أدى صعود نجم الأمويين وازدهارهم في 
المغرب الإسلامي لفتح الباب أمام التجديدات التي 
جاءت ولكن متأخرة بشكل ملحوظ؛ وعندما نتناول 
الأمر من الناحية النمطية المعمارية. الحرف 1: تنجد 
أن تطوره أمر قائم في المساجد الغربية وقد سبق 
وجود هذا النمط في المسجد الأقصى في نهاية القرن 
الثامن: أي ضي اللحظة نفسها التي تأسس فيها المسجد 
القرطبي ولم يكن ذلك: خلال الثلث الأول من القرن 
التاسع. بشكل نقي وكلاسيكيء عند إعادة بناء الأغالبة 
لمسجد مهم آخر في المفرب الإسلامي وهو مسجد 
«سيدي عقبة» بالقيروان. لكنه ظهر في قرطبة: ولكن 
ليس قبل تولي الخليفة الثاني, أي خلال التصف الثاني 
من القرن العاشر. ونذهب إلى ما هو أبعد من ذلك 
ونقول إن الحكم الثاني قد أعطى أولوية للنمط القديم 
للمسجد الأقصى.. فهل كان الخليفة الأموي ضي المغرب 
الإسلامي يستوحي أعمال سلفه, من الأمويين في سورياء 
وفي الحرم الشريف بالقدس8 إذا ما نظرنا إلى مسجد 
سيد عقبة بالقيروان نجد أن الأغالبة؛ ربما ساروا على 
نهج الخلناء العباسيين بأن تهلوا روحياً من مسجد 
الصخرة؛ فهل جرى استلهام ذلك - المسجد الأقصى 
- في المسجدّين الأكثر أهمية في المقرب الإسلامي 
وهما مسجد القيروان ومسجد فرطبة: في ظل ظروف 
تاريخية سياسية مختلفةة لقد أسهم النمط المعماري 
أسجد قرطبة في الارتقاء به ليكون نموذجا يُحتذى. 
يلاحظ أن هذه الخلاصة صمتت عن مأ يدين به المسسجد 
الجامع في قرطبة لمسجد مدينة الزهراء. سواء كان 
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قليلاً أم كثيرا: حيث بدأ هنا طريق التجديد في العمارة 
الدينية في عصر عبد الرحمن الثالث والحكم الثاني. 


هناك اتفاق بين جميع الباحثين على إدماج المسجد 
الجامع بقرطبة في إطار المساجد الكبرى في المغرب 
والمشرق الإسلاميين. فمن حيث المخطط هناك تتابع 
في العناصر من مئذئة مكونة من طابقين وصحن له 
بوائك ثلاث وحرم بأروقته الطويلة المتجهة نحو حائط 
القبلة والمحراب. ومن منا يخالجه الشك في سير هذا 
المخطط على شاكلة النموذج المشرقي الذي برز فضي 
مراحل مختلفة يسيب وجود الشرافات المسئنة والعقود 
المخصصة والزخارف العياسية للأسقف الخشبية8 
إن جامع القيروان يساند المسجد القرطبي في فصل 
التجديدات: ضي عصر الحكم الثاني: وخصوصاً في 
المفاهيم ال معمارية والزخرفية في القباب ذات الأوتار 
ووضعيتها في النمط المعماري على شكل حرف 1؛ وهنا 
أعتقد أن القيروان قد سبقت قرطبة في إقامة صلات 
أسلوبية بال مساجد المشرقية: وكان صدى هذه المساجد 
قد وصل فنياً إلى التهزوان لكنهم سمعوه متأخرين جدا 
في قرطبة. ويالتالي كان مسجد القيروان محط اهتمام 
داكم مشيرا إلى المدينة المنورة أو إلى المسجد الأقصى: 
لكن هذا لم يؤثر كثيراً على الشخصية العبقرية التي 
طيها التو الانبناني الالاني القى تلت اساسا هي 
المساقط الرأسية والعقود المتراكبة التي استلهمت جسور 
المياه الرومانية. حيث تحولت بعد اتخاذها في عصر 
الإمارة إلى أمر يقتصر على المسجد الجامع واستمر 
حتى نهاية التوسعات؛ وهذا التينى الذي تم ياستخدام 
العديد من التقنيات: هو أقرب إلى المرحلة التي تمت ضي 
عصر عيد الرحمن الثاني عن الفترة الخاصة بتأسيس 
المسجد؛ كما نجد أيضا إقامة واجهات كملامات معمارية 
مهمة جاءت من روما أو الموروث الهلنستي؛ وكلا هذين 
الحقلين يؤكد ان لذا أن اللقاء بين المشرق والمغرب قد جرى 
في إطار روح عامة وقواعد أساسية غربية؛ فها نحن نرى 
العالم القديم الذي تعرض لتحولات مهمة لكنه قائم في 
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شكل العقود ذات الطابقين وجرى استلهامه من أعمال 
نفعية ليكون أحد مكونات مبنى مقدسء وقائم كدّلك 
من خلال التيجان المفتشرة في كل مكان بالمسجد والتي 
ترجع إلى ما قبل العصر العربي. ثم أصبحت بعد ذلك 
نقطة انطلاق لئحت تيجان جديدة خلال القرن العاشر؛ 
كما أن العناصر الزخرفية: ايتداء بالعقد الحدويء لها 
إيقاعها وتطورها الشديد ببيزنطة وما هو قوطي عن ما 
هوقائم في دمشق أو القدس. وبالتالي نجد في قرطبة 
القرن العاشر ( افسجد الجامع بمدينة الزهراء) العقد 
بسنجاته ذات الزخارف المحفورة. وهذا ابتكار عظيم؛ 
عندما نتأمل الشيه بين مسجد ذي أروقة متجهة نحو 
صدر المسجد في الجنوب. وكذا في صالونات مدينة 
الزهراء التي تبدو وكأنها بازليكات رومانية أو بيزنطية. 
وهذا الغموض الذي يلف ما هو ديني وما هو ملكي» حيث 
مارسه قبل ذلك أباطرة القسطنطينية: لا يدفع أحدا أن 
يقول بأن نموذج المسجد الأقصى أو مسجد دمشق قد 
حل بالكامل ضي قرطبة؛ والقول بأن «المسجد» ما هو إلا 
عبارة عن أجزاء مختلفة سايقة جرى جمعهاء ربما تجد 
في قرطبة خير دليل على صدقه بالمقارنة بالقيروان أو 
المشرق الإسلامي. تتوافق قرطبة والقيروان في الوصول 
ندريها إلى النضح الذي عليه مساجدها: فقد شهدت 
عمليات ترميم وإحلال لتلبية احتياجات المصلين إلى 
غراغات أكبر, الأمر الذي ساعد في ظهور أسلويين من 
الأساليب ذات الطابع المحلي: كل في مكانه. مع تأثر 
الإسهامات المشرقية؛ وبدأ كل مسجد مسيرته الفريدة 
ابتداء من مرحلة أولى أو بداية تكاد تكون أسطورية. 
ضفي القيروان نجد مسجد سيدي عقبة. وفي خقرطبة 
نجد مسجد عبد الرحمن الأول؛ وعندما نصل إلى 
مرحلة الازدهار. خصوصاً في قرطبة: نجد الخليفة 
الحكم الثاني يستقر في مكان حميم. موادا خاضا 
أو مقتصراً عليه: وهي منطقة المقصورة: حيث نجد 
الفن يسر على قدم وساق مع العمارة الملكية بشكل أكبر 
مقارنة بالعمارة الدينية. ويذتك تتضح معالم الغموض 
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البيزنطية القديمة لتصبح شيئاً جوهرياً عند الخليفة 
القرطبي. نجد الحكم الثاني خليفة قرطبة ثم المقتدر 
في سرفسطة وكل واحد منهما يصلي تحت قبة جديدة 
بأن تكون في قصر وليس في مسجد. وعلى هذا فإن 
المسجد الجامع يقرطبة يخلف وراءه دخاتا كثيفا 
يخفي به الماضي القوطي والمستعرب للمدينة وكتائسها 
وأبراجها وواجهاتها والفراغات الكائنة أمام المحراب, 
وما إذا كانت الكاتدرائيات القوطية في المدن الكيرى قد 
أثرت بدرجة كبير أو صغيرة في المسجد الكبير؛ وحتى 
نفيق من الخداع نقول إن المسجد من حيث المضمون كان 
ثمرة عالم ديني جديد هو الإسلام الذي انتقل من المشرق 
إلى المغرب وأخن يوحّد العمارة الدينية أمام الوثنيين: 
وتجلى هذا التوحيد في ظل المساجد الجامعة التي 
كانت تظهر في امدن الكبرى؛ هذه العمارة الإسلامية, 
رغم انتشارهاء ارتبطت بالوسط المحلي الفني,ء وسوف 
تخضع بعد ذلك للمخطط الديني الذي يتكون من متذنة 
وصحن وحرم وقبلة ومحراب؛ وهذا الأخير في فرطبة 
يتجاوز حدود الكوة ويصبح غرفة. وهنا نجد أن الرغبة 
في توسعة المسجد وتجديده ليس لها حدود وجرى ذلك 
من قرن لآخر في كافة الاتجاهات؛ ففي قرطبة أخذ 
مسجدها ينمو بشكل تدريجي سواء في الطول أو العرض 
أو الارتفاع. ويحدد بلوغه سن النضج وجود العقود 
المفصصة في الحوائط المجوفة. وحرف 1 والقياب ذات 
الأوتار التي جرى تصميمها كنوع من التمرّد على الموروث 
البيزنطي المستقر ضي المسجد الجامع بالقيروان؛ ورغم 
التأثيرات الواضحة لهذا المسجد في التجديدات التي 
شهدها المسجد الجامع بقرطبة: فإن العرفاء في هذه 
المدينة وضعوا في أذهان الأمراء والخلفاء القرطبيين 
أن الفن الأندلسي هو صفحة جديدة أو غير مسبوقة 
مقارنة بالفن الأموي المشرقي والأغالبي في إفريقية؛ 
هوفن مستقل لدولة مستقلة ذاتيا. واذا ما كانت أفضل 
نماذج الفن الأموي في قرطبة قد تمثلت في المسجد 
الجامع فخير شاهد على هذا مدينة الزهراء. حيث لم 





يكن هناك مكان لإدخال العناصر الجديدة فيها والتي 
كانت جزءا من توسعة المسجد الجامع بقرطية: وزيما 
كان ذلك للوفاة المبكرة للخليفة: ويلاحظ أن المسجد 
الملكي: وكذا الصالونات الملكية التي شيدها الأب: عبد 
الرحمن الثالث. لم تكن على الوتيرة التتظرة: معمارياء 
من الخليفة من حيث كون اليلاد دولة جديدة ومستقلة. 


من هنا كان مسجد قرطبة (وليس مسجد مدينة 
الزهراء أو قصورها) هو النموذج المسيطر في الفن 
الإسباني الإسلامي؛ بدء] بالقصر والمصلى في 
الجعفرية بسرقسطة. وكذلك بعض المساجد مثل مسجد 
الباب المردوم بطليطلة وكلها متأثرة بالعمارة التي ترجع 
إلى عغصر الحكم الثاني؛ وبعد ذتك نجد عمارة المرابطين 
والموخدين. حيث نرى المساجد آنذاك تنتجه لأن تكون 
متماثلة أو كبيرة على شاكلة آخر التوسعات التي جرت 
للمسجد الجامع في قرطبة في عصر المنصورء بعد 
ذلك نجد العديد من الأساليب المتفرعة حتى نصل إلى 
مساجد الحمراء بغرناطة حيث نجد أن محاريبها تشهد 
نهاية تأثيرات محراب مسجد الحكم الثاني بقرطبة؛ 
حيث العقد الحدوي ذو السنجات الكاملة داخل الطنف 
والأشرطة الكوفية التي تحمل بعض الآيات القرآنية 
والنوافن الزخرفية في الأعلى. ثم الصورة العالية 
للمئذتة القرطبية في عصر عبد الرحمن الثالك, 
التى لم يلمسها الحكم الثاني أو المتصور: ونوافذها 
في الأوجه الأربعة لهاء وهي صورة تلقي بظلالها على 
الخيرائد! وعلى المآذن الأخرى المنتشرة في الحقبة 
المدجنة وخاصة الطليطلية. 


سوف يكون من الغريب لو أنني في هذه الدراسة 
الخاصة يمسجد قرطبة قد سلطت الضوء بشكل خاص 
على موضوع المسجد القرطبي الذي تأسس خلال القرن 
الثامن والمكون من تسعة أروقة أو أحد عشر رواقا؛ ولا 
شك أن هذه القضية هي المفضلة في كثير من الدراسات 
التي تعرضت لهذا الأثر. فما أردت تسليط الضوء عليه 
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هو أن المؤرخين العرب الذين رأوا أن المسجد الأول كان 
مكونا من تسعة أروقة وليس أحد عشر رواقاً كانوا على 
حق. فلم يؤكد أي منهمء: بشكل قاطع. العدد الثاني 
من الأروقة؛ وغير جديدة تلك الخلافات بين التاريخ 
وعلم الآثار في الثقافة المرئية للإسلام حيث نجد أن 
العمليات المعمارية؛ من الأزمنة الأولى. قد أثرت كثيراً 
على الأساسات والحوائط بسيب التوسعات. وحتى وقتنا 
هذا نجد أن علم الآثار الإسباني الإسلامي لا يتضمن 
فصولاً غاية في الوضوح جرى تعلمها في آثار مختلفة 
عن المسجد الجامع بقرطبة؛ أي أن هذا المسجد ليس 
له إلا تاريخه الآثاري وئيس له إلا صورته الفريدة فضي 
العالم الإسلامي. ومن هنا فإنه محطّ تأويلات متعددة؛ 
وهنا نقف بأنفسنا على مستوى التحليل نفسه الذي 
قدمه ليفي بروفتسال بصفته مستعرباً وكذا مع فيلكس 
إيرناندث أو تورس بالباس بصفتهما مهندسان خبيران. 
لنقول إن نظرية الأروقة التمعة عند الأول والأحد عشر 
رواقاً عند الآخرين يجب أن تخضعا للمراجعة في 
المستقيل عندما تتوفر لدينا معرفة أفضل بهذا المسجد 
الأندلسي العظيم. 


المسجد الجامع بمديتة الزهراء : 


في الخلاصة السابقة كان يجب أن يكون أسم مسجد 
مدينة الزهراء مكتوياً بالبنط العريض على أساس أنه 
نموذج لا يُضَارّع للمسجد الجامع بقرطبة خلال القرن 
العاشرء وقام بدور الجسر الذي يصل بين هذا الأخير 
وبين المسجد الذي تأسس في عصر عبد الرحمن 
الأول وغيف الرهمن الثاتي! تقد كان مسعدا متميزا 
في جوانب عديدة؛ وقد خَلفٌ وراءه التلعثم المعماري 
الذي كان في عصر الإمارة والذي تجسد في موضوع 
الأعمدة وتجاوز مفهوم تراكب العقود ليصبح بمثابة 
اليازئيكات العادية سواء في المشرق أو القيروان؛ وتنقل 
المساجد الأخرى. في الثفر الأعلى. هذا النموذج حيث 





نراه في مسجد تطيلة وأصبح هذا الأخير, مع مسجد 
مدينة الزهراء: نموذجاً لملساجد جامعة في المحافظات. 
أما في انداخل فإن المسجد الملكي جعل للعقود السنجة 
المزخرفة المتحوتة. وله صحنه ذو البوائك: وكذا المنارة: 


كل ذلك يشكل ضابط إيقاع للتوسعة التي جرت في 
عصر عبد الرحمن الثالث والحكم الثاني. كما أن 
صورته المعمارية والفنية التي أشرت إليها كثيرأً في 
معرض حديثي عن مسجد قرطبة, خصصت لها مكانة 
في ملحق الفصل الأول من الجزء الثالث في السلسلة 
«العمارة في الأند لس: عمارة القصور.. وعلى 
سبيل الإيجاز قدمت في اللوحة المجمعة 1-27 من هذا 
الفصل الأجزاء الأكثر أهمية والتي تتمثل في الحرم 





والصحن والئذنة. 
مساجد الأحياء في قرطية : 


بقي بعض أطلال مساجد ضفي المدينة وهي مساجد 
أحياء. منها سان خوان دي لوس كابابئيروس. وسانتا 
كلارا؛ ويوجد في الربض القديم «الشرقية» أطلال 
مآذن: ضمن الأبراج الحالية لكل من سائتياجو وسان 
لورنثو. وهناك مساجد أخرى خارج المدينة أسفرت 
عنها الحفائر التي جرت خلال السنوات الأخيرة. 
حيث نجد أحدها في الربّض الفربي. وآخر في حي 
فونتانار. إضافة إلى مسجد آخر شمال المدينة. في 

منطقة ثركاديًا وهو مسجد لم يصلنا منه إلا حائط 
القبلة ومخطط المحراب. حيث عثر عليه في «محطة 
الأتوبيسات» ويرى بعض الباحثين أن هذه الأطلال ربما 
ترجع لمسجد «مُنّمةه. اسم لإحدى محظيات الأمير هشام 
الأول (ق 9) (مشار إليه تحت رقم 11 في مخططنا 
8 لوحة مجمعة 28 الفصل الأول)؛ وإذا ما أخذنا ضي 
الحسيان هذه المساجد من حيث المساحة لوجدنا أن 
أهمها مسجد «سانتا كلاراء و«مسجد فونتانار». 
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1 - مئذنة سان خوان دي وس كابائيروس: 


هي مئذنة لمسجد زال من الوجود. شيدت في نهاية 
القرن التاسع وبداية العاشر (فيلكس إيرناندث)! أما 
جومث مورينو وتورس بالباس فيريانها على أنها ترجع 
إلى عصر عبد الرحمن الثاني (لوحة مجمعة 76 ولوحة 
7)؛ جرى التعرف. في يداية الأمر؛ على اليرج على أنه 
مئذنة إسلامية من خلال ج.خ.م.. ناباكويس وفيلكس 
إيرنائدث. كما شارك رقائيل كاستيخون في الأمر 
بدرجة ما. تقع المكذنة في كنيسة سان خوان التي حلت 
محل مسجد قديم. في الجزء المركزي من المدينة. 
والمخطط الخارجي للمئذنة مربع: 3.70مء أما الارتفاع 
فيبلغ 10.91م وهذه المقاسات تتعلق بالطابق الأول ذلك 
أن الطابق الخاص بالمؤذن زال من الوجود. ومن الداخل 
نجد السلم الحلزوني. وبالتالي فإن المخطط أسطواني 
وله عمود (ذكر) في الوسطء أسطواني الشكل أيضاء 
وهذا من التجديدات ضي العمارة الدينية في المدينة: 
ونظراً لعدم وجود نموذج سابق يقارنها فيلكس إيرنائدث 
بالبرجين الكائنين في الكنيسة الييزنطية سان فيتال 
دي رافينا؛ ومع هذا من الأنسب أيضاً أن نتوقف في هذا 
السياق عند الأبراج المنارات في إغريقية, ومنها مثذئة 
رباط سوسة (ق 8-9) حيث السلم حلزوني رغم أنها من 
الخارج أسطوانية الشكل. وضي هذا | المقام يجب أن نشير 
إلى مكدنة أسطوانية الخطظ أيضاً هي القصر القديم: 
بالقرب من القيروان. حيث وصفها البكري. وعلى هذا 
فإن نموذج سلم مئذنة سان خوان جرى إدخاله في عصر 
عبد الرحمن الثاني وهذا ما تؤكده متكذنة مسجد عديس 
في إشبيلية: الموثقة من خلال اللوحة التذكارية. التي 
نجد مثلها أيضأ في برج كنيسة سانتياجو دي قرطبة 
التي سنراها لاحقا. ميذكر. لضن ايوتاتدك أيضا 
السلم الحلزوني في برج مسجد منستيرء في ويلية: 
وقد درسهاء بعد ذلك. ألفونسو خيمنث؛ الذي أسهم 
بالإشارة إلى وجود سلم آخر شبيه. محفوظ في البرج 
الحالي للمسجد الكنيسة «سانتا ماريا دي غرناطة» في 





لبلة؛ إضافة إلى وحدة أخرى جرى رصدها في جيان. 


لازالت مئذنة سان خوان تحتفظ. من الخارج: 
بواجهاتها الأربع ذات التوافن التي يتخللها عمود 
صغفير يمعدل نافذة في كل جانب: كما تحتفظ بالعقود 
الحدويةء ووجود عمود صغير في فراغ الناقذة وتمع 
النوافذ الأربع على المستوى نفسه (6.16م من الأرض) , 
أما النوافن الفعلية فهي تلك التي توجد في الواجهة 
الجنوبية. أي تلك التي تطل على الجزء المسقوف في 
المسجد. وقد سبقت هذه المئذئة مكذنة عبد الرحمن 
الثالك في مسجد قرطبة الجامع في أن الواجهات 
الأربع لها تتوجها سبعة عقود زخرفية لها أعمدة غير 
عادية ريما تنسب إلى مباني أخرى قوطية؛ طبقاً لتورس 
يالباس: وتقع على مساقة ضثئيلة من النوافذ المذكورة» 
وعندما ننظر إلى التيجان ( بقي واحد فقط من الرخام 
كورنتي) نجد أنها تنسب أكثر إلى القرن التاسع وليس 
العاشرء ولها ما يوازيها في المسجد الجامع بقرطية في 
التوسعة التي جرت خلال عصر عيد الرحمن الثاني؛ 
إضافة إلى وحدات أخرى متنائرة: منها قطمة انتقلت 
إلى مراكش. درسها ه. تراس» الكثل الحجرية الخاصة 
بالسنجات ومن الللامح الأميرية أيضأ مسنجات التواقذ 
وتبادئها حيث نجد كتلة في المفتاح, وحزماً من تسعة 
قوالب طوب في السئجات الجانبية. وهذا نوع من 
التبادل نجده في المسجد الجامع بالمدينة. باستثناء 
واحد هو أن النوافذ في سان خوان تفتقر إلى منكب 
وطنف. وهذان من السمات المعتادة في عقود النوافذ 
خلال القرن العاشرء والتي تعرف بها ابتداء من المسجد 
الجامع بمدينة الزهراء. رغم أن هذا الصنئف من 
النوافن يمكن أن تراه في دار العيادة المستعرية سان 
ميجل دي إسكالادا. لمام 912م: طيقأ لجومث مورينو. 
كما نراه في منارة مسجد ابن طولون بالقاهرة؛ حيث 
درس ذلك فيلكس إيرناندث بشكل متواز مع المأذن 
القرطبية الشهيرة مثل التي تنسب إلى القرن التاسع. 
هذه الثواغن القاهرية لها أصول قرطبيةء ضفيها العقود 
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التوائم الشديدة الانحناء. وكذلك نجد نافذة فضي كل 
واجهة على المستوى نفسه. تتقدم توافذ سان خوان على 
غيرها من المآذن, المتأخرة؛ مثل رباط تيط في المفرب 
وأبراج سانتياجودل أرّابال في طليطلة وسان بارتولومية 
وسان أندرسء فرغم أنه ينظر إليها على أنها مدجنة 
ترجع إلى العصور الأولى كان من الممكن أن تكون مآذن 
لساجد في القرن الحادي عشر. 


2 - مثئدنة كنيسة سانتياجو: 


جرى حِسٌ أثاري للبرج الحالي لهده الكنيسة (لوحة 
مجمعة 78: 3) على يد فيلكس إيرناندث عام 1931م 
وكذلك هنري تراس, واكتشفا فيها أطلال منارة شديدة 
الشبه يمنارة سان خوان. وهي منارة مربعة طول ضلعها 
0.م. لها سلم حلزوني, كما أنه عند منتصف الارتفاع 
نجد علامات على نافدة مزدوجة في تلك الواجهة 
المطلة على حائط القبلة؛ وما كان الطايق الخاص 
بالمؤذن قد اختفى من مئذنة سان خوان؛ وائلذي كان 
يتم الوصول إليه من خلال سلمء يتم الدخول إليه من 
باب في الوسط. إذ ريما كانت في ذلك شبيهة بمثذنة 
مسجد قرطية الجامع التي أسسها عيد الرحمن الثالث: 
طبقاً لإعادة هيكلة قام بها فيلكس إيرنائدث؛ فإنها 
سابقة على متئّذنة سان خوان. لكنها ليست شديدة البعد 
عن مكذنة مسجد عديّس الإشبيلي. تقع كنيسة سانتياجو 
في القطاع الجنويي لربض الشرقية. 


3 - برج كنيسة سان لورنكو: 


لا نكاد نعرف شيئاً عن هويته العربية نظراً لوجود 
غير أن هناك شكا في وجود لوحة تأسيسية تتحدث عن 
المفارة ظهرت إلى جوار الكنيسة (لوحة مجمعة 4:12 


جم اسيم تامع + 


في الفصل الأول) وريما تنسب هذه اللوحة إلى البرج 
الذي ندرسه. ومؤخراً عثر على آثار وجود عقود مزدوجة 
لنافذة نحو القطاع الداخلي: إضافة إلى أطلال دار 
مشيد على الطريقة الأموية. من كتل حجرية. وتقع هذه 
الكنيسة في القطاع الشمالي لربض الشرقية. 


4 - مسجد سانتا كلارا (لوحات 79 80: 81: 82: 
03 


يقع المبنى داخل المدينة؛ شرق المسجد الجامع؛ في 
شارع ريي إريدياء في الوقت الحاضر؛ قام قبل ذلك 
فيلكس إيرناندث بدراسته ومعه المعماري إسكريبانو 
أورثيلاي. ومن جانبي درسته خلال حقبة الستينيات 
من القرن العشرين؛ ويلاحظ أن المخطط الذي أعده 
المهندس المعماري أورثيلاي خلال 1964/ 5ح (لوحة 
مجمعة 79: 1) يقبل عدة قراءات ذلك أنه يضم دار 
العبادة الإسلامية ودار العبادة المسيحية اللاحقة التي 
ترجع إلى القرن الرابع عشر: فالصحن على حاله بعد 
التعديلات المسيحية؛ وكذا مبنى الكئيسة بالمعنى الحرك 
للكلمة: حيث الأروقة الثلاثة ذات الدعامات على شكل 
صلبان: والتي ترتبط بها الأبراج الصغيرة أو الدعامات 
5 القائمة على الأطراف. والتي كانت 
في البداية تابعة للمسجد الذي حلت محله؛ يضم هذا 
المخطط المكان الذي كان فيه المحراب» مستطيل؛ ضي 
الوسطء أي كلها كان شاكها للقبلة. صوب الجنوب 
الشرقي بالضيط؛ وهذا من سمات القرن العاشر, مثل 
فبلة المسجد الجامع بمدينة الزهراء ومحراب مسجد 
فونتانار. وبالنسبة للمكونات فإن المخطط يشير إلى 
وجود مكوتين اثنين في الصحن. على الضلمين الجنوبي 
الفربي والشمالي الشرقيء وكذا المئذئة في الزاوية 
الشمالية الغربية للصحن. مع بداية الباتكة الشمائية 
الشرفية. ويخرج المخطط بعض الشيء في الضلع المطل 
على شارع 0510. وكانت أيواب الصحن افتراضية عندما 





جرى وضع المخطط المذكورء أما بالنسبة لمقاسات المبنى 
فإن المخطط يشير إلى 19.20م طولاً بالنسبة للجزء 
المسقوف ا 17م عرضاً؛ أما الصحن فهو 1460م 
طولاً. وطول ضلع المكذنة المربعة 4.30م (حيث أرى أن 
الذكر «العموده الأوسط قد أضيف إليها). 


كان فيلكس إيرناندث قد نشر في وقت متأخر 
جدا - 1975م + خطلة الشادى:ا جد الذي قام 
بإجراء الجس الآثاري عليه عام 1935م: ولم يكن 
المخطط يحتوي أي دليل على وجود أبواب؛ وفيما يتملق 
بالدعامات الكائنة في الأضلاع للكنيسة بالمعنى الكامل 


٠‏ لذلك. فإنه - أي الباحث - يعترف بإسلامية أريع منها 
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في بعض الأضلاع.وقدم لنا مخططأ دقيقاً للمئذنة 
وعمودها المركزي المربع: ودرجات السلم والمزاغل في 
الجوانب الخارجية تلبرج. وأشار إلى الدعامات الثماتي 
على أساس أنها افتراضية وهي الخاصة بالبوائك الثلاث 
الكائنة الآن في الصحن. وهي ذات طابع مدجنء غير 
أن السهم الخاص بالتوجه هو الجزء الوحيد الخاطئ, 
وبالتالي فإن المخطط يأخذ الاتجاه الجنوبي الغربي 
بدلاً من الجنوبي الشرقي الذي عليه مخطط أورثيلاي. 
وقد نجح فيلكس إيرناندث في رسم باب الدخول إلى 
المئذنة في القطاع الجنوبي الشرقي, داخل الصحن 
(لوحة مجمعة 79: 2. 5) وهو عبارة عن فراغ فوقه 
عتب فوقه نصف عقد صغيرء عاتق. ولكلا الجزئين 
سنجات بمعدل خمس أكل؛: حيث يلاحظ أن العتب فيه 
8 أى بمعنى رايش) في بطن العقد يمكن رؤيته 
أيضاً في عقود في جسر قرطبة المسمى دوادي البقره. 
وفي عقد إسلامي حدوي لمسجد قديم كان موجوداً في 
كنيسة القديستين خوستا وروفيتا في طليطلة؛ يطوف 
السلم بالعمود المركزي وله درجات معشقة في الحوائط 
الخارجية وجسم العمود المركزي وهذه البثية تقوم في 
آن نما يدوو الشكم واتسقف (لوحة مجسية 7:79) أما 
رص الكتل في البرج فإنها تخضع للنمط الأموي حيث 
نجد كتلة واحدة آدية مقابل كتلتين شتاوي (1-2) 





وينطيق هذا على العمود المركزي (1-1): أما مقاسات 
الكتل الحجرية قهي تتراوح بين 0.96م و 1.20م طولاً “ 
4 - 0.40م ارتفاعاً ويرى فيلكس إيرناندث أنها من 
الكتل التي كانت تستخدم خلال القرن العاشر. 


نواصل حديثنا عن المكذنة , فطول ضلعها يبل 4.36م: 
وطول ضلع العمود المركزي 1.42م: أما عن الارتفاع فإن 
الوضعية الحالية تجعله يتفوق على المثذنة الآأصليةء اي 
أن المتذنة قد زيدت خلال العصر المسيحي ابتداء من 
الحلية الأفقية التي لازالت موجودة حتى الآن. وبلغ طول 
المئذنة من هذه النقطة حتى القاعدة 9 أمتار: أما العمود 
المركزي فهو أطول بعض الشيء (13 مترا). ويلاحظ 
أن الزيادة المسيحية ايتداء من هذه الحلية (3) (4) 
(6) فيها طريقة رص حجارة أموية خادعة حيث تبرز 
في الجزء الأعلى حلية أخرى تضم شريطاً بينها وبين 
حلية أخرى علوية: وفوق هذا الشريط نجد قطاعاً من 
الشرافات المسننة تبلغ ستة في كل ضلع: وهي من النوع 
الإسلامي كما أنها جميعها مرممة. وريما كان الوضع 
الذي عليه البرج حالياً صورة طبق الأصل من المكذنة 
التي تهدح الجزء العلوي فيها ريما لهزة أرضية؛ ذلك أن 
القطاع الأملسء الذي أحيانا ما نراه متوجا بالشرافات, 
نراه منارات ترجع إلى القرن الثاني عشر (منارة رياط 
تيط بالمغرب. وفي إشبيلية نجد منارة مسجد القباب 
الأربع. ومنارة المسجد الجامع بقصية عدية بالرباط 
وا مسجد الجامع في تازا ). 


وخلال الفترة اللاحقة على الدارمية التي نشرها 
الباحثان المذكوران, يلاحظ أن الجس الآثاري أوضح 
بجلاء ما عليه بناء الحائط الخارجي الكائن في القطاع 
الجنوبي العربي: حيث نجد مداميك من الحجارة على 
الطريقة الأموية. ويلاحظ أن الكتل هذه المرة جرى 
إعدادها بحيث تشمل أخاديد رأسية وأفقية. كأنها 
متحدات: وسوف اتعدت عن ذلك الاحعا. ظهرت في 
منطقة الصحن بوابة مهمة لها عتب ذو سنجات ويحيط 
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بيه عقد حدوي شديد الانحناء؛ وجرى إعادة بناء العقد 
في مداميك الكتل الحجرية العليا. وفي الكتل الحجرية 
أسنجات العتب (لوحة مجمعة 80) وهذا تجديد: نراه 
مفوهاً به في بعض النوافذ في الواجهة الشرقية للمسجد 
الجامع بالمدينة في التوسعة التي تمت في عهد المنصور 
بن أبي عامر؛ ويمكن إضافة باب ذي عقد شبيه. في 
حوائط مدينة باسكوس الأموية. فى محافظة طليطلة, 
إلى جوار طلبيرة (لوحة مجمعة 80: لث)؛ وهذا يرجع 
في نظري إلى النصف الثاني من القرن العاشر. ومن 
المفترض وجود باب توعم آخر في الحائط المواجه؛ في 
صحن سانتا كلاراء حيث كان يتم الدخول من خلاله من 
شارع/ ريي إيريديا. ويشير الشكل الحدوي الذي أعيد 
بناؤه بأن له مواز داخل عقد باب ديانس في المسجد 
الجامع بقرطبة. والذي ينسب إلى عبد الرحمن الثاني؛ 
حيث يلاحظ أن الانحناء الخاص ببطن العقد واضح حيث 
يعانق سنجات العتب»: في جزء من السنجتين الطرفيتين. 
خارج التقوس (لوحة مجمعة 22: ١1‏ 2): وهذا نمط قديم 
نجده في العقد الذي نراه داخل باب سان استبان في 
السجد الجامع بقرطبة؛ غير أن الجديد في عقد سانتا 
كلارا هو غياب السنجات الخاصة بالمقد. وبائتالي لا 
يتوفر لدينا منكب, ويرجع هذا إلى مقاساته الخاصة ذات 
التقنية الخاصة أو الاقتصاد في مواد البناء؛ وقد أدى 
ترميم جسم باب سائتا كلارا إلى إيضاح أن واجهته تبرز 
قليلاً نحو الخارج: ويبرز الطئف وقد انزوى؛ وهذا ليس 
بغريب إذا ما أمعنًا النظر في الباب الخارجي للحائط 
الشمائي تصحن المسجد الجامع بمديئة الزهراءء طيقاً 
للمخطط الذي رسمته أثناء الحفائر التي جرت فيه 
(لوحة مجمعة 27: 2:1). 


ثم يأتي بعد ذلك البروز المهم الخاص برص الكتل 
الحجرية أدية وشناوي من خلال الأخاديد في كل 
قطعة: أي المخدات التي أشرنا إليهاء حيث يظهر هذا 
في حائط الباب الذي أشرنا إليه (لوحة مجمعة 81: 
1 3. 4: 5)؛ ويشير فيلكس إيرناندث إلى أن أقدم 


جصطيجم اعم جعي اعم «تسبن امه #جبع_#أعنم نيع امم كيع_ امسق 


حديث عن هذه التقنية في رص الكتل الحجرية يرجع 
إلى عام 05م إذ قام دياث دي ريياس بمقارنتها 
بما نجده في باب إشبيلية بقرطبة (6)؛ إضافة إلى 
نموذج آخر ضفي «ألكاثار ريال» والحمام المجاور للمسجد 
الجامع وبعض الإنشاءات الأخرى طبقاً للمؤلف المذكور. 
هذه المخدات (مداميك على شكل مخدات) هي من 
سمات مبان قديمة رومانية في شمال أفريقيا وإسبانياء 
وتتعلق في الأساس بحوائط الحصون. حيث نراها في 
المباني الإسبانية الإسلامية. في الجسور وجسور المياه, 
وربما كان ذلك ابتداء من القرن التاسع. إذ نجد بعض 
الأمثلة منها جسر بينوس بوينتي (غرناطة). كما نجد 
أيضاً الملسجد الجامع بمدينة الزهراء (7): وفي عقود 
باب إشبيلية بقرطبة (6) وفي أعمال أخرى بالمدينة, 
زالت من الوجود؛ كما نرى شيئاً من هذ! في المسطح 
الخارجي للحائط الشمالي للمسجد الجامع بقرطبة 
(لوحة مجمعة 82: 4): ومن جانبي رصدت الأمر في 
القطاع الخارجي للحائط الجنوبي «للقصره» اللسيحي 
ولو أنه متهالك. (لوحة مجمعة 82: 3): وسوف نراه 
في مئذنة سان خوسيه دي غرناطة. وريما أيضأ في 
برج توربيانا في المدينة نفسها طبقاً لرسومات متأخرة 
أعدها هيلان: (173)! وكنموذج لكل ما سبق أقدم 
رسومات نمطية للبناء باستخدام الكتل الحجرية, 
طريقة المخدات, في الشكل رقم 5 من اللوحة المجمعة 
2 لش: مدينة الزهراء. 8: بينوس بوينتي, 0: الحائط 
الشمالي للمسجد الجامع بقرطبة؛ ومثارة سان خوسيه 
دي غرناطة. (1: باب إشبيلية بقرطبة. 


نختتم هذا الوصف تسجد سانتا كلارا بالإشارة إلى 
أن أجزاء من الحوائط التي شيدت في العصر المسيحي 
وخاصة الحائط الفاصل بين صحن الكنيسة (لوحة 
مسجمعة 82: 2) بماضي ذلك الجزء العلوي للمنارة. توجد 
بها رصة آدية مقابل اثنين شناوي. أما بالنسبة للصحن 
قلا نعرف على وجه اليقين فيما إذا كان الصحن 
الإسلامي فيه البائكتان ذواتا العقود والأعمدة الحالية 
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ولكل عقد طنفه من الآجرّء ويقوم على أعمدة وأبدان 
إسلامية أعيد استخدامها وترجع لعصور مختلفة؛ بمأ 
في ذلك بعض القطع ذات السمات القوطية؛ كما أن 
الحليات المعمارية المتوجة ملساء ولها أشكال مختلفة في 
بروزها (لوحة مجمعة 83: 1). وحول مساجد الأحياء 
في قرطية ذوات الصحون نجد أنه لم يصلنا إلا مسجد 
حي فونتانار. الصورة رقم (4) تضم الحاتط الشمالي 
وواجهة المنارة في هذا القطاع. وهي مئارة بارزة بعض 
الشيء نحو الخارج. أما الكتل الحجرية فهي ليست 
على طريقة المخدات. وريما يتوافق مسجد سانتا كلارا 
مع الكروكي الذي يعيد الشكل القديم (3). وضي نهاية 
المطاف. نجد أنه خلال الستيثيات من القرن العشرين 
تمكنت من رسم بعض الوزرات المدهونة؛ من أعمال 
الكنيسة المسيحية (لوحة مجمعة 84) وأكتاف مدجنة 
ملونة جيدة الصنعة الفنية وخاصة ذلك المكون من 
الميدالية الملفصّصة. ذو الأشرطة الزخرضفية التي تضم 
زخارف مسننة. ترتبط في كثير من السمات بوزرات 
أخرى ترجع إلى النصف الثاني من القرن الرابع عشر. 
أي بين عصر ألفونسو الحادي عشر وبدرو الأول: ولها 
أمثلة في «ألكاثاره المسيحي بقرطبة ودهانات في باب 
الدخول إلى الحصن أو «الأنكاثار مارشيناه دي قرمونة. 


جرت حفائر مهمة خلال السنوات الأخيرة تحت 
أرضية كنيسة سانتا كلارا (لوحة مجمعة 79: ل)؛ أي 
في ذلك الجزء المسقوف في المسجدء الذي اكتشف 
فيه مارفيل رويث مخطط المبنى القديم الذي يرجع 
إلى بداية العصر المسيحي خلال العصر الييزنطي. 
وبنية هذا المبنى طبقاً لإعادة البناء التي قدمها ذلك 
الآثاري. تتسم بالتعقيد. تكنها في الأساس عبارة عن 
صليب على الطريقة البيزنطية: مع وجود مذبح أو ثلاثة 
في الشرق تطل على شارع ريي إيريدياء هي إذن بنية 
مكونة من تسعة قراغات: على شاكلة مسجد الياب 
المردوم بطليطلة. وفي التي تتوافق معها تلك الفراغات 
ذات القباب التي نراها في كنيسة سانتا كلارا الحالية: 


سيم عع نكسجع اعجو اسيم امي تسج اندجم تست ادوم #حتس سج 


وقد شيد العرب بين المبنى البيزنطي والمبتى المسيحي 
مسجدهم المكون من كلاثة أروقة ذات عقود محمولة 
على أعمدة؛ وريما كانت تيجان أعمدة الصحن الحالي 
منقولة من أروقة الحرم الذي زال من الوجود؛ وبالتالي 
فإن هذا المبئى الفريد لسائتا كلارا هو دليل واضح على 
تراكب الثقافات الثلاث في البناء؛ وهو المبنى الوحيد 
حتى الآن في قرطبة. يمكثناء مع هذاء ذكر مسجد 
طليطلة. تحت الكاتدرائية الحائية. وهو مسجد شيد 
خلال القرن الثامن: ثم جرت توسعته على يد محمد 
الأول (ابن حيان) وكان هناك مبنى قوطي سابق كان 
مخططة على شكل ماي طبقاً لهس آثاري جيوهني: 
لكن لتأكيد ذلك يجب القيام بالحفائر. 


5 - مسجد فونتانار :1024308 ( لوحة مجمعة 
0178 


نفتقد أطلالاً نساجد في الربض الغربي للمدينة 
وهي المساجد التي ورد ذكرها في الحوليات العربية, 
والتى أشرت إليها في الفصل الأول من هذا الكتاب: غير 
أن الحفائر التي جرت خلال الفثرة الأخيرة أوضحت 
عن وجود مخططء مهم للفاية؛ لسجد يقع في حي 
فونتانار (دولورس لونا أسونا و أ.م. ثامورانو أريناس). 
وقد أسهم هذا المخطط في تحديد هوية العمارة الدينية 
الإسلامية في المدينة في إطار منظومة من المساجد 
الصغيرة والتي لم يدرس منها إلا النذر اليسير باستثتاء 
مخطط مسجد سانتا كلاراء حيث إنه مينى كامل رغم 
الاعتداءات المسيحية التي جرت على الكثير من أجزائه, 
ومن المنطقي أن يكون مسجد مدينة الزهراء الذي جرت 
فيه الحفائر أحد الاستثناءات في هذه الثنّة من المساجد 
فهو المسجد الجامع في المدينة الملكية وله حجم متميز 
إضافة إلى البنية المهمة. كل ذلك جعله نقطة مهمة في 
ياب دراسة المساجد الصغرى: ويرتبط به كثيراً مسجد 
آخر هو المسجد الجامع في تطيلة كما سيق القول؛ 
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فالمسجدان يتكونان من خمسة أروقة ويتوافق هذا مع 
ما يقول به بعض كتاب الحوليات العربية عن المساجد 
الرئيسية في المدن الصغرى. وعلى صعيد شبه جزيرة 
إيبيريا يبدو أن المساجد الصغرى في الأحياء كانت 
تتكون أساساً من ثلاثة أروقة, والأمثلة على ذلك واضحة 
في طليطلة ؛ وهذا نراه في موضع آخر. 


وصل إلينا مسجد فونتانار كاملا من حيث المساحة 
بما له من صحن ومئذنة (حيث تشبه ما هو في سانتا 
كلارا) تقع في الزاوية الشمالية الغربية. والجزء 
المسقوف المكون من ثلاثة أروقة ذات أعمدة؛ غير أن 
حائط القبلة ومعه المحراب غير واضحي الملامح؛ لم 
نعشر إلا على أساسات المسجد, ولم نعثر على طريقة رص 
الكتل الحجرية الظاهرة فوق الأرض. وفي الصحن: 
على الخط الموازي لموضع المئذنة؛ في الضلع الشمائي؛ 
نجد ملامح رواق. أو بائكة. الذي ربما كان لاستخدام 
النساء؛ الأمر الذي يمكن أن يكون متوافقاً مع بعض 
التفاصيل التي وردت عند المؤرخين في معرض الحديث 
عن انسجد الجامع بقرطبة. خلال القرنين الثامن 
والتاسع: والخاصة بوجود سقيفة للنساء شمال المسجد. 
دون تحديد؛ وهل يعني ذلك حرم المسجد أو الصحن ولم 
يتم التوصل إلى تأكيد أي من هذين الخيارين من خلال 
الحفائر الآثارية. هناك نموذج آخر لمسجد فوتنانار ألا 
وهو اتساع الصحن حيث هوء من حيث الطول؛ أكبر 
من الجزء المسقوف, وقد شهدنا هذا بشكل جزئي في 
المسجد الجامع بالزهراء وكذلك في مسجد تطيلة 
الذي جرت فيه الحفائر مؤخرا. كذلك الأمر بالنسبة 
للحوائط التي في الأطراف حيث تفتقر إلى دعامات 
ومع نقهمامه0) خارجية. اللهم إلا اثنتان على جاتبي 
الأبواب الثلاثة للصحن. إذن نجد أن هذه الدعامات 
توجد فقط في المنطقة المسقوفة في سانتا كلارا؛ بينما 
نجد ذلك في كل من مسحجد مدينة الزهراء ومسجد 
تطيلة وقد امتد إلى منطقة الصحنء وهذا نموذج غائب 
في المسجد الجامع بقرطبة؛ واستناداً إلى ما عرضناه 





حتى الآن بقي أن نعرف فيما إذا كان مسجد فونتانار 


يرجع إلى القرن التاسع أو العاشر وهذا التاريخ الأخير 
هوما يقول به من قاموا بالحفائر الآثارية حيث يشيرون 
إلى بناء المسجد بعد مسجد مدينة الزهراء وقبل توسعة 
المسجد الجامع بقرطبة في عهد المنصور بن أبي عامر. 


لا تقل مساحة المسجد كثيرا عما عليه مساحات كل 
من مسجد مدينة الزهراء ومسجد تطيلة, 49.48م 7 
2م في المسجد الأول؛ كما أن الصحنء كما سبق 
أن قلت. أكثر طولاً وأقل عرضاً (33.80م لا 17م: أمام 
الحرم 18.41م 76 18.27م): بينما المئذنة مربعة. بطول 
ضلع 4.20م: وتقع في الزاوية الشمالية القربية كما 
تبرز. على ما يبدو نحو الخارج في الجانبين الشمالي 
والشرقيء وهذه سمة عامة من سمات مآذن أخرى قائمة 
في الزواياء فهذا ما شهدناه في سانتا كلارا وفي مئذنة 
مسجد مدينة الزهراء؛ حيث تبرز في الجهة الشمالية 
في كلتا الحالتين. وبمئذنة مسجد فونتانار ترتبط مئذنة 
مسجد صفير في قصبة شريش حيث يبرز ضلعان 
منها. بالنسبة للبائكة المفترضة الكائنة في القطاع 
الشمالي للصحن فإن عرضها يصل إلى 2.25م: وكان 
للحرم ثلاثة أروقة أكبرها أوسطها ويقوم على أساسات 
منعزلة لتسعة أعمدة سيرا في ذلك على الاستخدام 
القديم الذي كان سائداً فى عصر الإمارة والذي سيق 
أن تم التأكد منه في المسجد الجامع بقرطبة خلال 
القرن التاسع. وبالنسبة لأرضية المسجد. فقد بقيت 
بعض أطلال المونة ذات اللون البني في كل من الحرم 
والصحن. لكن من اللمعتقد أن الجزء الذي تم الكشف 
عنه في هذا الأخير ريما كان ميلطأً بالحجارة مثظما هو 
الحال في صحن مسجد مدينة الزهراء. ظهرت في 
الشتاكر حرّافة مستتة حادة:وَهده'العفلنة وتحد م :نه 
تساعدنا على تحديد تاريخ بناء المسجدء وهنا أرى أنه 
نظراً لاقتقادنا لقاسات الكتل الحجرية؛ واستناداً مني 
إلى أن الأعمدة كانت ذات أساسات منعزئة أقول إن 
مسجد فونتنار قد شيد إما نهاية القرن التاسع أو بداية 
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اعم جكيسوم_ ايعس 


القرن العاشر. وهو أسبق تاريخيا من مسجد مدينة 
الزهراء. وربما يدعو إلى هذا الشكل العام الذي عليه 
الصحن بدون أعمدة؛: حيث من الصعب. في الوقت 
الراهن. أن نعرف فيما إذا كان صحن سانتا كلارا كان 
على هذه الشاكلة. وعلى ما يبدو فإن المساجد الجامعة 
التي تَؤْدّى فيها صلاة الجمعةء في مدن أخرى, كانت 
تضم صحونا ذات يوائك ولها صالات للصلاة تزيد على 
ثلاثة أروقة: مسجد مدينة الزهراء. وتطيلة؛ وإشبيلية, 
وقرمونة وسان سلبادور في حي البياذين: والمسسجد 
الجامع بغرناطة وألمرية وجيان وطليطلة وملقة. وانطلاقا 
فإنه سوف يكون أول مسجد في قرطبة:؛ متقدما في هذا 
على مسجد مدينئة الزهراءء يجري فيه تصحيح اتجاه 
القبلة التي كان عليها الملسجد الجامع بقرطبة. حيث إن 
كليهما يحملان السهم موجها بين الجنوب والشرق؛ لكن 
لا ندري على وجه اثيقين أي من هذه المساجد التي ورد 
ذكرها ضي الحوليات العربية يتوافق مع مسجد فونتانار 
الشفاء طبقا لما أورده الرازي. 


6 - ملحق: العمارة الدينية امد جنة في 
قرطبة: 


عرفت هذه المدينة بعد الغزو المسيحي لها عام 
6م عملية تدمير جذرية للموروث الإسلامي ولم ينج 
منه إلا القليل من الأطلال التي عرضنا لها بالدرس, 
وازداد حجم هذا التدهور خلال القرن الرابع عشر 
والقرون التالية له. عندما شهدنا المرحلة المدجنة التي 
تتمثل في أعمال محددة أبرزها المصلى الملكي داخل 
المسجد الجامع: إضافة إلى منازل مهمة في «الشرقية» 
وهي المنازل التي تحدثئنا عنها في كتابنا «العمارة 
الإسلامية في الأند لس: عمارة القصور.. ويبرز 
من بين هذه الآثار المعبد اليهودي الذي يقع في القطاع 





الخربي للمدينة: وهو عبارة عن مينى بسيط مريع 
المخطط مع وجود منصة في الأعلى مخصصة للنساء؛ 
كست حوائط المعبد الشرقية والغربية والجنوبية زخارف 
جصية جميلة. كما يوجد المدخل في الجهة الأخيرة 


حيث جرت إقامة المنصة:؛ ويرجع تاريخ يناء هذا المعيد 
اليهودي إلى الفترة من 1311 و 1315م: طبقاً لنقش 
كتابي فيه ( كانتيرا بورجوس) تشير اللوحتان المجمعتان 
5 86 إلى أهمية هذا الأثر الذي ربطتة بالفن المدجّن 
الطليطلي بناءا على إجمائي الزخارف الجصية: وقد 
أشرت إلى هذه الصلة في كتابي دالفن الطليطلي: 
الإسلامي والمدجنء. وإذا نظرنا إليه من حيث أنه 
مبنى عبري فهو يسبق المعبد اليهودي «الترانستوه 
بطليطلة 1357م في مكونات الواجهة الشرقية حيث نجد 
ثلاثة شوارع أوسطها به عقد تتوجه زخارق من المعينات 
ذات الأصول الموحٌدية القديمة (لوحة مجمعة 85: 4) 
وتتكرر في العقد. المخصص هذه المرة؛ الذي يوجد 
عند الحائط الغربي (3): أضف إلى ذلك وجود نوافن 
المنصة في الجهة الجنوبية (تلوحة مجمعة 56): ويرجع 
هذا العقد المذكور الذي يوجد في الجهة الغربية والذي 
يشكل مدخل كوة؛ حيث نجد به إفريزأً من المقريصات 
مع لفظة «الملكه بالكوفية إلى الفن الطليطلي: 
فالفصوص ذات أطراف مدببة كما أن المعينات الموجودة 
في الأعلى تُرى في صدر معبد الترانستو وفي صحن 
المصلى الذهبي بقصر تورديسياس المدجُن؛ إذن نجد 
أن الصلة بالمن الطليطلي مؤكدة في مكونات الزخارف 
الجصّية كافة التي نراها قائمة على الئحو التالي: تلوحة 
مجمعة 85: 4 ولوحة 86: 6: وأطباق نجمية مكونة من 
اثني عشر طرفا داخل شكل سداسي قائم في الزخارف 
الجصية في صحن دير كونثبثيون فرنثيسكا دي 
طليطلة. نهاية القرن الثالث عشر أو بداية الرابع عشر؛ 
لوحة مجمعة 86: 2, حيث نجد شكلاً في الزخارف 
الجصّية التي توجد في «ورشة الموروء بطليطلة, النصف 
الأول من القرن الرابع عشر؛ لوحة مجمعة 86: 3: إفريز 
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من المقربصات في الكوة الغربية؛ وهو قائم في عدد 
من الآثار الطليطلية التي ترجع إلى نهاية (133) مثل 
قبر السيد فرناندو جوديل: بالكاتدرائية: لوحة مجمعة 
6 4: يوجد هذا الشكل في الدير الطليطلي المذكور؛ 
لوحة مجمعة 86: 5: من القبر المذكور. أما النمط رقم 
1 في اللوحة المجمعة نفسها نراه لأول مرةء في «الغرفة 
الملكية دي سائتو دومنجوه في غرناطة: ق 13: وفي 
جنة المريّف بغرناطة وفي دورشة الموروه الطليطلية. 
ونظراً للتوافق في التكوين الثلاثي لمكونات الزخارف 
الجضية في حائط صدر هذا المعيد اليهودي؛ وكذا ضفي 
المعبد اللاحق عليه تاريخياً. معبد الترانستو بطليطلة, 
فالاحتمال كبير في أن يتكرر هذا التكوين الثلاثي ضي 
المعيد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا بطليطلة أيضاء 
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منار سان خوان دي لوس كابابيروس. قرطية 





لوحة مجمعة 77: 
مثا سان خوان دي لوس كابابّيروس. قرطبة. 
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لوحة 


لورنثو. 


أ: مسجد 


قرطبة. 3 
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لوحة مجمعة 79: 
مسجد سانتا كلارا في شارع/ الملك إيريديا (صور ترجع تعام 1966م). 
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لوحة مجمعة 80: 
مسجد سانتا كلارا (صور ترجع لعام 6 م). 
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لوحة مجمفة 81: 
مسجد ساتتا كلارا (صور ترجع لعام 1966م). 
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مسجد سانتا كلارا ١؛‏ 2(صور 3 


ترجمع 


لعام 1966م). 


لوحة 


مجمعة 82: 
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لمسبب يح هه لسموصس ‏ - 





لوحة مجمعة 83: 
مستجد سانتا كلارا ( صور ترجع لعام 6م). 
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3 


وزرات مدهونة مد جنة فى سانتا كلارا. 


لوحة 


مجمعة 


54 
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١ المعيد‎ 


يهودي بقرطبة (صور ت 


درجم 


لعام 1966). 





2 





لوحة مجمعة 86: 


المعبد اليهودي يقرطبة (صور ترجع لعام 1966). 
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مسرد لأهم المصطلحات المعمارية 


راعينا أن يكون هذا المسرد الموجز أداة أخرى تساعد على فهم المصطلحات المعمارية والزخرفية. ومن هنا فأننا 
سرنا على منحى في الترجمة يساعد على المزيد من الاقتراب من النص حيث وضعنا المقترح «الترجمي» إلى جوار 
المصطلح المكتوب باللفة الأسيانية وذلك في محاولة لتفادي اللبيس» كما أنتا مدركون أيضا أن معاني المصطلحات 
تختلف من عصر لآخر ومن جغرافية لأخرى. 


بنيقة العقد / طبلة العقد / الفراغ الكائن بين 
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عع ع امع جد ع _للميع وعد بن لمعيه عجارن #سيه جمه بها #لعيم #ح به _#اسيكصسسيهةا 





امه 


: فشبة في أعلى | 9 الجمالوني 


عطق ه110 
لوامع0 عبنولر 


5 


ع اشع 
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لوسطاني 


القبقاب / الدعامة (هي الكتلة الخشبية: أو الحجرية التي توجد 
في وضع مستعرض قوق العمود أو الكتف. وقد توجد ككبلة حجرية 
مقدمتها مسننة في قاعدة الأعمدة أو الأكتاف الخاصة بالجسور 
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